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الكتب الإلكترونية» هبة العصر 


في عام ۱۹۷۰م بدت الأفكارٌ العامة لكتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» KASS‏ في ذهنيء 
وعندما بذلٹ المحاولات, الأولى لكتابتهاء شعرت بحاجة إلى مَراجع أكثر من الّراجع القليلة 
التى في حَوزتيء فرّحتٌ أبحث في منافذ بيع الكتب» وف المراكز الثقافية التابعة لوزارة 
الثقافة السورية» By‏ مكتبة جامعة د مشق؛ عن مَراجع باللغة الإنجليزية فلم أجد ضالّتيء 
فتأكدّت لي استحالة إتمام المشروع وتوقفتٌ عن الكتابة. 

Gy‏ عام ١۱۹۷م‏ قمت برحلة طويلة إلى أورويا والولايات المتحدة دامت ستة أشهرء 
رُحث خلالها أشتري ما يلزمني من مَراجع وأشحنها بالبريد البحري إلى سورياء وعندما 
duc‏ شرعت في الكتابة وأنجزت GU‏ في نحو سنة ونصف. بعد ذلك Soo)‏ أستعين 
بأصدقائي qual‏ في الخارج لإمدادي بما يلزمني من مَراجع» وكانت مهمةٌ شاقة وطويلة 
تستنفد المالَ والجهد» وكان عمل الباحث في تلك الأيام وفي مثل تلك الظروف عملا بطولياء 
إن لم يكن مهمة مستحيلة. 

بعد ذلك ظهر الحاسوب الشخصي في أوائل الثمانينيات» ثم تأسُسّت شبكة الإنترنت 
التي لعبّت دورًا Lage‏ في وضع الثقافة في مُتناول الجميع» ووفرّت للباحثين ما يلزمهم من 
aes‏ من خلال الكتب الإلكترونية المجانية أو المدفوعة الثمنء فأزاحت هم تأمين الراجع 
عن الكاتب الذي يعيش في الدول droll‏ ووصّلّته بالثقافة العالّمية من خلال كبسة 55 
على حاسويه الشخصى. 

لقد صار حاسوبي اليومَّ قطعةٌ من يدي لا أقدر على الكتابة من digs‏ مع إبقائي 
استخدام القلم في LUSH‏ لا برنامج الوورد. ولرد الجميل للإنترنت» أردث لطبعة الأعمال 
الكاملة slalgl‏ التي صدرت في ٠١‏ مجلدًاء أن ass‏ على الشبكة تحت pai‏ عامة 


القراء والباحثين, واخترث «مؤسسة هنداوي» لحمل هذه المهمة؛ anes ig‏ رائدة في 
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النشر الإلكتروني» Hye‏ من جهة جودة CLAY‏ أو من حيث المواضيع المتنوّعة التي تثري 
الثقافة das yall‏ 


جزيل الشكر ل «مؤسسة هنداوي»» وقراءة ممتعة أرجوها للجميع! 


مقدمة لطبعة الأعمال غير الكاملة 


عندما وضعتٌ أمامي على الطاولة في «دار التكوين» كومة مُوْلّفاتي الاثنين والعشرين 
ومخطوطً GUS‏ لم gies‏ بعد لنبحث في إجراءاتٍ إصدارها في طبعة جديدة عن الدار تحت 
lie‏ فال الكاملة»» كنث وأنا أتأمّلها كمّن ينظر إلى حصاد العمر. أريعون Judd le‏ 
بين كتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» والكتاب الجديد «الله والكون والإنسان»» ومشروع 
تَكامّل تدريجيًا دون خطة مُسبقة في ثلاث وعشرين BALES‏ هي مشروعي المعرفي الخاص 
الذي أحببث أن أشرك به 8153 وف كل مُغامرة كنت كمن برتاد nd US: LET‏ مطروقة 
ويكتشف مَجاهلهاء وتقودني ELS‏ كل مُغامّرة إلى بداية أخرى على طريقة سندباد الليالي 
WESC enter seers in ORME GS War yal bee) E E Ge ee]‏ 
الكومة. أسحبه وأتأمّلهء إنه في غلاف طبعته الحادية عشرة الصادرة عام a VAAA‏ التى 
ale‏ تاشرما إن GE‏ الطبعة الأول الصادرة ple‏ 1575م الذي dake‏ الصذيق الفنان 
«إحسان عنتابي»» ولكن ألوانه cigs‏ حتى oh‏ وكأنها بلون واحد لعدم عناية الناشر 
بتجديد بلاكاتها المتآكلة من sas‏ الطبعات التى صدرت منذ ذلك الوقت. وف حالة التأمل 
ghee‏ ل أن هذا العدان ف ورت Ales slat‏ و خشف ع ذاى تحاف راض 
فقد وُلِد نتيجة ولع شخصي بتاريخ الشرق القديم وثقافته؛ وانكباب على دراسة ما أنتجّته 
هذه الثقافة من تعتقدات وأساطير وآداب» في زمن لم تكن فيه sin‏ الأمور موضعٌ اهتمام 
cele‏ ولكتن لم أكن أخطط لان gail‏ متخصطصاق هذا BAT ly Slat!‏ إل تفي إلا كهاو 
عاكفٍ عر هوايته. إلا أن النجاح المدوّي للكتاب - الذي نفدت طبعته الأولى الصادرة 
عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق في ستة أشهرء ثم تتابّعت طبعاته في بيروت — أشعرني 
بالمسئولية؛ لأن القراء كانوا يتوقعون مني عملا آخَّر ويتلهفون إليه. 
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إن النجاح الكبير الذي ol‏ الكتاب الأول المُوأف يضعه في ورطة ويفرض عليه 
التزاماتٍ لا فكاكَ منهاء فهو إما أن ينتقل بعده إلى نجاح أكبرء أو يسقط stig‏ إلى النسيان 
عندما لا يتجاوز نفسّه في الكتاب الثاني. وقد كنت اا الورطة» say‏ 6 لأيعادهاء فلم 
أتعجّل في العودة إلى الكتابةء وإنما Spud asl‏ المعرفية التي صارت Uy‏ على التاريخ 
العام والميثولوجيا وتاريخ الأديان. وعامًا بعد عام كان GUS‏ «لغز عشتار» يتكامّل في 
ذهنى وأعدٌ له JS‏ عُدّة ممكنة خلال ثمانية أعوام؛ ثم كتبته في عامين ودفعته إلى المطبعة 
pues‏ عام 1987م؛ Gl‏ بعد مرور ple‏ سنوات على صدور الكتاب الأول» وكان نجاحًا 
(AT 5a‏ فاق النجاح الأولء فقد نفدت طبعته الأولى» ٠٠٠١‏ نسخةء بعد أقل من ستة 
أشهرء وصدرت الطبعة الثانية قبل نهاية العام» ثم تتالت الطبعات. 

كان العمل gall‏ خلال السنوات العشر الفاصلة بين GUSH‏ الذي كان «لغز 
عشتار» من نواتجه» قد نقلني من طور الهواية إلى طور التخصّصء E8588‏ للكتابة 
بشكل كاملء aly‏ أفعل ST Bat‏ خلال السذوات الكلاقين الكخيزة الثى Socal‏ حلالها بقية 
اقرا آم الكهال العاملة: إل أن ads‏ مامعة يكين الاعات dic‏ ق خت ale‏ 
١1م‏ للعمل مُحاضرًا فيهاء وعهدّت 4 بتدريس مادة تاريخ العرب لطلاب الليسانس» 
ومادة تاريخ أديان الشرق الأوسط لطلاب الدراسات العلياء وهناك أنجزت كتابي الأخير 
«الله والكون والإنسان». على أنني ua‏ أن أدعو هذه الطبعة بالأعمال غير الكاملةء وذلك 
على طريقة الزميلة «غادة السمان» التي فعلت ذلك من قبلي؛ لأن هذه المجموعة مُرشّحةٌ 
Logs‏ لاستقبال أعضاء sud‏ ما زالوا الآن في طى الغيب. 

وعلى الرغم من أنني كنت أخاطب العقل العربيء فإني Sted‏ ذلك بأدوات البحث 
الغربي ومناهجه ولم أكن حريصًا على إضافة الجديد إلى مساحة البحث في الثقافة العربية, 
قَدْر حرصي على الإضافة إلى مساحة البحث على المستوى العالمي» وهذا ما ساعدني على 
اختراق حلقة البحث الأكاديمي الغربي المُفلّقة فدعاني الباحث الأميركي الكبير «توماس 
تومبسون» الّْتخصّص في تاريخ فلسطين القديم والدراسات التوراتية إلى المشاركة في كتاب 
فق de gd ei‏ ا كن TET Canty‏ ق وويطاندا حدت E‏ : 


Jerusalem in History and Tradition 


Jerusalem During the Age of Judah Kingdom 
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GS‏ قد تعرّفت على «تومبسون» في ندوة دولية عن تاريخ القدس في العاصمة الأردنية 
Glee‏ عام ,٠٠١١‏ شاركت فيها إلى جانب عددٍ من الباحثين الغربيين في التاريخ وعلم الآثارء 
cbs ys‏ بيننا a‏ هة oh atl‏ يعد ذلك .من خلال لرا ات لل أن Wala‏ مزه 
ثانية ندوة ة دولية أخرى انعقدّت في دمشق بمناسبة اختيار القدس dale‏ للثقافة العربيةء 
وكانت لنا حوارات طويلة حول تاريخ أورشليم القدس وما يُدعى بتاريخ بني إسرائيلء 
واختلفنا في مسائلَ عديدة أثارها «تومبسون» في ورقة عمله التي قدَّمها إلى الندوة. وكان 
الباحث البريطاني الكبير «كيث وايتلام» قد دعا GUS‏ إلى المشاركة في كتاب من تحريره 
بعنوان: ١‏ 

The Politics of Israel’s Past 

فاتفقنا على أن نثير هذه الاختلافات في دراستينا اللتين ستنشران في ذلك OS‏ 
وهكذا كان. فقد صدر الكتاب الذي احتوى على دراسات الباحثين من أورويا وأميركا عام 
eV VV‏ عن جامعة شيفلد ببريطانياء وفيه دراسة لي عن نشوء الديانة اليهودية يعنوان: 


The Faithful Remnent and the Invention of Religious Identity 


کت آخرّها لمناقشة أفكار «تومبسون»»› ول «توميسون» دراستان الأولى بعنوان: 
What We Do And Do Not Know About Pre-Hellenistic Al-Quds‏ 
والثانية خصّصها للرد Yo‏ بعنوان: 
The Literary Trope of Return - A Reply to Firas Sawah‏ 
أي: العودة من al‏ كمجاز أدبي - رد على فراس السواح. 
الكتاب يشبه الكائن الحي في دورة حياته؛ فهو sles‏ ويعيش مدة ثم يختفي ولا تجده 
بعد ذلك إلا في المكتبات العامة» ولكن بعظتها يقاوم الزمن وقد يتحول إلى كلاسيكيات لا 
تخرج من دورة التداول. وقد أطال القاء في عمر مُؤْلّفاتي حتى الآن» ولم يَختف أحدها 
E a‏ اما 3 تحول بعضها إلى كلاسيكيات Sold‏ في حُكم الغيب. 
فإلى قرّائی في 03 مكان» أهدي هذه الأعمال غير الكاملة مع محبتى وعرفاني. 
فراس السواح 
بكين» كانون الثاني (يناير) 5١15‏ 


\\ 


Lay‏ كل دين في بيئة ثقافية معينة تقدم له الخلفية الاعتقادية والميثولوجية التي يُشيد 
aa‏ الجديد اطا من نقدها وتهاو Lag‏ ولكن مع لاء foo‏ يعض ,انان ك الخلفية 
القديمة. فالعلاقة بين القديم والجديد هذا Tle‏ جدليةٌ, يتبادل الاثنان فيها St‏ والتأثير 
وصولًا إلى حالة من الاستقرار يلتقى عندها الاثنان في تركيب لايشبه GI‏ منهما. 

إن ALAM‏ التى يمكن إيرادُها عن العلاقة بين القديم والجديد في تاريخ الأديان BS‏ 
Sass‏ أن go Maas Lb‏ مقاضع :هذه الدؤاسة» igus highs‏ أك Les‏ يكلام po‏ هذه 
المقاصدء وأقدم عرضًا سريعًا يتناول الأديان الثلاثة المعروفة بالتوحيدية أو السماوية؛ على 
الرغم من تحفظي على هذه التسمية؛ QM‏ صفة التوحيدية يمكن إسباغها أيضًا على أديان 
أخرى مثل الزرادشتية da gillly‏ بينما يمكن الطعن بصفة التوحيدية التي مُسْبَعْ Bole‏ على 
اليهودية. 

فعلى الرغم من تميز GUS‏ التوراة عن بقية الأدب الديني المشرقيء إلا أنه يحتوي على 
ASI‏ من Bile‏ ذلك الي لا سيما الراقديض tie‏ والكتهاض , وهل الوح من TINEA‏ 
التي أعلنها يسوع المسيح عن التاريخ الذي اليهودي منذ الجذايات الأولى لكرازته» إلا أن 
سيرته التي تقصّها علينا الأناجيل الأربعة تحتوي على الكثير من المادة التوراتية» ومؤلفوها 
يقتبسون في معظم الأحيان مقاطعٌ توراتيّة من أجل توضيح مقاصدهم» وكثيرًا ما نجد 
مثل هذه المقتبسات في أقوال يسوع» مثل قوله: «الحجر الذي رذله البناءون gle‏ رأس 
الزاوية»» وهو مقتبس عن سفر المزامير» VV EV VA‏ وقبل أن يسلم الروح على الصليب قال: 
«elle‏ إلهيء لماذا تركتني؟»» وهو نداء يبتدئ به المزمور VY‏ من سفر المزامير التوراتي 
حيث LB‏ «إلهي» إلهيء لماذا تركتني بعيدًا عن خلاصي عن كلام زفيري ... إلخ». فإذا 
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جتنا إلى القرآن الكريم وجدناه على تفرّده واستقلالية رسالته عن US‏ من التوراة والإنجيلء 
يُشير في أكثر من آية إلى وجود ما يربطه بهماء وإلى كونه الحلقة الأخيرة في سلسلة الوحي 
التي لم تنقطع منذ أيام آدم. نقرأ في مطلع سورة آل عمران على سبيل المثال: ae alld‏ الله 
لا إل إل 58 لحي ped‏ # شَرَّلَ عَلَيْكَ الْكتَابَ Bios Boil‏ لِمَا G5‏ يَدَيْهِ وَأْرَلَ التَوْرَاةَ 
وَالإِنْجِيلَ * USE Je‏ هُدَى oll‏ وَأَدَْلَ الْفَرْقَانَ ig...‏ أي إن القرآن قد Gale‏ على ما ورد 
في الكتابّين السابقين؛ لأن الوحي واحدٌ لا Ga‏ من حيث جوهره» وإنما في تفاصيله التي 
تأتي في اتفاق مع كل عصر. 

وهكذا نكون أمام نظريتين في تفسير تشابك الكتب المقدسة؛ الأولى: تنظر إلى الدين 
باعتباره ظاهرة ثقافية ينطبق عليها ما ينطبق على بقية ظواهر الثقافة الإنسانية من 
نشوءٍ وتطور وتأثر وتأثير؛ والثانية: تنظر إلى الدين باعتباره نتاج وحي Gall‏ مباشر sill‏ 
في قلب النبي )= القرآن الكريم)» أو باعتباره نتاج إلهام من الروح القدُس Sy las‏ بشرية 
(- التوراة والإنجيل). ١‏ 

في هذه الدراسة التي أتابع فيها ما بدأته في كتابي السابق «الإنجيل برواية القرآن»» 
لا أنطلق من موقفٍ مسبق من مسألة التشابه بين القصص القرآني والقصص التوراتيء 
وإنما من موقف باحث ues‏ منهج ale‏ الأديان المقارن. Lal‏ = مادة المقارنة في 
التي دعوتها بالقصص.ء فإنها لا تقتصر على القصص بمفهومه الضيق» مثل قصة يوسف 
والطوفان الكبير» بل تشتمل أيضًا على أخبار الأنبياء وعلى مسائل لاهوتية معينة مثل 
البعث والقيامة وما إليها من تصورات آخرويةء وموضوعات متفرقة أخرى. ومن الجدير 
بالذكر أن المادة التوراتية التي اعتمدتها للمقارنة لا تقتصر على ما ورد في الأسفار الرسمية 
للكتاب» وإنما تتعداها إلى تلك الأسفار غير الرسمية التي بقيّت على هامش BL sill‏ ولكنَّها 
أدّت مع ذلك دورًا هامًا في تشكيل الصيغة الأخيرة لليهودية بدءًا من القرن الثاني الميلاديء 
وهي اليهودية التلمودية. 


1١ 


مدخل 


إطلالة على cael!‏ 


تاريخ التوراة العبرانية 


«العهد القديم» 


التوراة العبرانيةء هو الكتاب المقدس عند اليهود» ويُشكل القسم الأول من الكتاب المقدس 
المسيحى تحت اسم «العهد القديم». ويؤمن كلا الطرفين بأن أسفار هذا الكتاب قد دُوّنَت 
بإلهام من روح الله» على الرغم من أن يد البشر هي التي خطته. 

والتوراة أشبه بمكتبة منها بكتاب؛ فهي مجموعة من الكتب عكف على تدوينها 
علاقة الإله يهوه بشعب إسرائيل الذي اختاره Gad‏ خاصًا له» وسار إلى جانبه عبر جميع 
مراحل تاريخه. أما Ge‏ زمن تدوين هذه الكتب GIS Sold‏ بين علماء التوراةء ولكن الرأي 
الأكثر قبولا cul‏ معظمهم اليوم هو أنها قد دُوّنت بعد Sage‏ سبي يهوذا من بابل» وعلى 
مدى قرتين أو BIE‏ قرون» وذلك من أواسط القرن الخامس قبل الميلاد إلى أواسط القرن 
الثاني قبل الميلاد. وبما أن التاريخ الذي تكتبه التوراة Gadd‏ إسرائيل القديم ينتهي مع 
تدوين سفر نحمياء وأن آخر حدث في هذا السّفر هو سفر نحميا إلى البلاط الفارسي عام 
oe GETY‏ فإن المحررين الذين عكفوا على رواية تاريخ بني إسرائيلء كانوا يقصون عن 
أحداث معظمها مغرق في القدّم وتفصلهم عنها قرون متطاولة. وهذا ما يُلقي اليوم ظلالا 
من الشك على مصداقية الرواية AGL sill‏ التي cigs‏ من وجهة نظر دينية» وعلى قيمتها 
التاريخية. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


لقد وُلِدَت الوحدات الأساسية للرواية التوراتية US‏ على Ble‏ وتم إنتاجها من SG‏ 
محررين مختلفين ومتباعدين زمنيًاء ثم جاءت عملية التنسيق الأخيرة لتجمع بينها في 
رواية مطردة» ومن خلال منظور أيديولوجي وكرونولوجي مفروض عليها من خارجها. 
وقد استخدم كل uae‏ أو مجموعة محررين» مصادر وموروثاتٍ متباينة المنشأ؛ من 
قصص ah‏ وموروثات متداولة شفهيًاء إضافة إلى مصادر مكتوبة أشاروا إليها في 
مواضع مختلفة من النصء» لا نعرف منها سوى عناوينهاء ولا نعرف شيئًا عن مصداقيتها 
التاريخيةء ولا عن الطريقة التي استفادوا بها منها. وهذا ثبت بعناوينها والمواضع التي 
وردت فيها الإشارة ١ ٠ algal‏ 
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Oe FN كتاب حروب الرب: (سفر العدد‎ )١( 

(۲) سفر ياشر: (سفر يشوع ٠١:۱۰‏ وصموتيل الثاني (VAL)‏ 

0( سفر أمور سليمان: (سفر الملوك الأول (EN :۱١‏ 

.)۷ :٠٥١و‎ ١9 :١5 يهوذا: (سفر الملوك الأول‎ oll سفر أخبار الأيام‎ )٤( 
AYA :١5و‎ VAY سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل: (سفر الملوك الثاني‎ (0) 
(94244 أخبار صموئيل الرائي: (سفر أخبار الأيام الأول‎ (1) 

) و 3 

(VO :١؟ أخبار شمعيا النبي وعدو الرائي: (سفر أخبار الأيام الثاني‎ (A) 
(EY > أخبار ياهو بن حناني: (سفر أخبار الأيام الثاني‎ )9( 


j 
(V4 24 أخبار ناثان النبي: (سفر أخبار الأيام الثاني‎ 
| 
j 


Las 638‏ المؤلفة للكوراة Load Glia‏ سنو ويعتن ,ف الأصل 553( gf‏ لفافة 
الورق؛ SY‏ كل ols‏ كان يُدوّن على صحيفة طويلة من الورق» ثم تدرج وتحفظ إلى جانب 
الصحف المدروجة الأخرى. وتتوزرّع هذه الأسفار على أربع مجموعات رئيسة؛ هى: 


)1( الأسفار الخمسةء أو ال Pentateuch‏ باللغة اليونانية. 6555( أيضًا بأسفار موسى 
الخمسة؛ OY‏ الأسطورة تعزو إلى موسى نفسه أصولها الأولى. وهي: التكوين» والخروج؛ 
واللاويينء tally‏ وتثنية الاشتراع. تنقسم موضوعات سفر التكوين إلى قسمَّين؛ في القسم 
الأول Gad‏ المحرر عن خلق العالم وخلق نباتات الأرض وكائناتها الحية ثم خلق الإنسانء 
وعن الأجيال الأولى للبشرية» وعن الطوفان الكبير الذي أفناهاء ثم عن عروق البشر التي 
تسلسلت من أولاد نوح الثلاثة؛ By‏ القسم الثاني يرُكز على سيرة أسرة واحدة فقط هي 
أسرة الأب الأول إبراهيم؛ وأولاده وأحفاده وصولًا إلى يوسف الذي رحل إلى مصر اسم 
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إليه أباه إسحاق وإخوته الأحد عشرء حيث تكاثروا هناك ثم وقعوا تحت نير العبودية بعد 


في سفر الخروج» وسفر العدد, واللاويين» وتثنية الاشتراع» يقصّ المحرر عن خروج 
موسى ببني إسرائيل من مصر وإنقاذهم من العبودية» وإعطائهم الشريعة التي تلقاها من 
الرب» والسير بهم إلى الأرض التي وعد الرب إبراهيم أن يعطيها لنسله. 

(Y)‏ الأسفار التاريخية: وتحكي قصة بني إسرائيل منذ دخول أرض كنعان حتى 
Sagal‏ من السبي البابلي» وهي: 


سفر يشوع: ويحكي قصة الاقتحام العسكري لفلسطينء أو بلاد كنعان كما 
يدعوها النص «SL sill‏ وذلك بقيادة يشوع بن نون خليفة موسىء وكيف ودع 
يشوع الأراضي المكتسبة على القبائل الإسرائيلية الاثنتي عشرةء ويّفترض أن أحداثه 
قد تمّت في آخر القرن الثالث phe‏ قبل الميلاد.  ٠‏ 

سفر القضاة: ويغطي أحدانًا جرت على مدى قرنَين من الزمان فيما بين عام 
3 م.م. و70١٠ق.م.‏ وقد عاش بنو إسرائيل خلال هذه الفترة دون سلطة 
مركزية تجمعهم» وكانوا موضع اضطهادٍ shards‏ من قبل ممالك الفلسطينيين 
المجاورة cag!‏ وممالك شرقي الأردن. 

فر صموئيل الأول: ويحكي قصة صعود الملك شاؤل وتأسيسه لأول سلطة 
مركزية للقبائل الإسرائيلية. وحروبه مع أعداء بني إسرائيل حتى مقتله في آخر 
معركة له مع الفلسطينيين. ومن المفترض أن شاؤل قد حكم من عام ٠١1٠١‏ ق.م. 
ale JI‏ 4 ق 

سفر صموئيل الثاني: ويقص Ge‏ عصر الملك داود الذي بدأ حياته العامة كحامل 
لسلاح الملك شاؤلء وكيف شق طريقه في الجيش والحياة العامة وصولًا إلى كرسي 
الملكء وكيف أسّس بعد ذلك wlll‏ مستقرء ووسّع حدود ممتلكاته التي امتدّت من 
حدود مصر إلى نهر الفرات. ومن المفترض أن داود قد حكم من ٠٠١5‏ ق.م. إلى 
E‏ 

سفر الملوك الأول: ويقص عن العصر الذهبي للمملكة الموحّدة لكل إسرائيلء OL!‏ 
فترة سليمان بن داود» وعن حكمته وثرائه وأعماله وسلطته على كل مَنْ حوله من 
الممالك. وبنائه لبيت الرب في العاصمة أورشليم» ومنجزاته العُمرانية الأخرى؛ ثم 
وفاته وانقسام مملكته إلى مملكة شمالية نَدْعَى إسرائيل sf)‏ السامرة فيما (say‏ 
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ومملكة جنوبية £5( يهوذا عاصمتها أورشليم. ومن المفترض أن سليمان قد حكم 
من ۹1۹٩‏ ق.م. إلى عام "١‏ كق.م. 

سفن اللوك القانى؛ ويتكاول (all Shas‏ حرت ف لماكت ودووهما ف colel pall‏ 
الإقليمية. وصولًا إلى نهاية مملكة إسرائيل وتدمير عاصمتها السامرة من قبل 
ورهن np BVIY ale‏ قم ذهاية .مملكة Wiggs‏ بهد" ذلك فى قن وتضف 
القرن» وتدمير عاصمتها أورشليم على يد الكلدان البابليين عام 1 ق.م. وقد 
أعقب كلا التدميرين سبي واسع النطاق لسكان المملكتّين باتجاه مناطق بلاد 
الرافدين. 

سفرا أخبار الأيام الأول والثاني: ويعيد هذان السّفران (اللذان GS‏ في وقتٍ متأخر) 
سد الأحداث الواردة في أسفار صموئيل والملوك من منظور سياسيٌ وأيديولوجي 
سفرا عزرا ونحميا: ويقصّان عن عودة سبي يهوذا من بلاد بابل وإعادتهم لبناء 
مدينة أورشليم المهدّمة» وبناء هيكل سليمان القديم بشكلٍ أكثر تواضعًا. وعلى هذا 
الشكل تنتهي الرواية التوراتية نحو أواسط القرن الخامس قبل الميلاد. 

om‏ امو و قصة فتاة يهودية تَدْى بهذا الاسم» تزوّجها الملك الفارسيء 
وقد أفادت من مكانتها لديه eds‏ شعبها من الإبادة التي كان يُخطط لها الوزير 
هامان. 


)1( أسفار الحكمة: مجموعة أسفار يغلب عليها التأمل الفلسفيء وهي: راعوثء 


ويونان» وأيوبء والأمثالء والمزامير» ونشيد SLES‏ 


)£( أسفار الأنبياء: وتحكى عن حياة وتعاليم ونبوءات sue‏ من أنبياء بنى Sail pul‏ 


وهم: إشعياء وإرمياء وحزقيالء ودانيال» وهوشع» ويوئيل» وعاموس» وعويدياء ويونان» 
وميخاء وناحوم» وحبقوق»› وصفنياء وحجي» وزكرياء وملاخي. 


ويبدى أن هذه الأسفار ال ١9‏ التى تؤلف اليوم التوراة العبرانية قد اتخذت وضعًا 


شبه قانونئٌ منذ القرن الثاني قبل الميلاد؛ GY‏ الترجمة اليونانية للتوراة التى قام بها 
يهود الإسكتدرية: والتى اكتملت في أواسط القرن الثانى قبل الميلادء كوت على هذه 
الأسفار ال ۹ء إضافة إلى oh Jul sue‏ فين انان نك أصلًا باللغة اليونانية» وهي: 
يهوديت» وطوبياء ASally‏ ويشوع بن سيراخ» وباروخ» ورسالة إرميا. إلا أن الأصل 
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العبري الذي قامت عليه هذه الترجمة المدعوة بالسبعينية ‘Septuagent‏ )34529 إليها 
بالأحرف (LXX‏ مفقود. والترجمات التى بين أيدينا اليوم إلى اللغات الحية بما فيها العربيةء 
تعتمد مخطوطات للتوراة يعود gaat‏ إلى القرن التاسع أو العاشر الميلادي» وهذا ما 
يقودنا إلى إلقاء نظرة dole‏ على تاريخ النص «Sh sill‏ وترجماته القديمة المتنوعة التي 
أعقبت الترجمة السبعينية. " 

عندما اكتملت الترجمة السبعينية للتوراة في أواسط القرن الثانى قبل الميلادء على يد 
sue‏ متنوع من المترجمين وعبر عقودٍ Ugh‏ متتالية: كانت هذه الفترة تشهد نشاطًا أدبيًا 
و مكيل له في الفترات السابقةء الأمر الذي أدى إلى ظهور أسفار توراتية جديدة 
كتبها مؤلفون مجهولون ونسبوها إلى شخصياتٍ توراتية بارزة. وعندما شاع تداول هذه 
الأسفار الجديدة بين اليهود (وبعد ذلك بين المسيحيين)ء وذابت الفوارق بين ما هو قانونيٰ 
وغير قانونيّ في الأدبيات التوراتية» لا Lede‏ بعد دمار أورشليم على يد الرومان عام ١۷م»‏ 
وفقدان السلطة الدينية المركزيةء ارتأى Sue‏ من الربانيين اليهود وَضْع de‏ لهذه الفوضى, 
فاجتمعوا في مدينة يمنيا (يبنة القديمة) قرب حيفاء من أجل إقرار قراءة موحدة للأسفار 
من بين قراءات متعددةء وأيضًا من أجل إقرار الأسفار التي اعتبروها مُلهمةٌ من الربء 
واللمفان اللخرى الزائقة..ووذلك كين إن الوكوة saul saul‏ للتوراة العبرانية الذي بين 
أيدينا اليوم» وعدد أسفاره ۲۹ سفرًاء بعد أن استبعد مجمع يمنيا الأسفار الثمانية الزائدة 
في الترجمة السبعينية التي كُتِبَت Lol‏ باليونانية» وغيرها من الأسفار العبرية التي اعتبرت 
زائفةء ولكن القول Ob‏ نص مجمع يمنيا الموحد هو النص الذي بين أيدينا اليوم» ليس 
دقيقًا LoL‏ وذلك لأننا لا نملك نسخةً من ذلك النص من Age‏ ومن جهة أخرى لأن النص 
القانوني الأول كان مكتويًا بالأحرف العبرية الساكنةء وكان تحريكه يعتمد على التقاليد 
ال المتوارثة. أما النص الحقيقي الذي يُشكل أساس الترجمات الحديثة فهو النص 


١‏ والاسم مأخوذ من الحكاية التي تقول: إن اثتين وسبعين Gage‏ من علماء التوراة قد اجتمعوا لترجمة 
الكتاب إلى اليونانيةء فقبعوا كل واحدٍ في غرفة مغلقة مدة Legs VY‏ أنهّوًا GINS‏ الترجمة. وعندما جرت 
مقارنة الاثنتين والسبعين ترجمة على بعضها وُحِدَت متطابقة ELS‏ الأمر الذي يدل على أن النص هو 
كلمة الله الموحاة. 

" هذه الإطلالة على تاريخ النص العبري للتوراة وترجماته القديمة تعتمد الفصل الرابع من كتاب: 


John Allegro, The Dead Sea Scrolls, Penguin Books, 1996. 
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الماسوري المحرّك الذي أنجزه العلماء الماسوريون أثناء الفترة الانتقالية من القرن التاسع 
إلى القرن العاشر الميلادي, انطلاقًا من النص القانوني لمجمع يمنياء وكلمة ماسوريين 
وماسوري ABLES‏ من ماسوراه التي تعني التقليد أو الموروث؛ GH‏ علماء الكتاب في ذلك 
E‏ رخص الصيعة Lala‏ النهاكية لقواءة GUS‏ القوراه تهون م BBVA‏ 
القراءات بعد أن صارت اللغة العبرية القديمة في عداد اللغات A‏ وحلّت محلها لهجات 
عبرية شعبية كان اليهود يستعملونها في حياتهم اليومية. 

نعود الآن إلى موضوع ترجمة الكتاب إلى لغات العالم القديم» فقد كانت الترجمة 
السبعونية إلى اللغة اليونانية هى أول الترجمات» وقد اعتمدها في البداية يهود الإسكندرية 
الذين كانوا لا يقرءون العبرية؛ كما اعتمدها المسيحيون الأوائل ومؤلفى الأناجيل وبقية 
أسفار العهد الجديد. ومعظم المقتبسات التوراتية التي أوردها هؤلاء المؤلفون» مثل 
الو اف eg ake‏ و pc ath‏ ورا اخ عن القن cual‏ | ووذاك ف فاع 
هذه الترجمة بين اليهود المتكلمين باليونانية في بلدان حوض المتوسط وبين المسيحيين؛ 
وما لبثت الكنيسة الناشئة حتى اعتمدتها LAs‏ قانونيًا للعهد القديم. ولكن عندما أخذ 
السيحيون خا وة ا ا سل Gaill‏ اس هذا jail‏ کا wie‏ 
اليهودء فعمدوا إلى إنجاز ترجمة يونانية بديلةء وهكذا ظهرت إلى الوجود ترجمة Aquila‏ 
وذلك نحو منتصف القرن الثاني الميلادي. ويبدو أن هذه الترجمة قد اعتمدت Lind‏ عبريًا 
أقرب إلى النص القانوني منه إلى أصل الترجمة السبعينية؛ وبذلك Ja‏ نص Aquila‏ محل 
النص السبعينى لدى sages‏ وبعد ذلك بقليل ظهرت Symmachus‏ التى تميّزت بحرية 
ASI‏ فى التعبير وتأسلوي. بوا Unies, liga. AST‏ هرت ترك Theodotion‏ الثى 
يبدو أن أصلها العيري كان أقرب إلى نص Aquila‏ والنص القانوني منه إلى أصل السبعينية. 
ونحو منتصف القرن الثالث قام أوريجين الإسكندري بوضع نص مقارن قسّمه إلى Bac‏ 
Basel‏ حيث وضع في العمود الأول النص التقليدي القانوني» وفي العمود SE‏ ترجمة 
Aquila‏ وقي الثالث ترجمة Symmachus‏ وقي الرابع ترجمة Theodotion‏ وقي الأخير 
النص السبعيني مراجعًا من قبله. وما لبثت هذه المراجعة التي قام بها للنص السبعيني 
حق عدت يكذ ذانها ديه مكاتوم فزاولو هر هذا اسان وي هذه ON‏ ا 
ظهرت أكثر من ترجمة آرامية كانت واحدتها GES‏ ترجوم. ويتميز الترجوم بتداخل المتن 
مع الشروح والتعليقات» الأمر الذي يجعله أقرب إلى عامة اليهود المتكلمين بالآرامية» سواء 
في فلسطين al‏ في بقية أنحاء سوريا وبلاد الرافدين. كما ظهرت الترجمة اللاتينية في القرن 
الخامس الميلادي. 
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حتى أواسط القرن العشرين كان الاعتقاد سائدًا لدى علماء التوراة بأن النص 
الماسوري المنقط الذي يعود في أصوله إلى نص مجمع يمنياء هو أقدم Gai‏ مكتوب للتوراة 
وأننا لن نعثر في المستقبل على ما هو pail‏ منه. ولكن حدث في عام ۸٤۱۹م pS BLESS!‏ 
مجرى الدراسات التوراتية» حين بدأت الوثائق المعروفة بمخطوطات البحر cull‏ تظهر 
تباغا من كهوف وادي قمران على السفوح الغربية للمرتفعات الفلسطينية المنحدرة نحو 
البحر الميت» وقد تببّن أنها من نتاج فرقة يهودية غير أرثوذوكسية (ربما كانت الفرقة 
الأسينية) كانت aad‏ في دير في هذه البوادي البعيدة عن المراكز الحضريةء وقد 85 العثور 
بين هذه المخطوطات على نصوص كاملة لعددٍ لا بأس به من أسفار SL gill‏ إضافة إلى 
نصوص منقوصة أو شذرات نصوص من بقية الأسفار. ويما أن مخطوطات قمران تعود 
بتاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الأول الميلادي )63 تدمير 
دير قمران نحو عام ١۷م‏ من قبّل الرومان)ء فإن أقدم مخطوط لكتاب التوراة الآن هو 
مخطوط قمران الذي يفوق في القدم نص مجمع Lies‏ بنحو قرتين من الزمان. 

وقد ألقت هذه المخطوطات le gid‏ على أصول الترجمة السبعينيةء التى كانت تبدو 
بين بقية الترجمات اليونانية تنتمي وحدها إلى تقليدٍ مختلفٍ وأصلٍ ال cols‏ اة 
سفر إشعيا أول ما تمَّ ترميمه ودراسته. وقد تبن أنها تتبع بدقة Gall‏ الماسوري حتى 
في أصغر جزتيات dia gl‏ الأمر الذي أكد قدّم أصل النص الماسوريء إلا أن العثور بعد 
ذلك على لفافة سفر صموثيل الأول» قد 53 للعلماء مفاجأةً؛ لأنه قدَّم لنا Lins‏ يتفق مع 
الترجمة السبعينية كلمة فكلمة تقريبًاء الأمر الذي Jo‏ على أن جماعة قمران كانت تحتفظ 
بلفائف تنتمي إلى AST‏ من أصلٍ cally‏ وأن الترجمة السبعينية Lhd‏ فعلًا تقليدًا يختلف 
عن قاين لض الماسوري. Ll‏ عن الأسفان ASLAN‏ رافق Zea ZN‏ الس فقن 
قيض لها الاستمرار في النص المقدس للعهد القديم عندما تبدّت الكنيسة الكاثوليكية النص 
الماسوري وأضافت إليه هذه الأسفار التي دُوَّنَت أصلًا باللغة اليونانية» واعتبرتها أسفارًا 
LG‏ من MAN Wag‏ ولع رة الإصلاح البروتستانتى التى انطلقت في القرن 
السانس cule phe‏ إل لفقل الشاي والتزمت فعهذها القدوم LAAN)‏ العزرية فقط: 
واليالغ عددها ۲۹ Wau‏ 

أثناء الفترة التي شهدت عملية تنميط وتوحيد التوراة العبرانية في نص قانونيٌ معتمدء 
لم يكن القفاظ CN)‏ الديدئ قد ply CBS‏ توفت عملية إنداج UN)‏ عير الفافودية 
التي نُدرجها اليوم تحت مااي أو عنوان Pseudepigrpha‏ أي الكتابات الزائفةء والتي 


yy 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


نستطيع تمييزها عن بقية الأجناس الأدبية اليهودية بأنها تُعالج موضوعات وأفكارًا شبيهة 
بموضوعات وأفكار الكتاب المقدس القانونيء وتدّعي مثلما تدَّعي الأسفار القانونية بأنها 
تحتوي على رسالة الرب وكلمته إلى الناس» ولكنها من ناحية أخرى تنفرد بالتركيز على 
أفكار وموضوعات لم تركز gale‏ الأسفار القانونية» وأهمها: معنى الخطيئة» وأصل الشر 
والشيطان» وكنزيه الخالق: وقووخ المي ويعت الكجساد ف الي الكخير:والثواب lilly‏ 
الأخرويان: والجنة والنار. وجميع هذه الأسفار غير القانونية دون أثناء الفترة من ٠١‏ ٠٠"ق.م.‏ 
إلى eT‏ والوثائق التي تعود إلى ما بعد هذا التاريخ ترجع في أصولها إلى نسخ مفقودة من 
تلك الفترة. بعض هذه النصوص وصلنا عن طريق السا وبعضها فقد تمامّاء وبعضها 
تم العثور عليه في القرتين الماضيّين» وذلك بعون piled‏ بها وضعها مؤلفون قدماء. وقد 
مارست هذه النصوص, على الرغم من بقائها على هامش النص الرسميء (SE‏ كبيرًا في 
الفكر الرباني التلمودي اللاحق» وساهمت في تكوين الديانة اليهودية التي نعرفها اليوم. 
ولكي أعطي فكرةٌ عن حجم هذا الأدب غير القانونيء أشير إلى أنه قد بلغ في أحدث ترجمة 
إنكليزية له" عددًا من الصفحات لا يقل عن عدد صفحات التوراة الرسمية. 


J. H. Charlesworth, edt, The Old Testament Pseudepigrapha, Doubleday, New York, * 
.1983 
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تاريخ المصحف الشريف 


يؤمن المسلمون بأ آن الكريم هو كلام الله أنزله على رسوله الكريم بواسطة الملاك 
جبريل. وقد 5 i‏ القرآن على النبي مدة اثنتين وعشرين سنة. وكان كلما تلقى 
die ae‏ جمع الصحابة في اليوم التالي وقال لهم: إن ربكم يأمركم بكذا وينهاكم عن NBS‏ 
وتروي الأخبار المتواترة عن الصحابة وعن أزواج الرسول أنه كان يُعاني من نزول الوحي 
Ui‏ شديدًاء فيتصيّب عرقا ويتصدّع dul;‏ وربما cat‏ عليه. وكان الوحي ينزل بآيةٍ اک 
أو بجملة آياتِ متتابعات» فيعمد الرسول إلى توجيه GUS‏ الوحي لأن يضعوا الآيات الجديدة 
في مكانها الصحيح من السياق القرآني 

يتألف القرآنء وَفق المصحف الذي أقرّه الخليفة الثالث عثمان بن عفان» وهو المصحف 
المتداول اليوم» من ١١5‏ سورة. والسورة تعني القطعة من البناءء فهي والحالة هذه قطعة 
أو قسم من الأقسام المكوّنة للقرآن. وقيل أيضًا: إن السورة من السُور؛ فهي تُحيط بآياتها 
clayton allay‏ دا O aia‏ لحن وليه ppg‏ 
مستمد من طبيعتها وأبرز موضوعاتهاء فنقول: سورة آل عمرانء أو المائدة» أو يوسفء أو 
يونسء وما إلى ذلك. وتتألّف كل سورة بدورها من sue‏ من الآيات جرى ترقيمها لسهولة 
الرجوع إليها. فأقصر السور يتألف من ثلاث آيات فقطء مثل سورة العصر وسورة الكوثرء 
وأطولها وهي سورة البقرة تحتوي على ۲۸١‏ آية. 

By pally‏ تنقسم إلى نوعين؛ النوع الأول يُدْعَى بالسور المكية» وهي التي نزلت على 
الرسول وهو في مكة» والنوع الثاني 655 بالسور المدنية» وهي التي نزلت بعد هجرته إلى 
المدينة» سواء نزلت بالمدينة (يثرب) نفسها أو بمكة بعد عام الفتح» أو نزلت أثناء سفر 
من أسقان الرضول: shetty‏ السون peas SU‏ الاك .والكلخ القوي ESL‏ والمسجوغ: 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


واللهجة الخطابية التي يكثر فيها الوعد والوعيد؛ كما تتميز بأطروحاتها الجدليةء ووحدة 
موضوعاتها التي تدور حول شجب الكُفر والشرك بالله, والدعوة إلى عبادة الله الواحدء 
وقرب يوم القيامة» ومشاهد الآخرةء والملائكة والجن والشياطينء والاستشهاد بأحداث 
الماضي وأخبار الأمم الغابرة. أما السُور المدنية» فتتميز بندرة السجع» وطول نفس الآياتء 
والخطاب css pull‏ الهانئة وقلةالجدل»-وقلة al LST‏ الغابرة ومشاهك القيامة واليوم 
الآخرء وظهور التشريع الذي نادرًا ما تطبّقت إليه السور ASM‏ 

هذه السور كانت SRS‏ بأمر النبى مُفرقةٌ على الرقاع وعظام الأكتاف JAM GAS,‏ 
BIS,‏ كي بيت الي GUS db lyase ge Ll‏ واج هن Gauall‏ الشتريف: قان MAM‏ 
متضاربة بهذا الشأن. فبعض الأخبار تقول: إن الجمع قد تمَّ في حياة الرسول؛ فقد G5‏ 
عن قتادة قال: «سألت أنس بن مالك: مَن جمع القرآن على age‏ النبي؟ قال: أربعة كلهم 
من الأتصارء وهم Eo‏ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيدء ونحن ورثناه.» ١‏ 
وعن زيد بن ثابت: «كُنَا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع.»" وعن محمد بن كعب 
القرظي: «حمَعٌ القرآن على age‏ رسول الله خمسة من الأنصارء هم: مُعاذ بن جبل Baldy‏ 
بن الصامت ly‏ بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري.»" وعن علي بن إبراهيم: «إن 
النبي أمر e855‏ القرآن الذي كان في صحفٍ وحرير وقرطاس في بيته؛ لكيلا يضيع كما 
ds‏ التوراة والإنجيل» ؛ 

وبعض الأخبار تقول: إن الجمع قد تمَّ بعد وفاة الرسول مباشرةء وإن الإمام عليًا 
كرم الله وجهه هو من تصدّى لهذه المهمة. sd‏ عن فقيه البصرة محمد بن سيرين قوله: 
Us‏ توفي النبي أقسم Goin W Yo‏ برداءِ حتى يجمع القرآن في مصحفء ففعل.»* 63589 

عن ابن المنادي سماعه لرواية تقول: إن عليًا U‏ رأى من الناس pbs‏ عند وفاة النبيء 
iad wath‏ ع see ills aegis‏ يجمع القرآن؛ فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع 


' صحيح البخاري: GUS‏ فضائل القرآنء باب القراء من أصحاب النبي» 9% 
" الزركشي: البرهان في علوم القرآن» بيروت» VE‏ ص555. 

" السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت» NV‏ ص۷۲. 

؛ السجستانى: GUS‏ المصاحف» بيروت» ص٠٠.‏ 

ا كتاب المصاحفء بيروت» ص,7١.‏ 
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القرآن» فهو أول مصحفٍ جُمع فيه القرآن من قبله.»" ويبدو أن مصحف علي هذا كان 
مُرتبًا حسب النزول. يقول السجستاني: «فمنهم من رتّبها على النزول» وهو مصحف علي 
كان أوله سورة Lal‏ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل» وهكذا إلى آخر المي والمدني»." 

وبعض الأخبار تقول: إن جَمْعَ القرآن age BS‏ خلافة أبي بكر بتحريض من عمر 
بن الخطاب وإشرافه؛ فقد ورد في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت» قال: أرسل Bt‏ أبو 
بكر يوم مقتل Jal‏ اليمامةء فإذا عمر بن الخطاب عنده. فقال gal‏ بكر: إن عمر أتاني فقال: 
«إن القتل قد Sate!‏ يوم اليمامة بقرًاء القرآنء Sly‏ أخشى أن يستحرّ القتل بالواطن 
فيذهب كثيرٌ من القرآنء وإِنَّي أرى أن تأمر بجمع القرآن.» قلت لعمر: «كيف تفعل شينًا 
لم يفعله رسول الله؟» فقال عمر: «هذا والله خير». فلم يزل عمر يُراجعني حتى شرح الله 
ضورق لذلك. ورایت ف ذلك الذي راد عم قال 1225 فال So gel‏ نانك برحل SLs‏ عامل J‏ 
تتهمك, Gay‏ تكتب الوحي لرسول الله فتتمّع القرآن فاجمعه.» gh dilgd‏ كلقوني قل جبل 
من الجبال ما كان أثقل عل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: «كيف تقعلون Gab‏ لم 
يفعله رسول الله؟» قال: «هو والله Cad‏ فلم يزل آبو بكر يُراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه من العُْسّب SLM‏ وصدور 
lou‏ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: «لَقَدْ 
کاک رول يمن اسک عَري ale‏ قا he‏ ب Late to‏ السورة فكاقت الصطحفت 
عند أبي بكر حتى توفاه اللهء ثم عند عمر خلال ile‏ ثم عند حفصة بنت عمر." 

وبعض الأخبار يعزو إلى عمر في ولايته جمع القرآن؛ فقد G95‏ عن أبي داود من طريق 
الحسن «أن عمر سأل عن آية من كتاب adil‏ فقيل: كانت مع فلان قتل يوم اليمامة» فقال: 
إنا لله. وأمر بجمع القرآن» فكان أول من جمعه في المصحف.»' وعن يحيى بن عبد الرحمن 
بن حاطب قال: «أراد عمر أن يجمع القرآن: فقام في الناس فقال: «من كان تلقى من رسول 
الله شينًا من القرآن فليأتنا به.» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب. وكان لا 


Vs ابن النديم: الفهرست» طبعة طهران» ص‎ ١ 

۷ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» بيروت» Woe Ve‏ 

^ البخاري: GUS‏ فضائل القرآن» باب جمع القرآن. وأيضًا السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» بيروت» 
Ne‏ ص١١‏ 6. 

4 السيوطي: الإتقان في علوم القران» بيروت» Ge Ne‏ ه. 
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يقبل شيئًا من ذلك حتى sgh‏ عليه شاهدّين. فجاء خزيمة فقال: إني رأيتكم تركتم آيتين 
لم تكتبوهما. فقال: وما هماة قال: تلقيت من رسول الل SED‏ جاعم gies‏ ...يج ٠١‏ 

وروی ابن سعد أن أول من جمع القرآن عمر بن الخطاب. ويُروى أن عمر كان S483‏ 
على التزام لهجة قريش في تدوين القرآن. فقد سمع رجلا يقرأ في الآية YO‏ من سورة 
يوسف: Se GL Say‏ عين»» بتبديل الحاء إلى عين. فقال له عمر: مَنْ أقرأك هذا؟ قال: 
ابن مسعود. فقال عمر: ido‏ جين.» ثم كتب إلى ابن مسعود يقول: «سلامٌ عليك. أما بعد 
فإن الله أنزل القرآن فجعله قرآنًا عربيًا Case‏ وأنزله بلغة هذا الحي من قريشء فإذا أتاك 
كتابي هذا فأقرئ الناس Lab‏ قريش ولا تقرتهم بلغة هذيل.» ١ ١١‏ 

وبعض الأخبار تقول بجمع الخليفة الثالث عثمان بن عفان للقرآن. فقد قال الشعبي: 
وله eens‏ القرآن Sal‏ دين الكلماة الأريعة W‏ عمان ١,‏ وق روانة BSE‏ أن jae‏ تون فل 
أن تكتمل عملية جمع القرآنء فقام عثمان بن عفان فقال: من كان عنده من SUS‏ الله شيءٌ 
فليأتنا به. وكان لا يقبل من ذلك شيئًا حتى يُشْهِدَ شاهدين.' وفي روايات أخرىء Ob‏ 
عثمان لم يجمع القرآن وإنما أخذ المصحف الذي جُمع تحت إشراف عمر في عهد أبي بكرء 
وكان محفوظًا في بيت عمر حتى قتل» JG‏ إلى ابنته حفصة زوجة الرسولء وهو المعروف 
بمصحف حفصة: فأرسل إليها عثمان يطلبه من أجل استنساخه على أن يُعيده إليها بعد 
انتهاء المهمة. ٠“‏ 

ولكن شكوكًا تحوم حول أصل مصحف حفصة؛ لأن البعض يقول: إنه كان نسخةٌ 
عن مصحف Gulu‏ وإنها تدخلت أثناء نسخه في ترجيح بعض القراءات الخلافية. فعن 
فا ا Dies‏ اموت اا أن يسع : لها و 
هذه الآية (السورة ۲ الآية ۲۳۸) فاكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصرء وقوموا لله قانتين.» ° وصلاة العصر في الآية ۲۳۸ من سورة البقرة غير موجودة في 


'' ابن سعد: الطبقات الكبرى» بیروت» ج؟. NV Ge‏ 

.١؟ص دمشقء مجمع اللغة العربيةء‎ dil الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب‎ ٠١ 
ص۲۷.‎ Ve الشعبى: معرفة القراء الكبار»‎ " 

.١ السجستانى: كتاب المصاحفء بيروت» ص‎ ٠١ 

A ia رر‎ ASA العا کاب‎ 

AV-V0 كتاب المصاحف» بيروت. ص‎ reer sa 
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الصحف لصي Soll‏ حيث ورد: ظحَافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطَّى وَقُومُوا 


وقيل LAs)‏ إن al‏ المؤمنين عائشة كانت تحتفظ بمصحفٍ وردت فيه الآية إيّاها مثلما 


وردت في مصحف حفصة.١١‏ 


)١(‏ دعاوى التحريف واختلاف القراءات 


هذا الغموض الذي يُحيط بعملية جمع القرآن ¿ خلال العَقدَين اللدّين أعقبا وفاة الرسول؛ 
يوضّح لنا سبب وجود اختلافات في عدد سور القرآن في مصاحف الصحابةء إضافة إلى 
اختلافات في القراءة. فمصحف عبد الله بن مسعود كان يحتوي على ١١7‏ سورةً ١١5 Jus‏ 
سورة في المصحف العثماني؛ GY‏ ترك المعوذتين» أي سورة الفلق «قل أعوذ برب الفلق 
...» وسورة الناس: «قل أعوذ برب الناس»؛ لظنّه أنهما ليستا من القرآن؛ فقد كان يرى 
النبي يعوّذ بهما الحسن والحسين في صغرهما مثلما كان يعوّذهما بقوله: «أعوذ بكلمات 
الله التامة ...»» وبغير ذلك مما ليس من القرآن." وف رواية أخرى أن مصحف ابن مسعود 
تنقصه الفاتحة أيضًاء ويذلك يكون عدد سوره Brg ١١١‏ 

أما مصحف il‏ بن كعبء فقد كان يحتوي على ١١7‏ سورةٌ بعد أن ا 
oles‏ انفقوت وه سورت col BY‏ الرسول Logs goss‏ ف الله فظلهما من “CLA‏ 
وهنالك من يقول: إن السورتين الزائدكين في مصحف cs‏ هما cles‏ الخلع: «اللهم إذا 
تستعينك وتَسْتغفرُكء ونثني عليك ولا eh‏ وتَخْلّع gl)‏ ننزع من بيننا) ورك من 
يَفجُّرك»؛ ودعاء الحفد: «اللهم إِيّاك iad‏ ولك نصلّي وتَسِجُّدء وإليك نسعى shady‏ (أي 
نأتي (US‏ نرجى رحمتك ونخشى نقمتك» إن عذابك بالكافرين gl) Gabe‏ آت).'” 


ويبدو أن غير واحدٍ من الصحابة قد اعتبر هدّين الدعاءّين من القرآن؛ فقد 695 أن عمر قد 


١ 
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قرأ في صلاته بعد الركوع فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ب إل تقو البمافين ١":‏ وختالة مو ينول إن cuca‏ أبن كام كتوم صل Gur We‏ و 
على ١١7‏ سورة؛ لأنه أدمج سورة الفيل وسورة قريش في سورة واحدة.'" 

ويُقال بالمقابل: إن مصحف عثمان الموحد قد أسقط من نصّه أكثر من آية لعدم 
ثبوتها عن طريق شاهدّين. ويبقى العلم عند الله أن تكون من القرآن أم لاء فقد G95‏ عن 
عاقشة قولها: «كان فيما أَنْزل من القرآن: مشر glass‏ معلومات يُحَرّمن:» '" وروي عنها 
أيضًا: «لقد نزلت آية الرجم» ورضاعة الكبير عشرًا. ولقد كانت في صحيفة تحت سريري» 
فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل الداجن فأكلها» “" 

cars‏ أن عمر أتى بآية الرجم إلى زيد بن ثابت فلم يكتبها؛ OY‏ عمر كان وحده." 
ولكن عمر بقي Las‏ على موقفه» ويُروَى عنه أنه قال غاضبًا: «لولا يقول الناس زاد عمر 
في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي.»"" وآية الرجم تقول وفق رواية il‏ بن كعب: «إِذا 
زت الق والشيكة فار وها Co VSS Gall‏ الله dilly‏ عو ك 

ومن الأخبار القائلة بسقوط Ob‏ كثيرة من مصحف عثمانء ما هو مغرق في المبالغة, 
Lisl,‏ نذكره من باب العلم بالشيء؛ فقد 595( عن عائشة قولها: «كانت سورة الأحزاب 
تُقرَأ في زمن النبي ماتتّي آيةء فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هى الآن 
(آی *7 آية)»" ويُدُوَى عن زن بن حبيكن قال: ذقال لي أب بن كهب: GMS‏ تقرءون 
سورة الأحزاب؟ قلت: ثلانًا وسبعين وإما أربعًا وسبعين. قال: قط؟ إن كانت لتقارب سورة 
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البقرة أو هي أطول منهاء وإن كانت فيها سورة الرجم."" وقيل في سورة براءة sl)‏ التوبة) 
الشيء نفسه. فقد G95‏ عن مالك أن سورة براءة كانت تَعْدِل بطولها سورة البقرة. '" 
وحول الموضوع نفسه لدينا أخبار أقل مبالغة من سابقاتها. فقد روى gal‏ سفيان 
القلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في القرآن لم 
LESS‏ في المصحفء فلم يخبروه وعندهم أبى الكنود سعد بن مالك. فقال لهم: «إن الذ 
آمنوا وهاجرواء وجاهدوا في J‏ الله بأموالهم وأنفسهم, ألا أبشروا أنتم المفلحون. والذين 
آووهم cams pais‏ وجادلوا agic‏ القوم ane‏ عليهم» أولتك لا تعلم نفس ما 
في لهم من قرة عين» جزاءً بما كانوا يعملون.»"" وروى المسوّر بن مخرمة قال: قال 
عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أَنْزِل علينا: «أن جاهدوا كما جاهدتم 
أول مرة؟» OL‏ لا نجدها. قال ابن عوف: أشقحّت فيما BET‏ من القرآن."" ويُرِوَى عن 
أبي واقدٍ الليثي قال: كان رسول الله إذا أُوحِيّ إليه أتيناه Wales‏ مما أوحي إليه» فجئت 
ذات يوم فقال: «إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء gly‏ أن لابن آدم 
واا لأست أن يكون إليه الثاني» gly‏ كان إليه الثاني Ga‏ أن يكون إليهما الثالثء ولا 
a E N Seal a a‏ وقد A‏ 3 
ee‏ ويُرِوَى عن عبد الله بن عباس أنه قال: لما نزلت: «وأذذر عشيرتك eG‏ 
هطك منهم المخلصين.» ؟' ولا تحتوي الآية المذكورة (الشعراء: (VV E‏ في مصحف عثمان 
«ورهطك منهم المخلصين». ويُرْوَى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقرأ في مصحفه: 
«ولتكن منكم dal‏ يدعون إلى الخير. ويستعينون بالله على ما أصابهم.»*" ولا تحتوي الآية 
٤‏ من سورة آل عمران على جملة «ويستعينون بالله على ما أصابهم». وكان ابن الزبير 
يقرأ Last‏ «لا جُناح عليكم أن تبتغوا Shad‏ من ربكم في مواسم Gall‏ فإذا أفضتم من 
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عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام...»"" وقد وردت الآية VAA‏ من سورة البقرة في 
مصحف عثمان على الشكل الآتي: «ليس عليكم من جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم» فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ...» ونلاحظ هنا أن مصحف ابن الزبير 
قد زاد جملة «في مواسم الحج»» كما قرأ «ليس عليكم من جناح»: «لا جناح عليكم». وهذا 
ما يُجيلنا إلى نوع آخر من الاختلافات وهو الاختلاف في القراءة» وهو ما سنلتفت إليه SM‏ 
دون مزيد من الأمثلة يخضتوصي النقض والزيادة. 

فقد رَوَى البعض أن عمر بن الخطاب صلى في الناس فقرأ في سورة الفاتحة: «صراط 
من أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم» وغير الضالين». وهي في مصحف عثمان: #صرَاطً 
Sail‏ أَنْعَمْتَ agile‏ غَيْرِ الْمَغضُوب agile‏ وَل الضَالَينَ4؛ وأنه قرأ الآية الأولى من سورة آل 
عمران: «الم» الله لا إله إلا هو الحي القيام» بدلا من Gai‏ الْقَيُومُ4."" ورُويَ أن عبد 
الله بن مسعود قرأ في مصحفه الآية 5٠‏ من سورة النساء: «إن الله لا يظلم مثقال نملة» 
بدلا من مِثْقَالَ 16855 وأنه قرأ الآية ٤١‏ من سورة آل عمران: «واركعي واسجدي في 
الساجدين» بدلا من بواجي وازگعي Be‏ الرّاكعينَ4؛ وأنه قرأ في الآية VE‏ من سورة 
الماكدة: «بل يداه بسطان» Jos‏ من هيل 8133 هُ مَيْسُوطَتَان4؛ ail,‏ قرأ الآية VAV‏ من سورة 
البقرة: «وتزوّدواء وخير الزاد التقوى» بدلا من 19355558 GS ELS‏ الزَاد ee‏ وقراً 
في الآية 1١‏ من سورة البقرة: «من (gl‏ وقثائها وثومها» بدلا من ls Gee‏ وَقِكَائَِا 
وَفُومِهَا.*” 

وروي عن أصحاب ابن مسعود أنهم قرءوا في الآية ؟ ٠١‏ من سورة البقرة: «أولتك لهم 
نصيبٌ ما اكتسبواء بدلا من لأُولَِكَ لَهُمْ Cased‏ مما كَسَبُوا؛ وفي VEA LM‏ من سورة 
البقرة: «ولكلٌ جعلنا قبلة يرضونهاء بدلا من KG}‏ وة 58 مُوَليهَا4 ؛ وف الآية ١57‏ 
من سورة البقرة: «وأقيموا الحج والعمرة للبيت» بدلا من طوَأَتِمُوا ASH‏ وَالْعُمْرَةٌ sey‏ 
وفي VEE LV‏ من سورة البقرة: «وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبله» بدلا من #وَحَيْثْمَا 
كني قولو] وكومقا قطن WY RANA‏ من ميورة cel All‏ وول كافك و :ولا 
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تُعال به» بدلا من He‏ تَجْهَرْ Usha,‏ وَلَا SHES‏ بهَاكُ.*' ويتابع السجستاني في كتاب 
المصاحف - الذي نعتمد عليه هنا - تعداد ١٠١‏ موضعًا في القرآن اختلفت فيه قراءة 
ابن مسعود عن قراءة مصحف عثمان. ثم ينتقل إلى مصحف ابن عباس الذي نقتطف من 
اختلافاته مع مصحف عثمان المواضع الآتية؛ فقد قرأ ابن عباس في الآية ١5/‏ من سورة 
البقرة: «فلا جُناح عليه ألا يطوّف بهماء بدلا من Gi alle CUS Lay‏ يَطَوّفَ بِهِمَا؛ وفي 
الآية ٠١۲‏ من سورة البقرة: «أولتك لهم نصيبٌ مما اكتسبوا» بدلا من #إممًا گَسَبُوا4؛ By‏ 
الآية ٠۷١‏ من سورة آل عمران «إنما ذلكم الشيطان يُخوفكم أولياءه» بدلا من «يُخَوْفَ 
أَوْلِيَاءَهُ4؛ وفي VAT AM‏ من سورة البقرة: «وأقيموا الحج والعمرة للبيت» بدلا من وَأَتَمُوا 
الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله4؛ وفي الآية ١54‏ من سورة آل عمران: «وشاورهم في بعض GA‏ بدلا 
من ظوَشَاورْهُمْ في G55‏ وفي الآية ٠١‏ من سورة ياسين: «يا حسرة العباد» بدلا من GB‏ 
حَسْرَةَ fe‏ الْعبَادِي>؛ By‏ الآية VAV‏ من سورة الأعراف: «كأنك Yam‏ بها» بدلا من انك 
Gas‏ عَنَْاكُ؛ وفي الآية ۲۲۷ من سورة البقرة: «وإن عزموا السراح» بدلا من ظوَإِنْ عَرَمُوا 
الطَّلاقَّ4 وكذا الأمر في عشرة مواضع أخرى. '“ 

وقد اختلفت قراءات التابعين مثلما اختلفت قراءات الصحابةء فقد قرأ عبيد بن غمير 
الآية الأولى من سورة العلق: «سبح اسم ربك الذي خلقك» بدلا من Lip‏ ياشم HES‏ 
الذي Lay of GE‏ عطاء الآية ٠۷١‏ من آل عمران: «الشيطان يُخوفكم أولياءه» بدلا من 
«الشَّيْطَانٌ G55‏ أَوْلِيَاءَهُ4؛ Lay‏ عكرمة في الآية ٠۸٤‏ من سورة البقرة «وعلى الذين 
يطوّقونه» بدلا من [ESB‏ الَّذِينَ يُطِيقَونَهُ4؛ وقرأ مجاهد الآية VOA‏ من سورة البقرة: «فلا 
جناح عليه Vi‏ يطوف بهماء بدلا من CUS Loy‏ عَلَيْهِ G55 Gi‏ بهمًا» وقرأ سعيد بن 
جبير أيضًا في الآية ٠‏ من سورة المائدة: «اليوم Wal‏ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم»» وجملة «من قبلكم» غير واردة في مصحف عثمان؛ وقراً ابن جبير أيضًا في الآية 
۷ من سورة الأعراف: «فإذا هي تلقم ما يأفكون» بدلا من َلْقَف Le‏ يَأْفَكُونَ4؛ وقراً 
علقمة الأسود في سورة الفاتحة: «صراط من أنعمت عليهم» بدلا من Lal pate‏ الَّذِين نكمت 
عَلَيهم» ... وأمور أخرى من هذا القبيل. ٠١‏ 
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ومن الاختلاف في القراءات ما هى ناجم عن الاختلاف في لفظ بعض الكلمات تبعًا 
للهجات العرب المتباينةء فكان مَنْ سمع الآية ينطقها بلهجة قومه. وهذا ما 645 باختلاف 
الأحرف. وعلى الرغم من أن الرواة قد أوردوا أحاديث عن الرسول يُفْهَم منها أنه قد 
GLI‏ مثل هذا الاختلاف» كقوله: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف» أو «نزل القرآن على أربعة 
أحرف» أو «نزل القرآن على سبعة أحرف»» إلا أن الموقف الحقيقي للرسول من هذه المسألة 
teas‏ ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن زر بن حبيشء عن ابن مسعود قال: أقرأني 
رسول الله BE‏ سورة الأحقاف Lal al,‏ آخر فخالفنى في آية منهاء فقلت: من أقرأك؟ قال: 
أقرأني رسول الله BE‏ فقلت له: لقد أقرأني رسول اه كه كذا وكذا. فأتيت رسول الله ME‏ 
وعنده رجل فقلت: يا رسول الله ألم تُقرئني كذا وكذا. قال: بلى. قال الآخر: ألم تقرئني كذا 
13S;‏ قال pha’ fo‏ رجه Upuy‏ الك BE‏ عقال Jarl!‏ الذي reste‏ لثقرا كل daly‏ موكيا 
كما شفع فإدما هلك أو آهلك من كان قبلكم بالاكتلاف: co uf Lad‏ آأمرة بذاك أو شيء قاله 
من قبّله."* وهذا هو الموقف الذي ois‏ عمر بن الخطاب عندما أمر ابن مسعود أن يُقرئ 
القران بلغة قريشء مما رويناه سابقا. 

مع انتشار العرب في الأمصار عقب الفتوحات» استفحل أمر الاختلافات في SelM‏ 
الأمر الذي دعا الخليفة الثالث عثمان بن عفان إلى القيام بخطوته الجريئة في توحيد 
المصاحف في مصحف قانونيٌ واحد. ويّرْوَى عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمانء 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع آهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم 
في القراءة» فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين أذرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى ... فأمر عثمان بجمع المصاحف. ٠"‏ وَيُّرْوَى عن حذيفة نفسه قوله: غزوت 
في فح أرمينيا فحهترها آهل العراق Jaly‏ الشامء فإذا Jal‏ الشام يقرءون على قراءة AV‏ 
بن كعبء فيأتون بما لم يسمع به أهل العراقء فتكفرهم أهل العراق؛ وإذا أهل العراق 
يقرءون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام» فتُكفرهم أهل الشام» 
فأمرني عثمان أن أكتب له مصحفا. “٤‏ 


”؟ مسند الإمام أحمد بن حنبل» EVA Ge Ve cag rs‏ 
ey‏ تفسير الطبرى, Ne‏ ص YO‏ 


YN Ge Ne تفسير الطبرى,‎ ie 


ve 


تاريخ المصحف الشريف 


ويبدو أن حُذيفة بن اليمان قد أوكل بمهمة الإشراف على إعداد المصحف الموحدء وأن 
هذه العملية قد oh‏ من قبل لجنة ORE‏ لهذا الغرض؛ فقد روى السجستاني في كتاب 
المصاحف أن عثمان استدعى CES‏ وهم: زيد بن ثابت» وسعيد بن العاص؛ وعبد الرحمن 
بن حارث بن هشام» وعبد الله بن الزييرء وأمرهم بإعداد المصحف الموحّدء وقال لهم: ما 
اختلفتم فيه فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم. وورد في رواية أخرى أن عدد أفراد 
هذه اللجنة كان اثني GIS phe‏ من المهاجرين والآنصار.** Lol‏ عن الطريقة التي اتبعتها 
هخ esi)‏ فى العمل فرودى أنه Cs ee Oey alec‏ كلف رمن عدي ادل "لقي 
القائل بأن عثمان أرسل إلى حفصة يقول: «أرسلي إليّ بالصحف ننسخها في المصاحفء ثم 
نردها cub!‏ وأن هذا المصحف قد قورن على المصاحف الأخرى. وفي مواضع الاختلاف 
كان يجري الاستعانة بالشهود» وذلك بدليل الرواية التي تقول: إن عثمان عندما جمع 
القرآن قام في الناس فقال: من كان عنده شيءٌ می GUS‏ الله tale‏ به وكان له يقيل 
من ذلك Gai‏ حتى يُشهد شاهدين.١٠‏ وبعد انتهاء العمل من المصحف toll‏ الذي دُعيّ 
منذ ذلك الوقت بالمصحف العثمانيء سحت منه تسخ 3655 على الأقطار الإسلاميةء وأمر 
عثمان بإحراق Ga‏ المصاحف as‏ تداولها. وقد أثنى علي بن أبي طالب على ما فعله 
عثمان وقال: gly‏ وُلَّيثُ لفعلت مثلما فعل.»"* ووفق رواية ثانية: «لو كنت أنا لصنعت في 
المصاحف ما صنع عثمان.»"٠‏ وهكذا ظهر المصحف القانوني الموحد قبل انقضاء أربعة 
عقودٍ على وفاة الرسول الكريم. 

على أن المشكلة لم تنته عند هذا الحدٌ؛ فالحروف العربية لم تكن Sas‏ قد قبلت الحركات 
الصوتية التي توضع فوق الحروف الساكنة لتحريكها وضبط أواخر الكلمات» مثلما لم 
تكن الحروف المتشابهة قد قبلت النقاط بعددها ومكانها من الحرف للتفريق بينهاء وذلك 
مثل التاء والياء والباء والنون» فكلمة «س» يمكن أن 1585 «بنت» gh‏ «بيت» أو «نبت»؛ ولذلك 
كان لا بد من الشروع بعملية الإعجام وهي تزويد الحروف المتشابهة بالنقاطء ويعملية 


BEEN و‎ ۲٠ص‎ cigs المصاحفء‎ GUS السجستانى:‎ ١ 
Woe السجستانى: كتاب المصاحفء بیروت»‎ 2 

۷ الاي كتاب المصاحفء بیروت» ص7 .١‏ 

“ الزركشي: البرهان في علوم القرآن» بيروت» Ve‏ ص”١7.‏ 

* مكي بن أبي طالب: BLY‏ عن معاني القراءات» دمشق» VA Ge‏ 


Yo 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


التنقيط وهي وضع الحركات الصوتية فوق الحروف. وهاتان العمليتان تَدْعَيان اختصارًا 
بالتنقيطء وقد تمَّ تنقيط القرآن الكريم في العصر الأموي. وتَعْرَى هذه العملية إلى الخليل 
بن أحمد الفراهيدي تارةء وإلى أبي الأسود الدؤلي تارة أخرى. وبهذه الطريقة تم ضبط 
القرآن بشكلٍ Giles‏ مع نهاية القرن الأول الهجري. 


۳1 


دراسة مقارنة 


إبراهيم الخليل 


ولد إبراهيم» وفق الرواية ASL gill‏ في موطن BLT‏ بمدينة أور الواقعة في المنطقة الجنوبية 
من وادي الرافدّين )= العراق)ء والتي يدعوها المحرر التوراتي بأور الكلدان نسبة إلى 
الشعب الكلداني السامي الذي استوطن في هذه المنطقةء وأسّس في نهاية القرن السابع قبل 
الميلاد المملكة البابلية الجديدة التي كان من أبرز ملوكها نبوخذ نصر.' ولسبب لا يذكره 
نص سفر التكوين (ولكن توضحه بعض الأسفار غير القانونية» على ما سنرى لاحقا)ء فقد 
قرّر أبو إبراهيم المدعى تارح ترك موطنه والتوجه إلى بلاد كنعان للإقامة فيهاء فارتحل مع 
ols‏ إبراهيم gi)‏ أبرام) وناحورء وزوجتيهما ساراي وملكةء ولوطًا ابن ابنه الثالث المتوفى 
المدعو هاران» ولكن تارح توقف في مدينة حرّان gl)‏ حاران) الواقعة في الشمال السوري؛ 
ليقيم فيها Sue‏ من الزمن قبل أن يتابع طريقه إلى كنعانء ولكنه توف هناك (التكوين VV‏ 
(¥Y=YV‏ 

بعد وفاة تارح خاطب الرب إبراهيم وقال له: وقي من أرضك وعشيرتك ومن بيت 
أبيك إلى الأرض التي أريك» فأجعلك acl, Ul, dase de)‏ اسمك وتكون بركةٌ.» 
فذهب إبراهيم كما قال له الرب» وأخذ معه ساراي امرأته وكانت عاقرًا لا تنجب» ولوطًا 
ابن أخيه المتوفى هاران» وكل مقتنياتهما والنفوس التي امتلكوها في حاران» وأتوا إلى أرض 
كنعان. أما أخوه ناحور فقد بقي في الشمال السوري (التكوين .)0-١ IVY‏ 


' إن إطلاق اسم أور الكلدان على هذه المدينة» يدل على أن أخبار إبراهيم التوراتي قد 2555 لأول Bye‏ 
خلال تواجد سبي يهوذا في منطقة بابل؛ GY‏ الشعب الكلداني لم يكن معروفًا أثناء الحقبة التي من 
المفترض أن إبراهيم قد عاش فيهاء وهى النصف الأول من الألف الثاني ق.م. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


في أرض كنعان ظهر الرب لإبراهيم وقال له: ALI‏ أعطى هذه الأرض.» فينى 
ge dud GS AE oll Cade quale‏ نكم )رمقل all Coie‏ قرب نيد ميف rel‏ 
فإلى أقصى الجنوب الفلسطيني (التكوين ee VY‏ 

عاش إبراهيم وابن أخيه لوط في كنعان حياة الرعي المتنقل» وكان pads‏ مع أسرته 
وعبيده تحت الخيام على أطراف المدن الكنعانية. وفي إحدى سنوات الجفاف حصل جوع 
في الأرضء فارتحل إبراهيم ولوط إلى مصر. وكانت ساراي زوجته فائقة «Sloat!‏ فقال 
عنها للمصريين إنها أخته لكيلا يُقكَّل بسببها وتؤخذ منه» ولكن بعض أعوان فرعون 
رأوها وامتدحوها لدى سيدهم» فأمر أن يؤتى بها وضمّها إلى حريمه» وصنع لإبراهيم خيرًا 
بسببهاء وصار له غنم وبقرٌ وحمير وعبيد وإماء وجمال. ولكن الرب ضرب فرعون وبيته 
ضرباتٍ عظيمة بسبب ساراي» فدعا فرعون إبراهيم وقال له: «لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ 
اذا قلت هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجتي؟ والآن هي ذي امرأتك خذها واذهب.» 
nals‏ عليه فرقون رخال شيعو وا مراد وكل ما كاق له Rael)‏ عام ناد Ay‏ 

عاد إبراهيم إلى جنوب بلاد كنعان» وكانت مواشيه ومواشي ابن أخيه لوط كثيرةء 
فاختصم رعاتهماء وقرّر الاثنان الافتراق حتى لا تصير بينهما eg oe‏ فارتحل لوط شرقا 
وسكن في عبر نهر الأردن» وكانت هناك مدينتان مزدهرتان هما: سدوم وعمورة. فخيّم 
لوط على أطراف مدينة سدوم»" أما إبراهيم فسكن على أطراف مدينة حبرون )= الخليل) 
في الجنوب الفلسطيني. وقال الرب لإبراهيم بعد اعتزال لوط عنه: «ارفع عينيك وانظر من 
الموضع الذي أنت فيه Vlad‏ وجنوبًا وشرقا وغربًا؛ لأن جميع الأرض التي ترى لك أعطيها 
ولنسلك إلى الأبد» (التكوين: (VY‏ 

قصة إبراهيم في سفر التكوين طويلة ومليئة بالتفاصيلء والقرآن الكريم لم يُورد 
من أحداتها إلا عددًا من المفاصل الرئيسة التي من شأنها إلقاء الضوء على أصول عقيدة 
sas gill‏ الصافي Les pda a‏ الع فإبراهيم لم يكن UI‏ للشعب العبراني وإنما Gi‏ 
للأنبياء: ea Glia! al re‏ و fea SESH; yA‏ >35 
Ely Gu‏ في on sl‏ ا )¥4 العنكبوت: ۲۷). Jal Ly‏ الْكتَابٍ a!‏ تُحَاسُونَ 
في إِبْرَاهِيمَ oil Lag‏ التَورَاة والإنجيل be Il‏ بَعْدِهِ ... مَا GIS‏ إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيًا وَل Gil pai‏ 


د 


.)317/-76 الْمُشْركِينَ)4 (۲ آل عمران:‎ Go GIS Lag Lbs ns SK Sst, 


لم يرد ذكر اسم هاتين المدينتّين في سجلات ثقافات الشرق القديم. 


0 


إبراهيم الخليل 


القصة في القرآن موزّعة بين عدد من السورء وهي تبتدئ بإبراهيم الشاب وقد اهتدى 
إلى فكرة التوحيد وعزف عن دين قومه. 


)1( شباب إبراهيم في موطنه» وهدايته 


#«وَإِذْ avalos! JE‏ لأبيه )35 أَتَتَخذ أَصْنَامًا آلِمَةٌ )5 أرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلَالٍ Voges‏ 
الأنعام: 3G. (VE‏ في اْكتاب S| ott!‏ گان صِديقا ecco wll JE ipa GS‏ 
ما شغ وك ol Ga GS dhe okt G ed‏ قن اَي bn‏ العلم مالم ass‏ 
dual 22S‏ صِرَاطًا سَويًا # ... قَالَ أَرَاعْبٌ أَنْتَّ عَنْ آلهتي يا إِبْرَاهِيمُلَئنْ Ohad 8 aS al‏ 
َامجْرْنِي Obs‏ * قال pla‏ علي سَأسففر لك Sos‏ كان بي حَفيًا ۾ ومركم وما 
<j‏ 


تَدْعُونَ من دون الله 4 وَأَدْعُو wi A5‏ آل کون يدّعَاءِ ء ريي شَقيَّا4 ( V4)‏ مريم: (£A-£\‏ 
ies ees ale Sip‏ كال ليه Li anh‏ ون * قَالُوا تَعْتْدُ NESS Gs)‏ 
| 


esr و‎ of 5 


anes v1) ) dishes أو م أو‎ te sess 
KS) دُون الله أَوْنَانَا وَتَخْلّقَونَ‎ Je تَعْبُدُونَ‎ Lil # ... لِقَوْمِهِ‎ JU Iik (V1 
وَاغْيدُوهُ وَاشُكُدُوا‎ G55 ِن الّذِينَ تَعْبدُونَ منْ دُون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رَزْقَا قاب توا عد الله‎ 
تَنْحِتُونَ * وا خَلَقَكُمْ‎ Le قال أَتَعْبّدُونَ‎ BY )۱۷-١١ العنكبوت:‎ ۲۹( 6552535 ll لَه‎ 
.)55-565 الصافات‎ TV) ( تَعْمَلُونَ4‎ Lag 

لم pds Sis‏ الككوزق Eid‏ عن plil‏ افو ق حرط «Cll seh‏ ولا عن usd‏ 
مع dul‏ الذي 655 في التوراة تارح ويدْعَى في القرآن آزر» ولكن هذه القصة وردت في أحد 
الأسفار غير القانونية» وهو المعروف بكتاب اليوبيليات. فهنا نجد أبرام بعد أن اعتزل أهله 
وملته» يوجّه لأبيه خطابًا يتطابق مع خطاب إبراهيم في الرواية القرآنيةء حيث يقول له: 

«ما نفع هذه الأضنام التي نسجد لها ونطلب عونها؟ إنها خرساء ولا روح قيهاء إنها 
ضلالة للقلب فلا تعبدهاء بل اعبد رب السماء الذي Jus‏ المطر والندى» الذي صنع كل 
شيءٍ على الأرض» وخلق كل شيءٍ بكلمته» Seiad ding‏ كل حياة. لماذا تعبد هذه الأصنام 
التي يصنعها الناس بأيديهم وتحملها على كتفك» وليس فيها نفعٌ لأحد. سوف يُخْرّى 
من صنعها ويضلٌ قلب من يعبدها. فقال له أبوه: أعرف ذلك يا ولديء ولكن ماذا أفعل 
وقد أوكل Ul‏ القوم أمر سدانتها؟ لى كلمتهم بالبر لقتلوني لأن قلوبهم متعلقة بها. الزم 


١ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


الصمت يا بني لكيلا يُصيبك wal‏ منهم. ثم إن أبرام Shs‏ أخوّيه بما حدَّث به أباه فاستعر 
ويا ا 

ولكن إبراهيم GY‏ مُصرًّا على موقفه. وقد دفعته جرأة الشباب وتهؤره إلى اقتحام 
المعبد وتحطيم تماثيل الآلهة فيه. نتابع في القرآن الكريم: 

Gail GSH Lap‏ أمْ Gen Ge Sal‏ * قَالَ ب an‏ = ب اشرات وَالَرْضِ الَذِي 
LE Gy Sighs‏ ذَلِكُمْ So‏ الشَاهِدِينَ * وَتَاللِ 5455 أَضْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ lg‏ مُديرِينَ * 
فَجَعَلَهُمْ جُدَ = جُدَاًا إل كبيرا لهم a) pled‏ يَرْحِعُونَ * الوا مَنْ فَعَلَ hs‏ َتنا نه Sal‏ 
الظالمَينَ oe‏ قالوا Ju 24384 as Gras‏ له [ززاشية بيه الو اا به على ofl‏ الاس 
Aisi‏ سشهدون we‏ قالوا SSH‏ فلت هذا Gah‏ يا إِيْرَاهِيمُ * قَالَ بل Rvs oe dias‏ 
فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا Godley‏ * ... الوا 5855 وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ GES‏ َاعلِينَ GIS ae‏ 
يا 56 كُونِي 153 Lalas‏ على إِيْرَاهِيمَ ae‏ وَأَرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ ارين * وَنَحَيْنَاهُ 
وَلُوطَا wal J)‏ التي بَارَكْنَا فيها VN) Soul‏ الأنبياء: (VI—00‏ وفي الآية الأخيرة 
إشارة إلى مغادرة إبراهيم لموطنه في أور الكلدان والتوجّه إلى الأرض المباركة في كنعان. 

وقد وردت هذه القصة في GUS‏ اليوبيليات» ولكن بتنويع آخر؛ فإبراهيم لا يحطم 
الأصتام في المعيد وإنما LM Jats‏ فيه ويقضي على الأصنام: ˆ 

«وكان بعد مدة أن أبرام تسلّل في الليل إلى بيت الأصنام» وأشعل فيه النار وأحرق كل 
ما في البيت. فهبٌّ القوم ane‏ وكان هاران agin‏ فاحترق olay‏ ودُفن في 


أور. فقام تارح ومعه أبرام ولوط ابن هاران المتوفىء وارتحل من أور الكلدان قاصدًا يلاد 
کنعان» ولكنه توفي في حاران cua‏ أقام aia‏ (كتاب اليوبيليات). 

وقبل ذلك عرضت لإبراهيم الشاب تجربة روحية عميقة وهو يبحث عن الله في الآفاق. 
نقرأ في القرآن الكريم: 

ظوَإِذْ قال إِيْرَاهِيمُ ! لأبيه زد Voss)‏ اة = راك ووك في gue Jl‏ # 


eee o o eo o 


USS il‏ قال هَذَا رَبّي فَلَمًا fol SoG di‏ الْفلِينَ ٭ LE‏ وَأَى الْقَمَرَ EGG‏ قَالَ هَذَا ر 


J. H Charlesworth, the Old Testament Pseudepigrapha, Dobleday, New York, 1983, vol. * 
2 p. 7 FF 
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إبراهيم الخليل 


لما أَقَلَ قَالَ Se BST So ads al SW‏ الْقَوْم الضَّالَينَ * oly LE‏ الشَّمْسَ بَازْغَةٌ قَالَ 
َا ري a‏ ر لما أت تال يا َم ِي ري ما Libs Ale SSH‏ وجي gill‏ 
Sigal is‏ وار Hass‏ وما تا من EG * GS hall‏ 258 قَالَ Assi‏ في الله 
355 18 ول SUT‏ ما تشركون يه إلا أن E ie‏ كل gee‏ هلما SV‏ 
او( ١(‏ الأنعام: ٠-۷٤‏ 7 
«وَإِنَّ Se‏ شيعّته لَإِيْرَاِهِيمَ She‏ اسع * Sl‏ قال a‏ وَقَوْمِهِ ile‏ 


تَعْبُدُونَ Kash ae‏ آلِهَةَ God‏ الله نُرِيدُونَ # Ss avs Lig‏ الْعَالَمِينَ # فَنَظَرَ نَظْرَةَ في 
النجُوم * فَقَالَ ِي سَقِيمٌ * Ge 1518S‏ مُدْيرِينَ * فَرَاغٌ إلى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ ألا تأَكلُونَ * 
لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ * فَرَاعَ GES agile‏ بِالْيَمِينَ»# TV)‏ الصافات: (AY-AY‏ 

في GUS‏ اليوبيليات تحدث هذه التجرية لإبراهيم وهو في Gh‏ عندما كان يُراقب 
النجوم أيضًا: 

«وذات مساءٍ جلس أبرام في حران يراقب النجوم من الغسق إلى الفجر؛ ليستخيرها 
فيما سوف تأتي به السنة الجديدة من خير ومطرء ولكن قلبه نبض بكلمات» وحدّث نفسه 
of slat‏ كل ارات السماء ورات الكو وشن palllly‏ هن ق Lad cal as‏ :اذى 
أنا Sab‏ عنه فيها؟ إن شاء الرب جعل الشمس تُمطر من الصباح إلى المساءء وإن شاء 
أغلقها؛ لأن US‏ شيءٍ ملك يديه. ثم قام led‏ قائلًا: أيها الإله العليء أنت وحدك إلهي. لقد 
خلقت كل شيءٍ وكل ما في الوجود صنعة يدك. لقد اخترتك واخترت ملكوتك. فأنقذني من 
الأرواح الشريرة التي تسيطر على قلوب البشرء ولا تجعلهم يضلوني عنك. ثم Sie‏ نفسه 
متسائلًا: هل أعود إلى أور الكلدان Gus‏ يطلبون نفسي هناك al‏ أمكث في هذا المكان؟ وما 
إن أنهئ Ghia‏ حتى جاءته كلمة الزبة اخرج من أهلك ومن ciate‏ ومن بيت أبيك: إلى 
الأرض التي أريك» فأجعلك )4 عظيمة.» 


ors 
> 


\ 
\ 
\ 
\ 
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(Y)‏ الضيوف السماويون 


في الأرض الجديدة التي Goll ols‏ إليها عاش إبراهيم ولوط عيشةٌ Baby‏ ولكن زوجة 
SB ally EE Gals eal‏ رع أن لهاع lst‏ نيه التو كد dels‏ 
بُشرى الحطل الإفجازي بواسطة ملافكة لم يذكر التص القرآني passe‏ ولكنهم في النص 
التوراتي ثلاثة. وقد كان هؤلاء الملائكة في طريقهم لإهلاك القوم الذين عاش لوط بينهم 


ردن 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


وهم أهالي Sire‏ سدوم وعمورة؛ وذلك بسبب كثرة شرورهم. عندما وصل الملائكة ظنَّهم 
إبراهيم من البشر» ودعاهم إلى ضيافته» وجاء بعجلٍ فذبحه وأعطاه إلى أهله ليجهزوه 
شاا و 2G‏ اماكدة ا و es equal a)‏ إلى AI‏ ها حفن ديه 
خيفة. نقراً في سورة هود: 

Sul ad سَلَامُ‎ Je إبْرَاهِيمَ بِالْيُشْرَى قَالُوا سَلَامًا‎ Glas Ses mae 


of‏ روه 03 بز by‏ شع ده 


355 قَالُوا لا‎ das 24 وَأَوْجْسَ مذ‎ ABS all hed أَيْدِيهُمْ لا‎ lp Ld ens 5 


2 Z 


* يَعْقوبَ‎ G4) وَمِنْ وَرَاءِ‎ GESL G55 قَضَحِكَتْ‎ Li قَوْم نُوطِ  وَامْرَأَتُهُ‎ JI 


الك يا وتلكن آذ وآنا hag Sots‏ مكل SEE‏ هذا لكر عد + * قَالُوا أَتَعْحَبِينَ من 
مر الله رَحْمَةُ الل 585 Ja Sle Sis‏ الَْيْتِ Lal * Sas Saad Sf‏ 5 عَنْ a 5a)‏ 


co pth Bates‏ ادل في وم Lol‏ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ S151‏ مُنِيبٌ Ga‏ إِبْرَاهِيمُ أغرض 
Je‏ هَذَا als 35 A)‏ مر رَبك agils‏ آتيهم عَدَابٌ He‏ مَرْدُودٍ» ) VN)‏ هود: (VIARV4‏ 
أي: عندما رأى إبراهيم ضيوفه يأكلون دون أن يأكلوا داخَّلّهِ الخوف» ولكنهم كشفوا 
له عن هويتهم Gey‏ مهمتهم المزدوجة؛ فهم ينقلون له يُشرى Goll‏ بحمل زوجته في 
شيخوختهماء ثم إنهم منقلبون إلى قوم لوط لإهلاكهم؛ لأن pa Zh‏ قد AS‏ فلما سمعت 
سارة زوجته بالبشرى ضحكت لأنها تجاوزت سن الحمل والولادة» فقالوا لها ألا تعجب 
من أمر الله؛ لأنه ليس شيء غير ممكن لديه. ويعدما هدأت خواطر إبراهيم راح يُجادلهم في 
pal‏ قوع glass «lag!‏ تنيهم Lic‏ جاءوااهن لهل فقالوا له آلا يتشف “لهم 4 لان yal‏ الله قد 
تم بشأنهم. 1 / 
وفي سورة الذاريات لدينا تنويع آخر على القصة نفسها: Udy‏ أَنَاكَ uA Sud‏ 


إِيْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِنْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا ALG‏ قَالَ Axles‏ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ “* قَرَاغٌ إل all‏ 
قَجَاءَ Joa:‏ سَمين * فَقَرَيَهُ gall‏ قا قَالَ wt Si‏ فَوْجَس مِْهُْ Gs‏ الوا لا “SES‏ 


وَبَشْرُوهُ بغلام ale‏ * فَأقبَآَتِ امْرَأتهُ في رة" Shins‏ وَجْهَهَا" وَقَالَتْ عَجُورْ عَقيم * 


؛ عجل حنيذ: أي مشوي على الحجارة المحماة. 

ˆ قوم منكرون: أي قوم لا نعرفهم. 

في dpe‏ أي في جلبة وضجة. 

" صكّت وجهها: أي لطمت وجهها براحتيهاء على Bale‏ النساء الشرقيات. 


إبراهيم الخليل 


Cy bolls الْمُرسَلُونَ ٭‎ al حَطِبْكُمْ‎ Les قال‎ * pale Sal إته هُوَ‎ obs قال‎ as الوا‎ 
Peet eal وله‎ Se tae wt ة من طين‎ ape ee 
المُسْلِمِينَ # وَتَرَكْنا‎ So ois فيا غَيْرَ‎ G55 Lad * الْمُؤْمِنِينَ‎ So قَأُخْرَجْنَا مَنْ نَّ فيها‎ 
(YV=YE الذاريات:‎ 01) Sasi الْعَذَابَ‎ aes Seal SF فيهًا‎ 

ترد Gad‏ إبراهيم وضيوفه بعناصرها القرآنية جميعها في سفر التكوين VA‏ مع 
فارق aly‏ وهو أن الضيوف الثلاثة كانوا إله التوراة يهوه نفسه ومعه اثنان من ملائكتهء 
وبدل الامتناع عن الأكل فقد أكل الثلاثة وهم متككون تحت الشجرة أمام خباء إبراهيم: 

«وظهر له الرب عند بلوطات مَمُرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهارء فرفع 
عيتيه وإذا ثلاثة رجالٍ واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد 
إلى الأرض وقال: يا سيد إن كنت قد وجدت dad‏ في عينيك فلا تتجاوز dose‏ ليؤخذ 
قليل ele‏ واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرةء فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم 
تجتازون. فقالوا: هكذا نفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إل الكينة الوسارة يوقا 
أسرعي بثلاث ALS‏ دقيقًا سميدًا واعجني واصنعي خبز Als‏ ثم ركض إبراهيم إلى البقر 
وأخذ Vac‏ رخصًا وجيدًا وأعطاه ul‏ فأسرع ليعمله. ثم أخذ 14.5 ولبتا والعجل الذي 
عمله ووضعه قدَّامهم. Sly‏ كان هو aly‏ لديهم تحت الشجرة أكلوا. 

وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان 
الحياة” ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعةً في GL‏ الخيمة وهو وراءه. وكان 
إبراهيم وسارة متقدمّين في الأيام» وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساءء فضحكت 
سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعّم وسيّدي قد شاخ؟ فقال Goll‏ لإبراهيم: 
لماذا ضحكت سارة؟ هل يستحيل على Seg wl‏ 

ثم قام الرجال من هناك وتظلهو| gas‏ دوم وكان psal yl‏ ماش aga‏ لبشه 

فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما UT‏ فاغله وإبراهيم يكون Ll‏ كبيرةٌ وقوية ويتبارك بة 
جميع أمم الأرض ...إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت Sp‏ أنزل وأرى 
هل فعلوا بالتمام حسب صراخهم الآتي SU‏ وإلا فأعلم. وانصرف الرجال )= الملاكان) من 
هناك وذهبوا نحو سدوم» tal,‏ اسا فكاق al‏ هذل Lil‏ أمام Soll‏ 


6 


^ أي: بعد تسعة أشهرء وهي المدة اللازمة للحمل والإنجاب. 


£0 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون خمسون بارًا في المدينة 
أفتهلك المكان ولا تصفح dic‏ من أجل الخمسين BL‏ الذين فيه؟ ... فقال الرب: إن وجدت 
في سدوم خمسين 5b‏ فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال: إني 
قد شرعت plist‏ المولى uly‏ ترابٌ ورماد» ريما نقص الخمسون بارا خمسة»ء أتهلك كل المدينة 
ولك تان له E‏ إن ha‏ حتاف A‏ وأ EA GES Jl ho‏ وكا تفلي 
أن يوجد هناك أربعون. فقال: لا أفعل من أجل الأربعين. فقال: لا يسخط المولى ا 
عسى أن يوجد هناك ثلاثون. فقال: لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين. فقال: إني شرعت أكلّم 
«oll‏ عسى يوجد هناك عشرون. فقال: لا آهلك من أجل العشرينء فقال: لا يسخط ال مولى 
فأتكلم هذه المرة فقطء عسى أن يوجد هناك عشرة. فقال: لا أهلك من أجل العشرة. وذهب 
الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى مكانه» (التكوين: (VA‏ 

وكما نلاحظ من قراءة الروايتين القرانية والتوراتية بخصوص الضيوف السماويين 
فإنهما تسيران على التوازي وتقومان على العناصر نفسهاء على ما تظهر المقارنة: 


الرواية التوراتية الرواية القرآنية 


)1( بينما هو جالس في باب الخيمة وقت حر DEI ap ٠‏ حَدِيثْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ we‏ 
النهار» رفع إبراهيم عينيه» وإذا ثلاثة رجال إذ دَخَلُوا عَلَيّْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامْ asd‏ 
واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم. مُنْكَرُونَ4* )01 الذاريات (YO-YE‏ 

)1( ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ ed ٠ ee‏ إل alal‏ فَحَاءَ (ned Joa‏ فَقَرَبَهُ 
رخصًا وجيدًا وأعطاه للغلام» فأسرع ليعمله» إِلَيْهِمْ GUE‏ ألا تَأَكُلُونَ4 ON)‏ الذاريات 77-/؟) 
ووضعه قدامهم. 1 

(") وقالوا له: Gul‏ سارة امرأتك؟ فقال: ها هي 3° Seg GL (sees...‏ وَرَاءِ Ga!‏ 
في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان يَعْقُوبَ» ( 1١(‏ هود (V\‏ 

الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. 


)٤(‏ فضحكت سارة في باطنها قائلة: ٠ wail‏ وراه at‏ قَضَحِكَتْ ... قَالَثْ يا وَيْلَتَى 
فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ Gly sufi‏ عجو وَهَذَا بعلي KLE‏ إِنَّ هَذَا Pipl‏ 


(VY-V\ هود‎ \\) ) Scape 
الله رَحْمَة الل‎ yh طقَالُوا أَتَعْجَِّينَ من‎ ٠ لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة؟‎ Goll فقال‎ (0) 
(V¥ هود‎ ١١( 4... الْبَيْتِ‎ Jal Sale وَبَرَكَائّهُ‎ Tigh Goll هل يستحيل على‎ 


ا 


إبراهيم الخليل 


الرواية التوراتية الرواية القرآنية 
)1( صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم ٠‏ «قالوا إنا أَرْسِلْنَا إل قوم مُجْرِمِينَ * Cuil‏ 
قد عظمت جذا. انزل وارى هل فعلوا بالتمام عَلَيْهِمْ S515‏ منْ طين # مُسَوَّمَةٌ عنْدَ Gls‏ 
حسب صراخهم الآتي إلي؟ وإلا فاعلم. 5١( fia call‏ الذاريات (VE-VY‏ 
(V)‏ فتقدَّم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع ٠‏ لما Gas‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ Solos‏ 
الأثيم؟ عسى أن يكون خمسون بارًا ... (بقية  GS Rd]‏ في قَوْم لوط ١١(‏ هود (VE‏ 
الحوار). 
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وهناك قصتان من سلسلة قصص إبراهيم في التوراة سوف نتعرّض لهما عندما نأتي 
إلى الحديث عن إسماعيل» وهما الخلاف بين سارة زوجة إبراهيم وجاريتها هاجر وما نجم 
عن ذلك من إبعاد هاجر وابنها إسماعيل إلى البريةء وكيف aw‏ إبراهيم بتقديم إسحاق (أو 
إسماعيل) قَربانًَا للرب. 


۷ 


لوط 


)1( الرواية التوراتية 


بعد الزيارة التي قام بها الضيوف السماويون» مما عرضناه في قصة إبراهيم» يتوجّه 
الملاكان اللذان LIS‏ برفقة يهوه إلى مدينتى سدوم وعمورة في شرقى الأردن لتدميرهما 
بسبب كثرة شرور أهلهما وخطاياهم: ولا سيما خطيّة اللواطة التي اشتهر بها رجال 
هاتين المدينتّين. وكان لوط يقن 2 هن غ زرا ف حصي کیام ع ارات مدينة 
سدوم» وراح يرعى مواشيه هناك (على ما ورد في سفر التكوين (VV VE‏ وعندما وصل 
الملاكان كان لوط جالسًا في باب سدوم. نُتابع في يسفر التكوين 15. 

«فجاء الملاكان إلى سدوم مساءًء وكان لوط جالسًا في باب سدوم» فلما رآهما لوط 
قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: يا Gare‏ ميلا إلى عبدكما وييّتا واغسلا 
أرجلكماء ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقالا: لاء بل في الساحة نبيت. Alls‏ عليهما 
doe‏ فمالا إليه ودخلا بيتهه فصنع لهما ضيافة وخبرًا فطيرًا فأكلا. 

«وقبلما اضطجعا أحاط cull‏ رجال المدينة» رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ» كل 
الشعب من أقصاهاء فنادوا لوطًا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما 
إلينا لنعرفهما )= Jad‏ الفاحشة).' فخرج إليهم لوط وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا 
شرا يا إخوتي هی ذا لي ابنتان لم تعرفا cle,‏ أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن 


| كلمة «كَرّف» هي صيغة مهذبة لكلمة «ضاجع» على ما نفهم في أكثر من موضع في التوراة. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


في عيونكم» Lely‏ هذان الرجلان فلا تفعلوا Logs‏ شينًا لأنهما قد دخلا تحت JB‏ سقفي 
فقالوا sas‏ إل ا oly add‏ ف أك [yds Logie‏ عن لوط Vin‏ ووا 
الباب؛ bes‏ الرجلان أيديهما وأدخلا لوطًا إليهما إلى البيت وأغلقا الباب» وأما الرجال الذين 
على باب البيت فضرباهم بالعمى فعجزوا عن أن يجدوا الباب. 

وقال الرجلان للوط: مَّن لك أيضًا ها هنا؟ كل 46 لك في المدينة أخرج من المكان؛ 
لأننا مُهلكان هذا المكانء إذ قد alse‏ صراخهم أمام الرب فأرسَلّنا الرب لنهلكه. فخرج لوط 
als‏ أصهاره الآخذين بناته» وقال: قوموا اخرجوا من هذا المكان؛ لأن الرب مهلك المدينة. 
فكان كمازح في أعين أصهاره. Uy‏ طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطًا قائلين: قم ke‏ 
امرأتك وابنتيك الموجودتين لتلا تهلك بإثم المدينة. Uy‏ توانى أمسك الرجلان بيده وبيد 
امرأته وبيد ابنتيه لشفقة SM‏ عليه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما أخرجاهم إلى خارج 
أنه قال: اهرب لحياتك» لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة. اهرب إلى الجبل لكلا 
تهلك ... وإذا أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر. فأمطر oll‏ على سدوم 
وعمورة كبريتًا ونارًا من عند الرب من السماء وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان 
Gull‏ ونبات الأرضء ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح» (التكوين 15: (VIAN‏ 


(؟) الرواية القرآنية 
ورد اسم لوط بين أنبياء الله في أكثر من موضع في القرآن الكريم: SSP‏ لُوطًا Sai‏ الْمُوْسَلِينَ 


# اذ نَحَّيْتَاه Genes dls‏ إلا عَجُورًا في العَابرِينَ E555 Se‏ الآخَرِينَ4 ( YV)‏ الصافات: 
USS SST Legh .)١1١1-17‏ وَعِلْما وَنَجَّيْنَاهُ Ge‏ الْقَرْيّةِ التي كَانَتْ Yass‏ الْخَبَائتَ 
...4 (١؟‏ الأنبياء: (VE‏ وهناك إشارات متعددة أخرى إلى إهلاك قوم لوطء ولكن القصة 
الأكثر تفصيلًا لما جرى له مع قومه والملاكان الضيفانء ترد في سورة هود» وسورة النملء 
وسورة العنكبوت» وسورة الحجر. 

ففي سورة هودء وبعد أن غادر الملاكان خيام إبراهيم توجّها إلى موطن لوطء ودخلا 
عليه وهو لا يعرف Lab‏ عن طبيعتهماء فرحب بهما ولكنّه توجّس شرا يأتي من أهل 
البلدةء فضاق صدره بهذه الزيارة خوفا من عدم قدرته على حماية ضيفيه اللدّين جاءا في 


أجمل صورة بشرية: 


لوط 


ظوَلَما ek‏ سل لُوطًا سِيءَ بهم " وَضَاقَ "LESS age‏ وَقَالَ هَذَا ass‏ عَصِيبٌ 


3% 


909 9905 


وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهْرَمُونَ إِلَيْهِ SLE S05‏ كَانُوا يَعْمَلُونَ oa‏ قَالَ G‏ قوم هَوْلَاءِ Ga SUG‏ 
ASI eb‏ قاتوا اله ولا ترون في ضَيْفِي أَليْسَ Say Ub5 (Se‏ * قَالوا Ue Sale Sal‏ 


of £2 و‎ 


آنا ف بَنَاتِكَ مِنْ AL ays Gs‏ مَا SUSI Sb eA‏ قوَهَ أ آوي إِلَ رن شَّدِيدٍ؛:* 


Ill‏ يَا boi‏ نّا ahs ay‏ لَنْ يَصِلُوا tls atl‏ بِأَمْلِكَ بقطع UD Ge‏ وَل Sails‏ منْكُمْ 
dsl‏ إلا Sy asia‏ مُصِيبْهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ َوْعِدهُمُ Sak Sh itll a‏ لما 
EES‏ عالنها: sie Gt, Gu‏ 8 منْ سجِيلٍ مَنْضْودٍ' * مُسَوَمَةُ" Be‏ 

رَيْكَ وَمَا هيّ bo‏ الظَالمينَ VN) ) ste‏ هود: (AY-VV‏ 


#وَلُوصًا | YY‏ قَالَ لِقَوْمِهِ اتون الْمَاحِضَة وَأَنُْمْ Ss poi‏ « أَتِتّكُمْ لََأُونَ ESN‏ هَهْوَةٌ 


من ون ST Lil‏ قوم تَجْهَلُونَ * ا Ua‏ گان Obs‏ قَوْمِه إلا أن عل 
هن tl agsl e858‏ يَتَطَهّرُونَ # i521 Wy daly SSE‏ 35 َدّرْنَاهَا ll jo‏ 


renee ۲۷( ( مَطَرُ الْمُْدَرِينَ4‎ é فَسَاءَ‎ Iles agile وَأَمُطَرْنًا‎ 
3 a bare لِقوْمهِ )55 انون العَاحِمَة‎ JU إذ‎ Lela 


ا وَتَقَطَعُونَ SSE Gast‏ في Shall Ra‏ فما IS‏ جَوَابٌ قوم Sea‏ 
أنْ قَالُوا aiken) Gait‏ الله Gy‏ كُنْتَ Gyo‏ الصَّادِقِينَ * قال 5 ب انْضُرَنِي esl dé‏ الْمُفسدِينَ * 
وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبْشرَى قَالُوا 6 Jal igs‏ هذه الْقَْيّة )5 هلها كَانُوا ظَالِمِينَ 


dor 3 ve‏ 466و ر 9ے س 08 دو 


& قَالَ إِنَّ فيها لُوطًا قَالُوا تحن By lel‏ فيها Sst aly GSI‏ انث من Sgt‏ 


ae eee ا‎ 


Gen ا‎ ¥4) 9 Re bes cay 


BS أي:‎ 

xsl‏ ضاق صدره بمجيئهم لما يتوقعه من شر 

؛ أي: لو كنت أعادلكم قوة لأهلكنكم: ولكني ألجأ إلى الله. 

isl °‏ ي: انطلق بأهلك ليلا وليكن مسيركم في آخر الليل. 
haut‏ عطي قوع بالنار» والمنضود هو المتتابع الإرسال. 


" أي: كل حجر plas‏ بعلامة» وقيل: إن اسم من تصيبه مكتوب عليها. 


ه١‎ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


ما جَاءَ آلَ لوط الْمُرْسَلُونَ * قَالَ إِنّكُمْ قوم مُنگرُونَ x‏ ٭ قَالُوا Ley Sle Up‏ گانوا 
فيه G5 GIL SSI, a yg pias‏ لَصَادِقُونَ daly poli‏ بقطع Ja be‏ وات as‏ أَدْبَارَهُمْ 
و Sie Sul‏ أحَدٌوَامُضُوا Sas‏ تُوْمَرُونَ i Gs w‏ لك الم أن Boba eS ls‏ 
مُصَيحِينَ Jal slog # a‏ الْمَدِينّة A Frise‏ * قال GSO]‏ ضَيْفِي فلا تَفُضَحُونٍ ۽ 2% وَاتَقَوا 
الله وَل تَخْرُون 5 » UGS ais ll‏ عن الْعَالَمِينَ * قال هَوُلَاء sts‏ | نْ ais‏ فَاعِلِينَ * 
ي Gass # eS‏ عَالِيّهًا سَافْلَهًا 
لا تختلف الرواية القرآنية > عن io‏ التوراتية إلا بخصوص شعور لوط بالضيق؛ 
وذلك لتوقعه مُسبقا لسلوك أهل المدينة. وهذه مقارنة بين العناصر الرئيسة للقصتين: 
الرواية التوراتية الرواية القرآنية 


)1( فجاء الملاكان إلى سدوم مساءًء وكان لوط GLAS Sele LGB ٠‏ لوطا سِيءَ بهم SLES‏ 


جالسًا في باب سدوم» فلما رآهما لوط قام ESS Ags‏ وَقَالَ هَذَا يَوْمّ تحصيبٌ» ١١(‏ هود: 


لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض. 

(؟) وقبلما اضطجعا أحاط cull‏ رجال 
المدينة» رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ» 
وقالوا: أخرجهما إلينا لنعرفهما. 

(؟) فخرج إليهم لوط وقال: لا تفعلوا شرا يا 
إخوتي هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا 
أخرجهما إليكم فافعلوا بهما LS‏ يحسن في 
عيونكم» Lely‏ هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما 
ats‏ لأنهما قد دخلا تحت JB‏ سقفي. 

)٤(‏ فقالوا: أبعد إلى هناكء الآن oe‏ بك شرًا 
أكثر منهما. فألحوا على لوط Im‏ وتقدموا 
ليكسروا الباب. 

(5) قم خذ امرأتك وابنتيك لتلا تهلك بإثم 
المدينةء اهرب لحياتكء لا تنظر إلى ورائك. 


(VV 

° لوَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ گانوا 
يَعْمَلُونَ السات ...4 ١١(‏ هود: (VA‏ 
٠‏ «... قَالَ G‏ قوم هَؤْلَاءِ بَتَاتِي Sebi Sa‏ لَكُمْ 
افوا لله وَل Soh‏ 1 ألَيْسَ مِنْكُمْ 
رح جل $485 ( ١١(‏ هود: (VA‏ 


(V4 هود:‎ VV) eae nics Sy, 


٠‏ وقالوا يا ay 15 CY bal‏ ن ges‏ يك 
aul, is‏ بقع a Se‏ وَل phe Sat‏ 
Go. set‏ )\\ هود: (AN‏ 


الرواية التوراتية 


)1( وإذا أشرقت الشمس على الأرض دخل 
لوط إلى صوغرء فأمطر الرب على سدوم 
وعمورة كبرينًا ونارًا من عند الرب. 


(VY)‏ ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود 


ملح. 


لوط 


oY 


الرواية القرآنية 
٠‏ #... إِنّ مَوْعْدَهُمْ Adal‏ أَلَيْسَ الصَبْح 
بقريب & LOG‏ جَاءَ أَمُرنَا جَعَلْنَا عَالِيّهًا سَافِلَهًا 


hagas dads Ge وَأَمُطَرْنًَا عَلَيْهَا حجَارَةَ‎ 
(AY—A\ هود:‎ \\) 


٠‏ ... ولا Sah‏ منْكُمْ Sah‏ إلا امْرَأَتَكَ 


AVY العنكبوت:‎ VA) الْعَابِرِينَ4‎ 


)1( في الرواية التوراتية 


كان إبراهيم في سن الخامسة والسبعين من عمره عندما ارتحل من حران إلى كنعان. ولما 
كانت امرأته عاقرًا لا تنجب» فقد أمضى إبراهيم في كنعان phe‏ سنوات دون أن يُرْرّق Ny‏ 
thy‏ يئس الزوجان من الإنجاب قالت له زوجته ساراي أن يدخل على جاريتها المصرية 
هاجر عساهما يُرزقان منها بذرية. . فسمع إبراهيم لقول ساراي ودخل على هاجر فحملت 
ais‏ وعندما ol,‏ هاجر أنها قد حملت صغرت مولاتها في عينيهاء فتظلّمت ساراي إلى 
إبراهيم فقال لها: هو ذا جاريتك في hay‏ افعلي بها ما يحسن في hice‏ فأذلّتها ساراي 
فهربت من وجههاء فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية» على العين التي في طريق 
شورء وقال: يا هاجر» جارية ساراي» من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من 
وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يدّيها. وقال 
I tds Lg‏ ا کر نسل SG‏ معد من 85 Slay‏ لها ملاك لوي Le‏ أك io‏ 
فتلدين ابذًا وتدعين اسمه إسماعيل؛ CY‏ الرب قد سمع لذلّتك: وإنه يكون إنسانًا وحشيًا 
يده على كل واحدٍ ويد كل واحدٍ dle‏ وأمام جميع إخوته يسكن (التكوين ANY‏ 

وبلغ إبراهيم سن التاسعة والتسعين دون أن lily Gad‏ من سارة. فظهر له Soll‏ 
وقال له: «أنا الله القدير.' ju‏ أمامي وکن SLIS‏ فأجعل عهدي بيني وبينك ... وقال الله 


١‏ في النص العبري: Gh‏ إيل شداي»: أي إيل الشديد أو القدير. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


لإبراهيم: ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة» وأباركها وأعطيك منها 
ابتاء فقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك Gol‏ ... 
وتدعوه إسحاقء وأقيم cage‏ معه عهدًا أبديًا لنسله من بعده. Lely‏ إسماعيل فقد سمعث 
لك فيه. ها آنا أباركه وأثمّره وأكثره de GAS‏ (التكوين .)۲٠-١ AV‏ وبعد زيارة 
الضيوف السماويين وتوكيد الرب وعدّه لإبراهيم في الإنجاب القريب» وافتقد الرب سارة 
كما قال وفعل الرب لسارة كما pis‏ فحبلت سارة وولدّت لإبراهيم Gl‏ في شيخوخته في 
الوقت الذي تكلَّم الله عنه» ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له» الذي ولدّته له سارةء إسحاقء 
وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية ll‏ كما أمره «ail‏ وكان إبراهيم ابن مائة سنة 
حين وُلد له إسحاق ابنه (التكوين .)0-١ EVV‏ 

ورأت سارة ابن هاجر المصرية يمزح» فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها؛ لأن 
ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق. فقبّح الكلام جدًا في عينّي إبراهيم بسبب ابنه, 
فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينَّيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. في كل ما تقوله لك 
سارة اسمع لقولها. فبكّر إبراهيم صباحًا وأخذ خبرًا وقربة slo‏ وأعطاهما لهاجر واضعًا 
إِنّاهما على كتفهاء والولد» وصرفها. فمضت وتاهت في برية بتر السبع. Uy‏ فرغ الماء من 
القزية طرحت الولد تحت إحدى الأشجارء ومضت وجلست مقابله بعيدًا نحو رمية قوس؛ 
لأنها قالت لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت» فسمع الله صوت 
الغلام» ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي GY‏ الله سمع 
لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدّي يدك به؛ لأني سأجعله Ae)‏ عظيمة. 
وفتح الله عينيها فأبصرت بثر cle‏ فذهبت وملأت القزبة وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام 
فكبر وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة 
nia OR ages‏ اا TS SGN‏ 

وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. 
فقال: AS‏ ابنك وحيدك الذي ad‏ إسحاق واذهب إلى أرض Gol!‏ وأصعده هناك محرقة 
على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكّر إبراهيم صباحًا وقام إلى الموضع الذي قال له الله 
فلما أتيا الموضع بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على 
المذبح فوق ball‏ ثم de‏ إبراهيم cous‏ وأخذ السكين ليذبح ابنه» فناداه ملاك الرب من 
السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به 


01 


إسماعيل 


ht‏ لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك he‏ فرفع إبراهيم عينّيه 
وو و كيش وات aad‏ الخابة رة هو إبراقيم وا ال واشت 
مر عرفا عن ا وان ت الوب ]براهيم كانية ين اتا UG,‏ ا مباركة 
E e Gas wheel,‏ مع ا تمل ا 
لقولي (التكوين .)18-١ NY‏ 


(؟) الرواية القرآنية 


يرد ذكر إسماعيل في القرآن الكريم على أنه daly‏ من أنبياء الله الكرام: قُولُوا Gal‏ بالل 
يما نول LOS SF tag Gail‏ إِبْرَاِيمَوَإِسْمَاعِيلَ Oval TTT‏ 

Gal Ja}‏ بالله asi leg Gale asl lag‏ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ GS oly‏ وَيَعْقُوبَ 
LEN‏ وَمَا Gol‏ مُومَى وَعِيمَى Sails‏ ...4 (۲ آل عمران: (AE‏ 

ductal uals! J] Gass 0485 هن‎ ae إلى دوج‎ sgl َك كما‎ Bee) One 
(VAY وَيُونْسَ ...4 )£ النساء:‎ Goals وَعِيسَى‎ BEAT G 98835 وَِسْحَاقَ‎ 

Lil‏ أخبار إسماعيل فقليلة ومختصرة» وليس هناك من خبر عن مولده سوى قول 
إبراهيم: لالْحَمْدُ بل الذي وَمَبّ لي LE‏ الكبر إِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ J]‏ رَبّي gael‏ الذعَاءِ 
VE)‏ إبراهيم: 14( وهذا يعني أن الرواية قد قفزت فوق كل التفاصيل المتعلّقة بزوجتّي 
إبراهيم؛ هاجر وسارةء ونزاعهما. وأخبار إسماعيل لا تتجاوز ABIL‏ وهي تتفق مع أخباره 
التوراتيةء عدا إقامته في منطقة الحجان وتعاونه مع إبراهيم أبيه على بناء الكعبة, على ما 
as‏ لنا المقارنة التالية: 


)١-۲(‏ إبعاد هاجر وابنها إلى الصحراء 


في سورة إبراهیم. هناك res‏ غاكمة وذوت oe‏ إل قصنة st‏ هاجر وابتها إسماعيل 


255 50 ests الاس‎ Se call “Joh ا الصَّلَاةَ‎ (5 ai its the 35 
(TV إبراهيم:‎ VE) يَشْكُرُونَ»‎ aged ob ail من‎ 


oV 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


وهناك إجماعَ بين المفسرين استنادًا إلى أحاديث متواترة على أن مَنْ أسكنهم إبراهيم من 
ذريته في الوادي القاحل هما هاجر وابنها إسماعيل. والقصة الكاملة 5535( عن الصحابي 
عبد الله بن عباس وهذا ملخصها: ۰ 

لما وجدت سارة أنها لن تحمل من إبراهيم» طلبت منه أن يدخل على جاريتها المصرية 
هاجر. فحملت هاجر وأنجبت لإبراهيم oles LSE‏ إسماعيل» ولكن سارة بدأت تغار من 
هاجر وطلبت من إبراهيم إبعادها. فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل 
إلى الحجاز. قاد جبرائيل إبراهيم ومن معه إلى مكة حيث كان المقام الذي بناه آدم. وكانت 
قبيلة العماليق أول مَنْ سكن في هذه المنطقة, حيث أقاموا في الجبال المحيطة بالمقام. هناك 
صنع إبراهيم لأسرته ES‏ من ABI‏ وتركهم لكي يعود إلى موطنه» ولكن هاجر نادته 
قائلة: إلى Gs‏ تتركنا؟ فقال: أترككم إلى الله. فقالت: هل طلب منك الله أن تفعل ذلك؟ قال: 
نعم. ثم مشى إبراهيم خطواتٍ والتفت إلى الوراء وقلبه يتمزق على زوجته وابنهاء ثم تابع 
طريقه وهو يقول: HET A ogy‏ من 2053 AE oles‏ ذي £55 عند aks‏ المُحَرّم 5( 
لِيُقيمُوا الصَّلَاةَ ...4 الآية. 

بعد بضعة أيام نفد ما لدى هاجر من التمر والماء» وجف الحليب في صدرها وساءت 
حالة إسماعيل. فقالت في نفسها: لن ألبث هنا وأراه يموت. فصعدت إلى تلة الصفا وضرعت 
لله من أجل المعونةء ثم هبطت وسارت نحو تلة المروة فارتقتها وراحت تنظر إلى حيث كان 
إسماعيل. ثم إنها سعت بين الصفا والمروة سبع Shee‏ وهي قلقةٌ حائرة. وسمعت صونًا 
فمشت نحو مصدره حتى olay‏ إلى إسماعيل» وهناك ظهر لها الملاك جبريل فضرب 
الأرض بكاحله فانبثق من الموضع نبع ols‏ فشربت هاجر وتدفق الحليب في صدرها 
فأرضعت ولدها. ولخوفها من أن يضيع lll‏ أحاطته بحاجز ترابي فتحوّل إلى بثر هي 
بئر زمزم. فقال لها الملاك ol‏ هذه البئر لن تنضبء وأن ابنها سوف Lids‏ ويكبر في هذا 
المكان» ولسوف يزوره أبوه ويعملان Ls‏ على بناء مقام تقصده الناس من كل الجهات 
dab‏ لنداء adil‏ ويطوفون حول المقام ويشربون من ماء Fall‏ 

بعد ذلك Je‏ بالقرب شابان من قبيلة جرهم يبحثان عن ناقة شاردةء فتعجبا لرؤية 
طيور تحوم في claw‏ المكان؛ لعلمهما بعدم وجود cle‏ هناء فتبعا أثر الطيور حتى وصلا 
موضع البثرء واجتمعا بهاجر التي روت لهما قصتها. فعاد الشابان إلى قومهما وأخبروهم 
oll‏ فجاءت قبيلة جرهم وسكنت في جوار سارة التي سعدت بوجودهم. 


oA 


(۲-۲) القربان والفداء 


في بضعة أسطر تُعَيّر عن الأسلوب القرآني المختزلء تحافظ الرواية القرآنية للقريان والفداء 
على أهم ASL gill Gly lh patie‏ الطويلة و بالتفاصيل: 

لوقا تي ذَاهبٌ إِلَ 85( سَيَهْدِينَ # رَبِّ هَبْ لي Ge‏ الصَّالِحِينَ # BG FASS‏ بغلام 
das al Ll * als‏ مع مَعَهُ السَّعْيّ" قال يا wal 3] GE‏ في الْمَنَام أَنّي أَذْبَحُكَ فَانْظْرْ مَاذَا م تَرَى 
قال ol‏ افڪَل مَا ُؤْمَرْ سَتَجدْنِي إِنْ نْ شَاءَ الله Gyo‏ الصَّابِرِينَ # فَلَمّا أَسْلَمَا" onal dbs‏ 
hess‏ يا إِبْرَاهِيمُ # قَدْ صَدَّفَتَ الرُؤْيّا' إِنَا Us‏ 6545 الْمُحْسِنِينَ # إِنَّ هَذَا 7 
evil‏ الْمُبِينْ'* وَفَدَيْنَاهُ بدِيْح عَظيم « * ... إِنَّهُ منْ Cotte‏ الْمُؤْمِنِينَ * 3207 بإِسْحَاقَ 
GS‏ منّ الصَّالِحِينَ4 TV)‏ الصافات: .)١١5-99‏ 

ond LS,‏ من قراءة النصّينء فإن الرواية القرآنية قد جعلت من إسماعيل موضوعًا 
للقربان ty‏ من Glau!‏ في الرواية Ash sill‏ وذلك على الرغم من عدم ذكرها لإسماعيل 
pulls‏ :وتستدل all Yo‏ من GLA alg’‏ ق دهايةالقصّة بكر اة GS GGL‏ مق 
الصَّالِحِينَ؛:. أي إن إسحاق لم يكن قد Uy‏ حينئذء وبطل القصة هنا هو إسماعيل. LS‏ 
نلاحظ أن Glau)‏ كان في الرواية التوراتية Lab‏ غافلًا Lac‏ يجري من حوله» وقد استسلم 
للربط على المحرقة دون مُساءلة أو توقع لما سيحدث bel a!‏ في الرواية القرآنية فقد كان 
TT E‏ عندما قال لأبيه: sl Ge‏ 


(5-) بناء الكعبة 


لقد جعلت الرواية التوراتية من برية فاران موطنًا لإسماعيل؛ وهي تلك المناطق الصحراوية 
الواقعة إلى الجنوب من فلسطينء أما الرواية القرآنية فتجعل موطنه في الحجازء وتنسب 


أي: فلما كبر إسماعيل واشتد عوده. ويقال: إنه كان في ذلك الوقت في سن الثالثة عشرة. 
أي: فلما استسلما لأمر الله. 

؛ أي: Si‏ على وجهه | ليذيحه. 

أي: يا إنراهيم قدا قدت ها Shah‏ نه قالح 

' أي: إن هذا لهو الابتلاء والامتحان الشاق الذي يتميز به المخلص من المنافق. 


0۹ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


إليه وإلى أبيه بناء الكعبة المشرفة: Glas Spy‏ الْبَيْتَ مََبَة ناس idly Gals‏ من مَقَام 
يْرَاِيمَ Las‏ وَكَهذتا J]‏ راهيم وَإسْمَاعِيلَ أن Geb‏ بتي بِللَئِفِينَ وَالْعَاكِفِيَ وَالرُكّع 
As # pS‏ قال Awl]‏ هحقل هذا بلدا Gal‏ :واو ةق أفلة من SM‏ ود عزف 
ِبْرَاهِيمٌ Se sels‏ اْبَيْتِ وَِسْمَاعِيلُ SESS hs‏ من نك Goal! Gil‏ الْعلِيمُ4 (؟ البقرة: 
(NYV-\¥0‏ 


يوسف الصديق 


بعد الانتهاء من سرد سلسلة قصص الأب الأول إبراهيم» ينتقل محرر سفر التكوين إلى 
سرد سلسلة قصص نسل quale!‏ وهم إسحاق ويعقوب وأولاد يعقوب الاثنا عشر الذين 
تحدرت منهم القبائل العبرانية. وقد أغفل القرآن الكريم ذكر Gi‏ من هذه القصصء 
وإسحاق ويعقوب لا يظهران إلا في إشاراتِ مقتضبة إلى كونهما شخصيتين بارزتين في 
التاريخ النبوي. Lol‏ أولاد يعقوب فلا يشار إليهم إلا Ales‏ تحت اسم الأسباطء ومن دون 
ذكر أسماتهم. 

القصة الوحيدة التي لقيت عناية القرآن الكريم من بين قصص الآباء بعد إبراهيم» هي 
aches: dans‏ الاين الخادئ عفر ليعقوي ونا خرى لد مع ge)‏ و اكتمان كماما جر 
له في مصر. والقصة القرآنية تسير في تواز مع القصة التوراتية وتماثلها في أدق الجزئيات. 

ونظرًا لطول القصة التوراتية وإسهابها في التفاصيل فإني سوف ألجأ في المقارنة 
الآتية إلى تقديم مُلخصاتٍ لمراحلها الرئيسة» ثم مقارنتها بما ورد في القرآن الكريم في سورة 


يوسف. 


)١(‏ حلم يوسف 


سفر التكوين: كان يوسف ابن سبع عشرة سنة» وكان يرعى الغنم مع إخوته. وقد أحبّه 
أبوه أكثر من جميع بنيه؛ لأنه ابن شيخوختهء فأبغضه إخوته ولم يستطيعوا أن يكلّموه 
بسلام» وحلم يوسف حلمًا أخبر به أباه وإخوته» فقال: إني حلمت Lala‏ وإذا الشمس 
USS phe sal, E‏ ساجدة لي. فازداد إخوته له LARS‏ أما أبوه فقد انتهره وقال: هل 
نأتي GI‏ وأمك وإخوتك لنسجد Sell‏ (التكوين ۳۷: .)١١-١‏ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


سورة يوسف: Se‏ قَالَ يُوسُفَ أيه يا USK jhe as) bth J) ctl‏ وَالسَّمْسَ 
gb jails‏ لي سَاجِدِينَ * قَالَ Gao TSG‏ رُؤْيَاكَ على إِحْوَتِكَ فَيَكيدُوا ISS A‏ 


Ju 
(0-8 يوسف:‎ VY) الشَيْطَانٌ لِلْإنْمَان 548 مُبِينّ4‎ Jy 


& 


0( مؤامرة الإخوة 


سفن التكوين: وى إو رعو غنم أبيهم عند شكيم. فقال يعقوب ليوسف: أليس 
ud sist‏ اهشر و ا E‏ اها C1 UN‏ كلها وو Sad‏ 
قال بعضهم لبعض: هو ذا صاحب الأحلام قادم. فالآن Ale‏ لنقتله ونطرحه في إحدى الآبار 
ونقول وحش رديء أكله. فسمع أخوهم رأوبين مقالتهم وأراد إنقاذه من بين أيديهم فقال 
لهم: لا تسفكوا Lis‏ اطرحوه في هذه البثر التى في البرية ولا تمدُّوا إليه Ids‏ فكان لما جاء 
gear‏ أديح لهو عق Ber‏ رو ف وكانت dale‏ ليس فيها Ele‏ ثم أخذوا 
القميص وذبحوا تيسًا من المعزى وغمسوا القميص بالدم» وعادوا إلى peel‏ به وقالوا: 
gle‏ أقميص ابنك هذا أم لا؟ فتحققه وقال: قميص ابني. وحش رديءٌ SST‏ يوسف. ثم 
مرق ثيابه ولبس ثياب الحدادء وناح على ابنه أيامًا كثيرة. أما يوسف فقد التقطته من Fall‏ 
قافلة تجار وباعوه في مصر. (التكوين ۳۷: .)57-1١57‏ 


سورة يوسف: : Sa‏ گان في يُوسْفَ وَإِخْوَتِهِ SGT‏ لِلسَائِِينَ * Sf‏ الوا Cadet‏ وَأَخُوهُ 
Gal dy Gai‏ متا 3355 عُصْبَةٌ إنَّ Al GUI:‏ ضَلَالٍ مُبين ae‏ اقثلُوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوهُ أَرْضًا 
(SI IE‏ وجه ابي رونوا من 0485 1653 صَالِحِينَ ٭ قال قا aghe‏ لا فوا Calg‏ 
Sua‏ في atl, Cat BU‏ بَعْضُ السَيَارَة GBS By‏ فَاعِِينَ * الوا يا اا ما لك لا Gals‏ 
کل Gy, Gh‏ لاصو ارا معنا غا Gps Saks pass‏ له افون چ قال 
ئي OF Sh‏ تَذْمَبُوا به RG YF GUE‏ الذَئْبُ Ge GHG,‏ عَافلُونَ * Od (oll‏ أكلة 
LE‏ وَتَحْنُ Salad‏ إتا إذَا لَخَاسِرُونَ * (pho LLG‏ به وَأ E‏ 


5 
St) كوه‎ 2934 oe ر هي‎ of 


ail] Liss gly‏ لَتتبَنَهُمْ أَمْرِهِمْ هَذَا وم ا شونا 3 وَجَاءَوا 


' أي: نه تعالى طمأنه إلى نجاته» وأخبره أنه سيأتى وقت ينبتهم فيه Las‏ فعلوا به وهم لا يعرفونه. وهذا 
ما حصل في نهاية القصة. 


1۲ 


2 


US 515 WI obey أَنْتَ‎ Lag Eh AKL Gels Se وَتَرَكْنَا يُوسُفَ‎ GUS had Gy GL 
gant a} أَنْفسْكُم‎ SI َوَلَتْ‎ OS py قَميصه‎ JE ٭ وَجَاءُوا‎ aut 
دَلْوَهُ قَالَ يا‎ Jil رسوا َايِدَهُمْ‎ abe me وَالنْهُ 4 الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تقون‎ 

هذا Sara ale‏ بِضَاعَةٌ" ails‏ عَليم Las‏ يَعْمَلُونَ # cals bs rig‏ بَحْس تراهم معدو Basins‏ 
وَكَانُوا فيه Se‏ الزَاهِدِينَ» 1 بوك ذا 


| 
ع 
2 


(؟) فوطيفار يشتري يوسف 


سفر التكوين: فأنزل إلى مصر واشتراه فوطيفار ء رئيس شرطة الفرعون. وكان الرب مع 
يوسف فكان رجلا Kal‏ ووجد نعمة في عيني سيده الذي أوكله بجميع شئون بيته» ولم 
يكن فوطيفار يعرف من هذه الشئون بوجود يوسف سوى الخبز الذي يأكله. فبارك الرب 
بيت فوطيفار وحقله. وكان يوسف حسن الصورة وحسن حسن المنظر (التكوين ۳۹: .)1-١‏ 

سورة يوسف: Jas}‏ الذي SAE‏ منْ pos‏ لامرأته gid Sighs al‏ أَنْ يَنْفَعَنا 
تخد 1319 وكذلك مكنا Vath g Cag‏ ولتعلمة من تاويل التحاديث. وا Sule‏ 
عن أنه LF £6 (ly a N Sc‏ َه USS BEST‏ وَعِلْمَا WSs‏ نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ» VY)‏ يوسف: AVVAVY‏ 


)£( الإغواء 

سفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: 
اضطجع معي. فقال لها: هو ذا سيدي قد دفع JS Ul‏ ما Al‏ ولم يمسك Gab Se‏ غيرك 
لأنك امرأته. فكيف أصنع هذا pill‏ العظيم mae‏ إلى Sail‏ ثم تركها ومضىء ولكنها 
عادت إلى إغوائه be‏ عديدة وهو يتهرّب منها. إلى أن cle‏ يوم دخل فيه يوسف إلى 
المنزل ولم يكن هناك غيرهماء فأمسكت بثوبه Ab‏ اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها 


” من الواضح هنا أن يعقوب لم يُصدق القصةء وشكٌ في حقيقة ما جرى. 
" أي: أمسكوا به أسيرًا واعتبروه بضاعة للبيع. 
§ وتدعوه الرواية القرآنية بالعزيزء وهو لقب وليس باسم. 


Vv 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


وخرج هاريًا من البيت. فناتت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظرواء لقد دخل إِليّ هذا الرجل 
العبراني ليضطجع معي Sd pad‏ بصوتٍ عظيمء فترك ثوبه بجانبي وهرب. ثم وضعت 
ثوبه بجانبها حتى جاء سيدها إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام» فحمي غضب فوطيفار 
على يوسف ووضعه في السجن الذي كان أسرى الملك محبوسين فيهء ولكن الرب كان مع 
يوسف فاستلطفه رئيس السجن وأوكل إليه أمر بقية السجناء (التكوين (STAN V4‏ 
سورة يوسف: Sigh gy‏ الّتي هُوَ في candi Se Gas‏ وَعَلَّفَتِ الْأَيُوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ* 
قال bas‏ الله Gy‏ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَايَ SY‏ لا Aub‏ الظَالِمُونَ # وَلَقَدْ هَمَّثْ به وَهَمَّ بها لَوْلَا Si‏ 
رى يُدْهَانَ رَه ANE‏ تضرف a gilt dis‏ وَالْفَحْشَاء Gy‏ مَنْ عباتا الْمُخْلَصِينَ * وَاسْمَبََا 
ctl‏ وَقَدَّتْ ded‏ مِنْ 25 وَألْقَيَا We‏ لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا 255 مَنْ أَرَادَ Alls‏ سُوءًا 


2 ¢ 
- 7 09 OF & 


5 ج كه دير ف OE Om kw SEE oa tens EL RS 9 FF‏ وي و Bd veg‏ 
إلا أن Gaus‏ أو عَذاب اليم * قال هي رَاوَدَتنِي عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن کان 


otal ا وو دنم ه وو‎ Oye ا‎ vee 2B a Coe ا ا‎ yee 8 EO 
Pee tee pe ف‎ Be seh 8. we لمق‎ Tk) Bees eee 6 ye BeBe 
# عظيم‎ CSAS إن‎ USS قميصّة قد من دبر قال )4 من‎ cl وهو من الصادقينَ ٭ فلما‎ 


(YAAVY يوسف:‎ VY) الْخَاطِكِينَ4‎ So كُنْتِ‎ oi) ASL أغرض عَنْ هَذَا وَاسْتَففري‎ st 
(0 يوسك:‎ VY) “oe كان‎ BG الات‎ OG Us وك بذا لمن من بمو‎ 

في المكان الفاصل بين الآية ۲۹ والآية Yo‏ هناك قصة دعوة امرأة العزيز لصديقاتها 
اللواتي AS‏ على ولعها بيوسفء مما كانت الشائعات تتحدث die‏ وكيف Gees‏ إلى 
منزلها ليروا بأعينهنَّ جمال يوسف فيعذرْتّها. aol‏ في مكانها من السورة. وهذه القصة 
مؤخرة عن موضعها في السياق؛ على عادة الأسلوب القرآني أحيانًا في تقديم المؤخر وتأخير 
المقدم. وموضعها التسلسلي يأتي بعد عدة محاولات قامت بها امرأة العزيز مما هو مذكور 
في الرواية التوراتيةء قفزت فوقها الرواية القرآنية ثم coll‏ إليها في هذه القصة. 


° قال معظم المفسرين إن تعبير «هَيْتَ لك» غير عربي» وهو أقرب إلى قولنا: هلم Lady‏ وقرأها ابن عباس: 
«هئت well‏ أي هينث لك. 

^ هنالك سببان محتملان وراء قرار Sajall‏ حبس يوسف؛ الأول: أنه لم يكن متأكدًا تمامًا من براءتهء 
والثاني: أنه كان متأكدًا من ذلك» ولكنه لم يكن راغيًا في فضح زوجته. 


Ve 


)0( يوسف في السجن 


سفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن فرعون غضب على رئيس السّقاة ورئيس الخبّازين 
في قصره» وأمر بحبسهما في سجن يوسف» فأوكله Logs‏ رئيس الشرطء وحلم كلاهما في 
ليلة واحدة حلمًا قصّاه على يوسف في الصباح. قال رئيس السقاة: رأيت كرمة فيها ثلاثة 
قضبان فأفرخت وطلع زهرها ثم نضجت عناقيدهاء فأخذث العنب وعصرته في كأس 
فرعون وقدّمته له. فقال له يوسف: BAU!‏ القضبان هي BI‏ أيام في BS‏ أيام تخرج 
من السجن ونُرّدٌ إلى مقامك» فتسكب الخمرة للملك في كأسه كما كنت تفعل. فهلًا صنعت 
J‏ إحسانًا وذكرتني لفرعون فيُخرجني من السجن. ثم قصّ عليه رئيس الخبازين dale‏ 
قال: رأيت ثلاث سلال على رأسيء By‏ السلة العليا خبز USE‏ منه الطيور. فقال له يوسف: 
الثلاث السلال هي ثلاثة آيام» في ثلاثة abl‏ يقطع فرعون رسك ويعلقك على LAS‏ وتأكل 
الطيور من لحمك. وحدث في اليوم الثالث ما تنبا به يوسفء ولكن رئيس السقاة نسيّه ولم 
يذكره لفرعون Bae‏ سنتين (التكوين +28 (VY=N‏ 

سورة يوسف: وَدَخْلَ مَعَهُ مَعَهُ السَّجُنَ فَتَيَّان ن قَالَ leads‏ انی sl‏ اص SG sie‏ 
الک وني 1 ني ad‏ فق ols‏ تل الح مته stn CE‏ إن اَم Sl‏ 


oF ok و‎ 


#* قَالَ لا tab kab‏ د رنه LES SL : EN Sad ala gly USS Jy‏ مها guile‏ رَبّي 


و و 


ال ره حشر" وأا َد Lites‏ قتان الما م 
gad eal,‏ اَم ill‏ فيه تَسَْفتِيَانِ * وَقَالَ SI Sb pill‏ تاج مِنْهُمًا اذكُرْنی Bhs Be‏ 


of- 


(EVRY يوسف:‎ VY) hii Ades GLEN في‎ uli َأَنْسَاهُ الشَيْطَانُ 383 رَبّه‎ 


)1( حلم فرعون 


سفر التكوين: وحدث يعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى Lake‏ وإذا هو واقف عند 
gill‏ ومن النهر تخرج سبع بقرات حسنة المنظر وسمينة اللحم» ومن ورائها سبع بقرات 
أخرى قبيحة المنظر ورقيقة اللحم؛ فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات 


4 اي: يسقي سيده فرعون. 
A‏ أى: يوسف. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


السبع الحسنة المنظر والسمينة. ثم رأى LSE Lele‏ وإذا سبع سنابل طالعة في ساق واحدة 
سمينة وحسنةء ووراءها سبع سنابل رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية؛ فابتلعت السنابل 
الوقيقة السنابل السمنيتة اة 

دعا فرعون سحرة مصر وجميع حكمائها وسألهم تفسير dale‏ فلم يستطع ذلك 
منهم sal‏ وهنا 9815 رئيس السّقاة يوسف ومقدرته على تفسير الأحلام» فذكره أمام 
فرعون وقصّ عليه ما جرى له ولرئيس الخبّازين في السجن. فأرسل فرعون ودعا يوسف 
واستفتاه في حلميه. فقال يوسف: هو حلم واحدّء وقد pS]‏ الله فرعون بما هو صانع. 
البقرات السبع الحسنة هي سبع سنينء والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين أيضًاء هو 
ذا سبع سنين قادمة يكون فيها شبعٌ في كل أرض pee‏ ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعًاء 

(TYAN :5١ كل الشبع السابقء ويُتلف الجوع الأرض. (التكوين‎ (eis 


سورة يوسف: لوَقَالَ الْمَلِكْ إِنّي )5 G4‏ بَهَرَاتِ Law os‏ ف اين كن Glee‏ وه 
AS enti‏ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ stl Sal Gig‏ في gs‏ إن م Gi‏ تبون ae ie‏ 


أخلام وَمَا 325 بتأويل الْأَحْلام بِعَالِمِينَ * وَقَالَ الذي SS‏ مِنْهُمَا 58515 بَعْدَ Hal‏ 
rae 8% 9 5 5 3‏ 05 0 


GAG سمَان‎ obi فتتا في سَبْع‎ Seal 3 Fas 5 ola ae 
» silt oaks agied ott جع إلى‎ ag 


(V)‏ يوسف وزيرًا 


سفر التكوين: فحسّنَ الكلام في عينّي فرعون فقال له: ليس حكيم وبصير مثلك؛ انظرء قد 
جعلتك على كل أرض مصرء ولا يوجد أعظم منك إلا الكرسي الذي فيه أكون» وخلع فرعون 


۹ ي: إذا كنتم تعتقدون بصدق وصحة الأحلام. 
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خاتمّه وجعله في يد يوسفء وألبسه OLS‏ بوص ووضع طوق ذهب في عنقه» وأركبه 
مركبته الثانية» ونادوا أمامه وركعوا. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون» فمن دونك لا يرفع 
إنسان يده ولا رجله في أرض مصر. 

وأثمرت GSM‏ في سني الشبع» فجمع يوسف كل طعام السبع السنين التي كانت في 
أرض nee‏ وخرَّن Kad‏ كرمل الأرضء وابتدأت سبعٌ سني الجوع SE‏ ففتح مخازنه 
وياع للمصريين» وكان جوع في جميع البلدان المجاورةء فجاء منها الناس ليشتروا قمحًا 
من مصر (سفر التكوين (OV=YV :٤١‏ 

سورة يوسف: لوَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي به LEIS‏ لِتفسي dale Lal‏ قَاَ إِنَكَ esa‏ 


og 


lad! JU * bud bse Gi‏ على حَرَائن wal‏ )3 حَفيظ عَلِيمٌ # وَكََلِكَ مَكُنَا ليُوسُْفَ 
tlds bts ha ts Vag‏ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ AMS‏ وَلَا Quad‏ 521 الْمُحْسِنِينَ) (۲ 
يوسف: 01-08( 


(A)‏ قدوم إخوة يوسف 


سفر التكوين: فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصرء قال لبنيه: انزلوا إلى هناك واشتروا 
لنا لنحيا ولا نموت. فنزل عشرة من إخوة يوسف إلى مصر وتركوا مع أبيهم أصغر إخوتهم 
المدعى بنيامين» فأتوا ودخلوا على يوسف وسجدوا له» فعرفهم يوسف أما هم فلم يعرفوه. 
فتنكر لهم ول lis pega‏ ا من أنن GND Se‏ له من gel‏ كان الشتري 
طعامًا. قال: بل أنتم جواسيس. فقالوا: بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعامًا. نحن جميعًا 
ob‏ رجلٍ واحدٍ في أرض GLAS‏ وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم» ولنا آخر مفقود. فقال 
لهم توس إن كنتم أمناء ليبس Zi‏ واحد منكم» وانطلقوا أنتم وخذوا قممًا لمجاعة 
بوتكم وأحصروا أخاكم الضفير إل Flats‏ فيتحقق كلامكم. وكان يتحدث إليهم عن طريق 
ilies:‏ وهم لا يزو أنه يدهم كلامو فقال بعضهم لبعض: Saude Gras.‏ 
إلى أخينا يوسف الذي استرحمنا ولم نسمع له؛ لذا جاءت علينا هذه الضيقةء فقال لهم 
رأوبين ن: ألم أكلمكم SGU‏ لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ هو ذا دمه يُطلب. فتحول 
عنهم يوسف Say‏ ثم رجع إليهم» وأخذ منهم شمعون وقيّده أمام عيونهم» وأمر أن تملا 


" البوص: نبات من فصيلة الكتان تصنع منه الأقمشة الفاخرة. 


1۷ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


أوعيتهنم sas Kad‏ أن درد فة كل واخ متهم إل كس قل إغلاقه افحملوا مه عن 
حوره وكيوا هن متا SEY O‏ ا 


سورة يوسف: Ales‏ ]853 يُوسْفَ فَدَخَلُوا عَلَيْه pata‏ وَهُمْ لَه مُنكرُونَ # وَلَمَا 
ange‏ بِجَهَازِهمْ asl Ju‏ بأخ Sul: Ge aS‏ ألا َر ون انى أوفي الْكَيْلَ Gly‏ حير 


الْمُنْزِلينَ"'* فَإِنْ Al‏ انوي gale KI UK Eg‏ وَل تَقرَبُون * | سَنْرَاودُ عَنة ail‏ 
Ssletal Ol‏ * وَقَالَ لِفتيانه اجعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ ؟' في رحَالِهم لَعَلَّهُمْ يَعْرفُو 


(AY=0A يوسف:‎ VY) لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَّ4‎ aglal 


7 
هح دو 


(9) العودة إلى كنعان واكتشاف الفضة Salat)‏ 


سفر التكوين: فلما فتح أحدهم كيسه ليُعطي عليقًا لحماره وهم في الخان على الطريق 
CL‏ فضته في فم كيسه فقال لإخوته: ردت فضتي وها هي في كيسي. فطارت قلوبهم 
وارتعدوا قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ فجاءوا إلى يعقوب أبيهم في أرض كنعان 
gg Sl,‏ يكل اها pala‏ فقا ليم يعقوي: أذ نتموي Melis clings GW)‏ وون 
SE‏ لكوت لامكل SN‏ مكو را بلجا 

كدف لا as‏ انعنم ec‏ أن AU)‏ :قال لهم أن يويجك oe pag‏ 
أيضًاء فقال له يهوذا: إن كنت تُرسل أخانا معنا ننزل ونشتري قمحًاء وإذا كنت لا ترسله لا 
ننزل؛ لأن الرجل قال لنا لا ترّؤن وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم» أرسل الغلام معي 
وأنا inal‏ وإن لم أجئ به إليك أصبح مُذنبًا إليك كل الأيام. فقال لهم يعقوب: إن كان 
هكذا فافعلواء ولكن خذوا الفضة المردودة وفضة أخرى في أياديكم وانطلقوا (التكوين LEY‏ 
.)١3-١‏ 


$e 


سورة يوسف: lay‏ 19255 إلى sl‏ بيهم قالوا يا OSI) Ge Gt GOI‏ فَأَرسلَ مَعنَا 


G5 OSS GLE‏ له Sealed‏ * َال هَل YY able PEE‏ كما SSL‏ على أخيه منْ قَبْلُ فا 
$8 حَافظًَا 55 A551‏ الرَاحِمِينَ # Lely‏ فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ £55 Agil)‏ قَانُوا 


" خير المنزلين: أي خير من يُكرم الضيوف. 
؟' بضاعتهم: أي فضتهم التى جاءوا ليشتروا بها. 
* أي: مُنعنا من شراء القمح bye‏ أخرى إذا لم ob‏ معنا بأخينا الصغير. 


VA 


22 0k 


EE, ف‎ Gall 633 HeLa, بغي" هذه‎ & GUL 
به إلا أَنْ‎ ABE a! Ge LS. تون‎ As Sasa ذَلِكَ گيل يَسِيرٌ*'* قال لَنْ‎ 


اط كم" Aaa TU‏ قال ان له Je‏ ما Joi‏ وَكيلٌ * قال ابن دلوا يمن 
باپ als‏ وَادْخْلُوا : من أَبْوَابٍ مُتَفَرّقَة'” all ag Lag‏ ع ia bya ail Se‏ 
عَلَيْهِ 55 AK‏ وَعَلَيْهِ Kills‏ ولون ) VY)‏ يوسف: (WAVY‏ 


)- )( القدوم الثاني على يوسف 


سفر التكوين: فأخذ الإخوة الهدية وضِعْف الفضة في أيديهم» وقاموا ونزلوا إلى مصر 
ووقفوا أمام يوسفء فاستدعى يوسف حاجبه وأسرّ إليه أن يأخذهم إلى بيته ويُهيئ لهم 
طعامًا؛ لأنه سوف يتناول ages‏ طعام الغداء» ففعل الرجل كما قال يوسف» وأدخل الإخوة 
إلى البيت» فتخوفوا وقال بعضهم لبعض: هذا بسبب الفضة التي رجعت في أكياسناء ولكن 
الحاهي او ا ومسلو | ا سيك الور 
فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا له الهدية وسجدوا إلى الأرض ؛ فسأل عن سلامتهم 
وقال: (oi‏ أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه» وسالم هو؟ فقالوا: عبدك أبانا حي ي وسالم. . فرقع 
عينيه ونظر إلى بنيامين وقال: أهذا هو أخوكم الصغير الذي قلتم عنه؟ ثم خنقته العترّات» 
فتولى عنهم ودخل المخدع فبكى» ثم غسل وجهه وخرج وتجلّد وقال: قدّموا الطعام. 

Uy‏ انتهوا قال يوسف لحاجبه أن يملا أكياس الرجال بالقمح» ويضع فضة كل واحدٍ 
منهم في فم كيسهء وأعطاه طاس'القضة خاصته الذي يشرب به» وأمره أن يضعه في فم 


7 أي: ماذا نبغي من كرم عزيز مصر AST‏ من ذلك. ونلاحظ هنا أن إعادة الفضة في الرواية القرآنية 
كانت E‏ يرسق ire‏ أمن يديره كنا PPR eed ra‏ التوراتية. 

۷ أي: هذه نقودنا أعيدات لنا لكي pod‏ أهلناء أي نجلب لهم الميرة (وهي المئونة). 

^ أي: ونأتي معنا بحمل بعير من القمح. 

5 أي: إنه كيل يسير على العزيز إعطاؤه نظرًا لكرمه. 

'" أي: حتى تعطوني عهدًا [Khe‏ وتحلفوا بالله على أن تردوه. 

7 إلا إذا غلِبّتم من قبل كثرة لا قدرة لكم عليهم. 


يما Fad‏ كان يتوقعه يعقوب. 
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كيس بنيامين الصغير مع ثمن قمحه. فلما أضاء الصبح انصرف الإخوة. فقال يوسف 
لحاجبه: قم اسع وراءهم وفتّش أكياسهم Gas‏ عن الطاس. فلما أدركهم قال: لماذا جازيتم 
الخير بالشر؟ إن طاس سيدي مفقودٌ. فقالوا له: حاشى لعبيدك أن ن يفعلوا مثل هذا الأمرء 
إن الذي يوجد معه الطاس من عبيدك يموت» ونحن أيضًا نكون عبيدًا لسيدي. ففتش 
أكياسهم مبتدمًا بالكبير حتى انتهى إلى الصغيرء فوجد الطاس في كيس بنيامين» وساقهم 
عائدًا بهم إلى المدينة. فقال لهم يوسف: الرجل الذي Song‏ الطاس في يده يكون عبدًاء وأما 
أنتم Cais‏ بسلام إلى أبيكم. فتقدَّم إليه يهوذا وقال: لقد (Las‏ سيدي هل لكم Gl‏ أو 
Zi‏ فقلنا: لنا أب شيخ وله ابن شيخوخة مات أخوه lrg‏ هو وحده dc‏ وأبوه يُحبه؛ 
والآن متى جتنا إلى أبينا والغلام ليس معناء ونفسه مرتبطة به» يكون متى رأى أن الغلام 
مفقود يموت» وقد ضمن عبدك الغلام لأبي SGU‏ إن لم أجئ به إليك أصبح (A‏ إليك 
كل الأيام؛ فالآن ليمكث عبدك عوضًا عن الغلام عبدًا لسيدي» ويصعد الغلام مع إخوته. 
فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه» وأطلق صوته بالبكاء وقال: أنا يوسف أخوكم الذي 
بعتموه إلى مصرء والآن لا تتأسّفوا على ذلك» فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية 
في الأرضء وليصنع لكم Slat‏ عظيمة. والآن أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له أن يأتي 
UI‏ هو وبنوه وبنى بنيه؛ لأنه يكون جوع في الأرض أيضًا خمس سنين. ثم وقع على Bie‏ 
بنيامين وبکی» وبكى بنيامين على عنقه» وقيّل إخوته؛ وبكى عليهم. 

فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين: يوسف 
حي day‏ وهو متسلطٌ على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم cagdiuas‏ كم كلموة يكل 
ما قاله يوسف ag!‏ وأبصر يعقوب العجلات التي أرسلها يوسف لتحملهء فعاشت روحه 
فقال: كفى أن ابني Ge‏ أذهب وأراه قبل أن أموت. وقام يعقوب من بثر السبع» وحمل 
بنى إسرائيل أباهم وأولادهم في العجلات التي أرسلها فرعون لحملهء وأخذوا مواشيهم 
وکل مقتنياتهم وجاءوا إلى مصر (التكوين VE-V0 EY‏ و55: VAL) 180.5 VEN‏ و55: 
.)/-١‏ 

سورة يوسف: تتابع الرواية القرآنية خيوط الحبكة القصصية ذاتهاء ولكن مع إضافة 
عنصرّين غير موجودين في الرواية التوراتية» وهما رحلة إضافية يقوم بها الإخوة بين مصر 
وكنعان ومعهم قميص يوسفء وگشف يوسف عن هُويّته لأخيه بنيامين قبل أن يكشفها 
للآخرين: 


وما دَخَلُوا Jé‏ يُوسْفَ آوَى ail)‏ ااه hoa‏ ا اكوك الا دس Ly‏ كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ٭ LAE‏ جَهَّرَهُمْ بجَهَاِهِمْ BGLII Jas‏ رَحْلٍ أَخِيه ثم اذى Sol GSI S855‏ 
ِنّكُمْ لَسَارِقَونَ * قَالُوا وَأََبَلُوا agile‏ مَاذَا تَفقدُونَ * قَالُوا Sas‏ صُوَاعٌَ الْمَلِكِ*" وَلِمَنْ جَاءَ 
به Sis ah Uke‏ کا aso‏ قالوا تاھ لقذ عیشت کا le‏ لي ف yal‏ وتا ئ 


سَارِقِينَ * GS : 5) 83155 Lad [gli‏ كَاذِبِينَ * قَالُوا جَرَاؤْهُ مَنْ وُحِدَ في O55 548 a5‏ 
aig‏ 5555( الظَالِمِينَ"* فَبَدَأ وهم dis‏ وعاء asi‏ كُمّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وكاء أَخِيه 
Gis WK‏ لِيُوسُفَ مَا ust ee GK‏ في دين الْمَلِك*' Si‏ يَقَاءَ الله e855‏ 16.55 مَنْ 
تَشَاءُ وَقَوْقَ كَل ِي ple‏ عَلِيمٌ * قَالُوا إن يشرق فَقَدْ سَرَقَ أخ ا َه من قبل“ فَأَسَرّهَا يُوسْفُ 
في aly audi‏ يُيْدِمَا agi‏ قال Lay ale tity Gide 58 ART‏ تَصِفُونَ ae‏ فَالُوا AIG‏ الْعَزِيرُ 
Ess ot a!‏ كيرا GY Sos Gach Ls‏ دراك So‏ الْمُحْسنِينَ * قَالَ مَعَادَ الله أن SSA‏ 
Sake Ws Bs Ss‏ إن ذا rene  اوُسايَتْسا ELS # sll‏ اا لز ام 


op oor, 77%‏ - 2ه ەر 


َم َعْلَمُوا GF‏ أبَاكُمْ قذ خد عَلَيْكُمْ موقا من الله وَمِنْ LS‏ ما فَرَطُْمْ في يُوسُْفَ فلن E58)‏ 
al‏ حَنَّى gly Sib‏ أو al S23‏ له ليا" 505 کن gst w sta‏ إلى kal‏ ُو 
Rp Wee 5) Gti‏ ا 


تي US‏ فيا CL ih ally‏ فيا وَإِنَا لَصَادِقُونَ * قال" بل سوت لَكُمْ أَنْفْسَكُم al‏ 
فصر Quads‏ عَسَى الله Ar‏ ن py wil‏ حَمِيعًا & ae‏ 


| 


ae ce 


RET‏ زليه بوك 
TF‏ الطاس الذي يشرب فيه. 

*" صواع الملك أي سقايته أو طاسه. 

"١‏ أي: آنا له كفيل وضامن. 

Y‏ أي: جزاء السارق وفق شريعة الإخوة أن يُدفع السارق إلى المسروق منه. 

^ أي: ما كان ليأخذه وفق شريعة مصر بل وفق شريعتهم. 

*" إشارة إلى حادثة لا نعرفها. 

'" أي: لما يقسوا اعتكفوا يتشاورون. 

"١‏ أي: حتى يأذن لي ابي بالرجوع وهو راض عذ عنيء أو يُمنني الله من أَخْذ أخي. 
”” والقول هنا ليعقوب بعد أن عاد الإخوة وقصّوا عليه ما جرى. 


۷١ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 
Gil‏ على يُوسْفَ the BG‏ من الحُْنِ فَهَُّ كظيمٌ * قاو كتفت كذ ر Chia‏ 
As‏ تَكُونَ MLAS‏ أو GIGI So GAS‏ ٭ قال Sal Lai]‏ بكي وَحُزْنِي إلى الله alels‏ 
Se‏ الله ما ل تَعْلَمُونَ ٭ يا بَنِيّ اذْمَبُوا فتَحَسّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأخيه وَل يسوا bye‏ 255 
ل نه لا اش من روح الله YY‏ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ٭ فَلَمّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا G‏ أَيّهَا الْعَيرٌ 


we 77 08‏ وه 2 ر 3 


مَسَنَا وَأَهْلَّنَا ال (ies‏ ببضاعة مُرْجَاةِ؛ ST‏ لنا Gils gins; sh‏ )§ الله 6543 


E 


| دصقي © قال مَل لمت sly gy lau‏ إذ أ salle‏ # قَانُوا SN asl‏ 
ag‏ قال gd Gi‏ وَهَذَا خي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا Gy‏ مَنْ ois‏ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعُ 
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٭ قَالُوا WG‏ لَقَدْ آكَرَكَ الله Gale‏ وَإنْ GS‏ لَخَاطِيِينَ # قال لا CRS‏ عَلَيْكُمْ 
ga‏ يفن ال لم ومو أرخم posal lw Saag‏ هذا الوه على وجه أبي يأ 


G5 ريخ يوشت‎ Sa Gy أنوهة‎ OS الع‎ lind Lig # junc Sul asi بَصِيرَا‎ 


أَنْ تُفَنَدُون”” # قَالُوا تال إِنّكَ في ضَلَالِكَ الْقَدِيم * LES‏ أَنْ جَاءَ Sul Sh‏ على وجه 
قفارت جَصيرً يا قال ألم آفن كك إني غلم من اله مالا مُفلمُوْن هذ قالوا GU G‏ استغفز لَنَا 
shi‏ إا كنا خَاطِئِينَ * # قَالَ سَوْفَ jas‏ لَكُمْ َبّي إِنَّهُ هوَ الْعَفُورُ الرَحيمُ كلكا تكلا 
ings Je‏ آوَى ll‏ بوي Olas‏ ادخُلُوا joa‏ إِنْ نْ شاءَ الله آمنينَ + * ass‏ أََيْهِ على العش 
1,555 له ol G lig ULL‏ هذا تَأويل ويا من SNS‏ جَعَلَهَا رَبّي BS‏ و قَدْ أَحْسَنَّ 


r ا‎ 6 2 = 


بي ٳڏ أَخْرَجَنِي Se‏ السّجْنِ وَجَاءَ بكُمْ Sa‏ البو“ من بَعْد أن £3 Subse‏ بيني وَين 
ا يَشَاءُ )4 54 الْعَلِيمُ الْحَكيم» ) \Y)‏ يوسف: 24 (V5‏ 


a‏ خوضنا: أى سقيمًا a9‏ ضعيفا. 
“" أي: وجتنا بنقودٍ قليلة» dads‏ أيضًا بنقودٍ رديئة. 
*" أي: لا لوم ولا عتب عليكم اليوم. 
"١‏ أي: فارقت العير مصر 
"" أي: تسفهوني وتنسبوني إلى الخرف. 
^ أي: هذا تأويل حلمى القديم عندما cul,‏ الشمس والقمر وأحد عشر كوكبًا لي ساجدين. 
؟" أي: من البادية. 
j‏ 


5 


VY 


bel‏ القرآن الكريم لأخبار موسى وقومه Gis‏ في الكتاب لم يُعطه لأي شخصية دينية 
أخرى من الماضي» ولسوف نتابع خيوط قصة موسى كما وردت في كلا النصينء مبتدئين 
بميلاد موسى. 


)١(‏ الميلاد والطفولة 


الرواية التوراتية: «ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيلء وأما gis‏ إسرائيل فأثمروا 
وتوالدوا وكثروا جدًا. ثم قام ملك لم يكن يعرف يوسفء فقال لشعبه: ale‏ نحتال لهم لكلا 
ينمواء فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمُّون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. 
فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنفٍ 
... ونما الشعب وكثر جِدًا ... ثم أمر د شعبه SGU‏ كل ابن ales‏ للعبرانيين 
تطرحونه في النهرء لکن كل بنت تستحيونها. 
«وذهب des‏ من بيت لاوي ere moe‏ وولدت Gal‏ ولما رأت 

خسن (gies pl thy gal Bvt Gls‏ أن Shae ea te‏ ا 
بالحمر والزفتء ووضعت الولد فيه ووضعته بين (نبات) الحلفاء على حافة النهرء ووقفت 
أخته من بعيدٍ لتعرف ماذا يُفعل به» فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسلء وكانت جواريها 
ماشيات على جانب gill‏ فرأت BAGH‏ بين الحلفاء فأرسلت أمَتها وأخذتهء Uy‏ فتحت 
الفط رأت الولد وإذا هو Base‏ يبكيء فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت 
أخته لابنة فرعون: هل Gaal‏ وأدعو لك امرأةَ dad ye‏ من العبرانيات؛ لترضع لك الولد؟ 
فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


هذا الؤلة وو wil eit!‏ قا جه المراة ale‏ شه ge Uy‏ کا 
إلى ابنة فرعون فصار لها CAI‏ ودعت اسمه موسى» (الخروج ۲۲-٠:۱‏ و5: .)٠١-١‏ 
الرواية القرآنية: GUSH SUT ab # pulp‏ الْمُبين * نلوا عَلَيْكَ LG Je‏ مُوسَى 
Sf Sate pail Gall 338585‏ فع Me‏ في gl Jags Gail‏ شيعا Candis‏ 
a hv SB pee Pe‏ أَبْتَاهَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ" إِنَهُ گا Ge G‏ الْمُفْسدِينَ * # ونرد أَنْ تمن 
ی الّذيَ او E‏ َتمْعلَهُمْ dis)‏ وَتَجْعَلهُمْ الْوَارثِينَ 7 # Kas‏ لَهُمْ في الأزْض 
G3‏ ي فرْعَونَ olalas‏ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدّرُونَ * وَأَوْحَيْنَا إلى ai‏ مُوسَى أَنْ 
Ls died)‏ خفت عَلَيْه sails‏ في all‏ وَل Vy GES‏ 3585 | إِنَّا رَادُوَهُ el‏ وَحَاعَلُوهُ منّ 
الْمُرْسَلِينَ # فَالْتَقَطَهُ Ul‏ 55654 لِيَكُونَ pal‏ عَدُوًا وَحَرَنَا إن فزْعَوْنَ وَمَامَانَ' وَجُنُودَهُمَا 
YK‏ حَاطِوينَ w‏ وات Sil‏ فرعو 258 ope‏ لي َك لا تَقَتلُوهُ عَسَى أَنْ كَذقعَكا أو دة 


oF 


َا وَهُمْ ا يَشْعْرُونَ # IBS aly‏ أمَ مُومَى JESU‏ نْ ait B56‏ به لو أ نْ Gh;‏ عى 
‘gals‏ لككون Se‏ المؤمكين ae‏ وقالت Opa Vaated ib)‏ به ڪن جنب وَهُمْ لا Gabe‏ 


4 ok ه 9% مو‎ o 7 38 


le Lao #‏ لْمَرَاضِعَ من Jo Su US‏ اذك على os Jal‏ يَكْفلُوتة SI‏ وَهُمْ له 
تَاصَحُونَ * دتا إل أنه كن 5 38 G Whi‏ هون ty‏ أ Jal Sx at‏ ره 


YA) ) الْمُحْسنِينَ4‎ is وَعِلَمَا وَكَذَلِكَ‎ USA BEST وَاسْتَوَى‎ race ab Lely x ٠ ل يَعْلَمُونَ‎ 


(؟) الهروب إلى مديان 


الرواية التوراتية: «وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. 
فرأى رجلا مصريًا يضرب رجلا عبرانيًا من إخوته. فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن 


' المقصود بهذه الطائفة هنا العبرانيون. 
el 0‏ يتركهنٌ أحياء. 
” هامان هو وزير فرعون» وسوف نتحدث die‏ بالتفصيل في موضع لاحق. 


0 
on 


أي: مسرة وفرح. 

أي: جزعت وخافت. 

' أي: كادت أن تصرخ Gal al‏ لولا أن ثيّتها الله وصيّرها. 
أي: تتبّعي أثره. 


VE 


موسى 


ليس أحدء فقتل المصري وطمره في الرملء ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان 
يتخاصمان؛ فقال للمذنب: لماذا تضرب صاحبك؟ فقال: مَنْ جعلك علينا Ling‏ وقاضيًا؟ 
أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال: حقا قد Cd‏ الأمر. فسمع 
فرعون هذا الأمر فطلب أن يُقتل موسی» فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض 
مديان* Gules‏ عند البثر. 
وكان لكاهن مديان سبع بنات. فأتين واستقين وملأن الأجران ليسقين غنم أبيهنٌَ 
فأتى الرّعاة وطردوهنٌ. فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهنء فلما أتين إلى رعوئيل 
Gaal‏ قال: ما بالكنَّ أسرعتنَّ في المجيء اليوم؟ قلن: رجلٌ مصريٌ أنقذنا من أيدي Ble NW‏ 
وزقهاسكفي تنا Lees)‏ کی ا (Re‏ ی کک ارج اموق 
ليأكل طعامًا. فارتضى موسى أن يسكن مع Jol‏ فأعطى موسى ابنته صفورة فولدت له 
Gil‏ فدعا dou!‏ جرشوم ... وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات» (الخروج LY‏ 
ae yey‏ 
الرواية القرآنية: طِوَدَخَلَ Le Gauci!‏ جين MAE‏ منْ أَمْلِهَا 5555 فيا رَجُلَينِ يَقتَتَان 
هَذَامِنْ شِيعَتِه وَهَذَا منْ عَدُوٌهِ gill GLELU‏ مِنْ ae‏ عَلى الذي Se‏ عَدُوٌهِ 85558 مُوسَى 
leg‏ َال َا من عمل ليطن َه ذو مضل Bagh‏ * َال َب Jy‏ هت تفي 
فَاغْفِنْ لي 5885 لَه Gy‏ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ٭ ... * acti‏ في الْمَدِينَة Usd‏ يرقب فَإِذَا 
قال J‏ مُوسَى UB as Boil hy‏ أَرَادَ oils SI‏ 


\ 


oor 0 8 5‏ 3 ر 
الذي اشُتنذصَرَه بالامس a5 pois‏ قال 


٣ک‎ 28 Ke pee cts y-e hes ff 9 Bh 2 8 ye yo فلخ‎ Bee | a 
بالأمس إِنْ تريدٌ إلا أن‎ Las GES LS لَهُمَا قَالَ يا مُوسَى أتريدُ أنْ تَقتلّني‎ 536 5a ill 
et see Pas a دك اق فد‎ ee 8 0 88 ee 2 88 2 ام الهم ع سرف‎ Be 2 لف‎ 
رَجل من أقحصّى المَدِينة‎ lag # في الآزض وما تريد أن تكون من المصلجين‎ LS تكون‎ 

oe 5 a 5 ye OB ig و و‎ a 5 che مع‎ 2 5 000 by caus 
ESAS # الناصِحِينَ‎ So يَسعَى قَالَ يا مُوسَى إِنْ المَلاً يَاتَمرُونَ بكَ ليقتلوكَ فاخرّج إني لَكَ‎ 
oie JG مَذيَنَ‎ otis ESS الْقَوْمِ الظَالِمِينَ * وَلَمّا‎ So تَجّنِي‎ Ss JU L5G aE مها‎ 


< gee Bil 2) BBE, A CR ays By eye ل‎ eos OF و‎ 

رَبِي أن aes‏ سَواءَ السبيل * Case cle 555 Lely‏ وَحَدَ عليه dal‏ من الناس يَسقون 
hee‏ اج يل ° 5 ه ركيه a. wk Aap. eee ET 2 748 pote‏ ° ر 

وَوَجَدَ من Agios‏ امرّاتين تذودان قَالَ ما خطبَكمًا GIG‏ لا (Gus‏ حَتى يُصَدِرَ الرّعاء ٠١‏ 


^ تقع مديان في أقصى الشمال الغربي للجزيرة Aa all‏ وتشتمل على الطرفين الغربي والشرقي لخليج 
العقبة. 

^ أي: ضال عند الرشد. 

٠‏ أي: يصرف الرعاة مواشيهم. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


ولو eee‏ را لك إلى ree‏ إنى لما GI SII‏ منْ خير فقيرٌ 


Geiss *‏ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي fe‏ اسْتِخْيَاءِ قَالَتْ إ sal as ats AS‏ ماود 
لما all le ay Sle‏ قال لا ASS‏ تَجَْتَ من لقم | لظَالِمِينَ * قَالَت إِحْدَاهُمَا يا 
Slat os‏ إن 2S‏ من oll Sati‏ الم * dai if ast PIG‏ إِحْدَى GE)‏ 
اتن fé‏ أَنْ ن تَأجْرَنِي كَمَانِيَ ade‏ فَِنْ أ duke Sal is ad‏ وما أريد أن أشن ale‏ 
aL Ol pigs‏ اله منَ all‏ * قَالَ US‏ بيني GE E85 gil Lal ais‏ عَدْوَانَ 


(YAH 0 القصص:‎ YA) ( وَكيلٌ»‎ gi على مَا‎ tly fe 
Salles بينما‎ «CAS! كاهن مدين‎ oly نلاحظ هنا أن الرواية القرآنية جعلت عدد‎ 
نلاحظ أن موسى قد تزوّج من إحدى هاتين البنتين لقاء عمله‎ LS الرواية التوراتية سبعة.‎ 
عن رواية سفر الخروج» ولكنهما‎ GLEE في خدمة أبيها ثمان سنين» وهذان العنصران‎ 
موجودان في رواية سفر التكوين عن ترك يعقوب وذهابه إلى بلاد فدان آرام في الشمال‎ 
السوري» وهي موطن خاله المدعو لابان» وهناك تزوج من إحدى ابنتيه لقاء خدمته مدة‎ 
سبع سنينء وهذه هي القصة:‎ 
«فدعا إسحاق 5 وباركه وأوصاه وقال: لا تأخذ زوجةٌ من بنات كنعان. قم اذهب‎ 
«ثم‎ ... )5-١ AYA إلى فدان آرام» وخّذ لنفسك زوجةٌ من بنات لابان أخي أمك» (التكوين‎ 
وهناك ثلاثة‎ Ors وذهب إلى أرض بني المشرقء ونظر وإذا في الحقل‎ bs يعقوب‎ ce 
قطعان غنم رابضة عندهاء والحجر على فم البثر كان كبيرًاء فقال لهم يعقوب: يا إخوتيء‎ 
من أين أنتم؟ فقالوا: نحن من حاران. فقال لهم: هل تعرفون لابان بن ناحور؟ فقالوا:‎ 
يتكلّم معهم أتت راحيل مع غنم‎ Las نعرفه» وهي ذي راحيل ابنته آتية مع الغنم. وإذ هو‎ 
أبيها؛ لأنها كانت ترعى. فكان لما أبصر يعقوب راحيلء أن يعقوب تقدَّم ودحرج الحجر‎ 
وسقى غنم لابان خاله. وقبّل يعقوب راحيل ورفع صوته وبکی» وأخبر يعقوب‎ Aull عن فم‎ 
خبر‎ OLY راحيل أنه أخو أبيها"' وأنه ابن رفقة» فركضت وأخيرت أباها. فكان حين سمع‎ 
به إلى بيته. فأقام عنده شهرًا من‎ Sly abd وعانقه‎ GLAU يعقوب ابن أخته أنه ركض‎ 
وكان للابان‎ Seb yal ليعقوب: ألأنك أخي تخدمني مجانًا؟ أخبرني ما‎ OLY الزمانء ثم قال‎ 


ici)‏ تعمل عندی ثمانى سنين. 
٠”‏ كان أولاد الخال وأولاد العم يُعتبرون بمثابة إخوة. 


۷1 


موسى 


بنتان اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى Gly om‏ يعقوب راحيل 0 أخدمك سبع 


سنين براحيل ابنتك الصغرى. فقال لابان: أ ن أعطيك Gul Lal‏ من ن أعطيها لرجل 


(۳) التجي في الوادي المقدس 


الرواية التوراتية: «وأما موسى فكان يرعى غنم حميه يثرون"' Gals‏ مديان. فساق الغنم 
إلى وراء البرية وجاء على حوريب جبل الله. وظهر له ملاك MM‏ بلهيب نار من وسط 
عليقة.؟ فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل CM‏ 
وأنظر هذا المنظر العظيم؛ لماذا لا تحترق العليقة. فلما رأى الرب أنه مال ad‏ ناداه الله 
من وسط العليقة وقال: موسىء موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا. اخلع 
حذاءك من رجلّيك لأن الموضع الذي نت واقفٌ عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك» إله 
إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. bad‏ موسى وجهه؛ لأنه خاف أن ينظر إلى il‏ فقال 
Sl‏ إني رأيت مذلّة شعبي الذي في مصرء فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين؛ وأصعدهم 
من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة ... 

وقال الله أيضًا لموسى: . اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: all Goll‏ آبائكم 
ظهر لي قائلًا: ae Ny‏ تقلت alts tse asa)‏ فقي إل 
أرض تفيض GS‏ وعسلًا ... فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ إسرائيل إلى ملك مصر 
وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا؛ فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب 
إلهنا .. 

فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدَّقونني ولا يسمعون لقولي» بل يقولون A‏ 
يظهر لك الرب» فقال الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: Lise‏ فقال اطرحها إلى الأرض. فطرحها 
إلى الأرض فصارت ie‏ فهرب منها موسىء ثم قال الرب لموسى: مُدَّ يدك وأمسك بذيلها. 
bad‏ موسى يده وأمسك به فصارت Line‏ في يده؛ لكي يصدّقوا أنه قد ظهر له الرب إله 


\v‏ "' يدعو فر التكوين كاهن مدين بالاسم راعوئيل أحياناء وبالاسم يثرون أحيانًا أخرى. 
' تعبير «ملاك الرب» هنا وفي مواضع كثيرة يعني ظل الرب وشبحه. 
*' شجرة عليق. 


VV 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


آبائهم. ثم قال له الرب أيضًا: أذخل يدك في elke‏ فأدخل يده في he‏ ثم أخرجهاء فإذا هي 
برصاء مثل الثلج. ثم قال له: 35 يدك إلى عيّك. فرد يده إلى Ge‏ ثم أخرجها lily‏ هي عادّت 
مثل جسده. فيكون إذا لم يصدّقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت 
الآية الثانية» (الخروج: (A-\ 12g ۹-۱ iV‏ 

الرواية القرآنية: gE LLY‏ مُومَى ISM‏ وَسَارَ بأَمْلِهِ َس aS Spe‏ الطّور" تَارًا 


beg Bebe 4 9 نيه‎ 


Sli‏ لأفله مله امْكُنُوا Sy‏ آنَسْتُ نَارَا LI‏ آتِيكُمْ مِنْهَا بر أو 3555 UN So‏ لَعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ 


Sl sigs GE lS 
.)٠١-۲۹ القصص:‎ YA) الله 5 الْعَالَمينَ4‎ Gi 


o - 


PSST JAI تارا‎ CAST امْكْنُوا تي‎ ala) JUG حَدِيتُ مُوسَى * إِذْ رَأَى تارا‎ SEI asp 
ELS GIS رَبك‎ Ch hw تاها نُوِي يا مُوَى‎ Lb * 638 على التار‎ Sel ats مثا‎ 
الله لَا إِلَهَ إلا أذ‎ Gh Ble فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى‎ SBF ِالْوَادِ الْمُقَدس طُوّى "6 وَأَنَا‎ oy 
يما تشعى‎ gud یری کل‎ aad Sect إن الشاقة آنية‎ * GAM LEN aly Sil 
وني »كال‎ Sin هوا فى @ وما جلك‎ GS يها‎ Ga تھا من لا‎ SL قلا‎ + 
مُوسَى‎ G Gall فيا ار بُ 6541 * قَالَ‎ a بها على َي‎ Sl ae هي عَصَاي‎ 

فاٽقاها فَإِذَا هي cee G5‏ وج م عر م د 
RANG oe ee‏ 4 )° 
طه: ۲۳-۹). 


)٤(‏ هارونء والدخول على فرعون 


الرواية التوراتية: فقال موسى Sl‏ لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول أمسء بل أنا 
ثقيلٌ الفم واللسان ... فقال: أليس هارون أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم وأيضًا هو خارج 


٦‏ أى: انتهت سنوات خدمته لحميه. 

0 أي: من جانب جبل الطورء وهو في التوراة جبل حوريب الذي في سيناء؛ ولذلك دعي في موضع آخر 3 
القرآن الكريم بطور سينينء أي طور سيناء (10 التين: ؟). 

“ طُوى هو اسم للوادي. 

“ الجّناح هنا هو Gils‏ الصدر أو تحت العضد. 


VA 


موسى 


لاستقبالك» فحينما يراك يفرح قلبه فتكلّمه وتضع الكلمات في فمه»ء وأنا أكون مع فمك ومع 
gaa‏ اما مادا تدا وهو ك اله عن رمن ذلك" AA‏ مون أهلة وو كع هماه 
يثرون ورجع إلى إخوته في مصر» فخرج هارون لاستقباله فأخبره موسى بكل كلام Goll‏ 
ثم إن هارون كلّم الشعب بجميع الكلام الذي قاله الرب لموسى فآمنوا وسجدوا. (الخروج 
(YVAN 038‏ 

الرواية القرآنية: «... فَذَانِكَ بُرْمَانَانِ مِنْ رَبك" إلى 5658 Agi atlas‏ كَانُوا قَوْمًا 
فَاسقينَ * قَالَ 23 areal Lids aghe Gs wl‏ نْ sls * osha‏ ارون $4 Gill‏ 
متي لِسَانًا فَأَرسِلّهُ Gas‏ رِدْءًا'” sins‏ إِنَي GUI‏ أَنْ يُگذبُون * قال LEG‏ عَضْدَكَ 
ah‏ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا LE‏ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ...4 (القصص: (VOAYY‏ 

الرواية التوراتية: «بعد ذلك دخل موسى وهارون على فرعون Aah‏ لأمر Sal‏ وقالا 
له: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليعبدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو 
ginal‏ ا 90 غ بني إسرائيل؟ لا أعرف الرب ورال غل ارو 
(Y=) 20‏ 

الرواية القرآنية: Gain‏ إل فرعن Sy‏ طَمَى ٭ فقول لَه فَوْلَا لَيّنَا لَعَلّهُ يَتَذَكّرْ أو 
٭ قال GIS GS) Es‏ أَنْ 3k is‏ لیا" أ أَنْ Abs‏ & قَالَ لا UES‏ إنَنِي مَعَكُمَا 
a‏ و انك فاقياة فقولا[ و نافيل Ges‏ بي Just‏ وَل 33 lie‏ 
Ye ALONG dhs be GL‏ مَنِ GSI‏ الْمُتَى ae‏ ... * قال ab‏ فَمَنْ رَيّكُمَا G‏ مُوسَى # قَالَ رَيِنَا 
gal‏ أغطى K‏ شَيْءِ :4b ۲۰( Gib SGI‏ ¥£-+0( 

الرواية التوراتية: «وعوضًا عن أن يطلق فرعون بني إسرائيل فقد زاد من أعباء 
الشّخرة عليهم؛ فتذمّر رؤساء فرق السخرة الإسرائيليون على هارون وموسى ووضعوا 
اللوم عليهما فيما حصل للشعب من تعب ونكد» (الخروج 20 55-5). 

الرواية القرآنية: Sl Jus»‏ مِنْ قَوْم 55658 5381 wi‏ وَقَوْمَهُ لِيْفسدُوا في CST‏ 


9% فوس افا وام عق 


45455 وآلهتك قال (BiG‏ أَبْتَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمٌ ونا فَوقَهُمْ ۾ قَاهِرُونَ *# قَالَ مُوسَى 


0 
EEN 


ا 


ى: معجز: معجزة العصا ومعجزة اليد البيضاء. 


١ 
0 


بالعقوبة. 


v4 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


2 


لقومه اسْتَعِينُوا بالله وَاضْيِرُوا إِنَّ GAN‏ ب Yast‏ مَنْ يَشَاءْ من ع عاي Sessa a‏ 
Aces casi alas,‏ كنك eee lV) Gyles‏ 

الرواية التوراتية: فقال Goll‏ لموسى: انظرء أنا جعلتك Lgl‏ لفرعون» وهارون أخوك 
يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما آمرك وهارون pl‏ فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه؛ 
فا dee Lile Sil LEAK‏ تقول لهارون خةعضاك:واظرحها lad‏ فرعو quella‏ 
Glad‏ فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفَعَلَا هكذا LS‏ أمر الرب. طرح هارون عصاه 
فصارت Glad‏ فدعا فرعون أيضًا الحكماء والسحرة ففعل عرّافو pao‏ بسحرهم AUIS‏ 
طرحوا كل sols‏ عصاه فصارت العصِيٌّ ثعابين ولكن عصا هارون ابتلعت عصيّهم. ومع 
ذلك فقد اشتدٌ APS ee‏ 

الرواية القرآنية: قال كلا فَاذْهَبَا OY GOL‏ مَعَكُمْ مُسْتَمعُونَ * GE‏ 55658 فَقُول 
تا رسو ل 55 الْعَالَمِينَ * أن آسل as‏ بني إشرَائِيلَ) . - J‏ د 53655 وَمَا 5 الْعَالِمِيَ 
٭ َال رَبّ السّمَوَاتِ LEE Ls Lay‏ إِنْ BK‏ مُوقِدِينَ»* ... «قَالَ لن انّحَدْتَ Lal]‏ 
ري لَدَجْعَلَنّكَ من الْمَسْجُونِينَ # قال أُوَلَوْ Hike‏ بشَيْءِ مُبين cat‏ قل ناد يو إن ae‏ 


SES cue VES Oe‏ ان لايع ف 8 ae‏ رو ر 


2 


قال SAU‏ حَوْلَهُ إن هَذَا لَسَاحِرٌ 5 aulé‏ * يريد مضعم يشرو قتا sas‏ 


% قَالُوا si Veda i‏ وَابْعَتْ 3 elke]‏ حَاشْرينَ*" x‏ اتوك BK‏ سَخَارِ عليم + x‏ فُحَمعٌ 


a 


vw 


5 


ع 


َال سل و 


اسَحَرَةٌ لميقات يوم golds‏ وَقِيلَ ST Ja a‏ مُجْتمعُونَ * Chl‏ تع السَحرة ol‏ 
گاڏوا 64 qin‏ ... قال لَهُمْ مُوتَى انوا ما GN‏ ملقُونَ + li‏ بالهُمْ pices‏ 
َالو a‏ فون 5th G50 Gy‏ الى UE Sine oh‏ مي تلقف ما Kil‏ 
SGN gall‏ سَاحِدِينَ * قَالُوا Gat‏ ,55 الْعَالَمِينَ4 VV)‏ الشعراء: (EV=V0‏ 


موسى 


قال Gal‏ لِتُخْرجنًا , منْ Heal‏ بِسِحْرِكَ يا ASU * Gigs‏ ببسخر athe‏ فَاجُعَلْ 


Sot 9 


Sis #30 يَوْمْ‎ Slabs مانا سو« قال‎ SHG GAS AG وعدا لا‎ ss Ca 
Iss مُوبَى وَيَْكُمْ لا‎ pal ٭ قَالَ‎ 31S 8S ضْحّى ٭ فَتَوَلَ فرْعَْنُ فَجَمَعَ‎ ull يُخْشَرَ‎ : 
Lids (pitt £8 5 (SES من افات» . .. فَأَجمعُوا‎ AE بداب قذ‎ "ESS على كِب‎ 
ll نَكُونَ أَوّلَ مَنْ‎ WLS Gab VY) ٭ قَالُوا يا مُوسَى‎ ELSI gs الْيَوْمَ‎ alii وَقَدْ‎ 
شى * فَأَوْجَسَ في‎ AI poke Se ll ES وَعِصِيُهمْ‎ allie 1s Lill ٭ قال بل‎ 


9c 


Pe ما صَتَعُو‎ a ما في يَمينِكَ‎ lls ae LE) SSH oly 385 لا‎ GS ae خِيقَةٌ مى‎ ct 


S5 Gal قَالُوا‎ LL 8 اسن‎ cee ice is Lei! 
(V+ OV طه:‎ V+) هَارُونَ وَمُوسَى»‎ 

الرواية التوراتية: بعد ذلك يتكرر دخول موسى وهارون على فرعون. Bs‏ كل مرة 
يرفض فرعون إطلاق بني إسرائيل» كان الرب us‏ عليه وعلى شعبه BIS‏ شاملة 
فيطلب فرعون من موسى أن يلتمس وجه ربه لكي يُوقف الكارثة» حتى إذا GS‏ الرب 
غضبه عاد فرعون سيرته AM‏ وقد بلغ عد الكوارث ke‏ منها تحويل ela‏ النيل 
والينابيع إلى دم» والضفادع التي تنتشر في كل مكان وتُغطي الأرضء والبعوض» وأخيرًا 
ضرب الرب كل بكر في أرض مصر من ابن الجارية إلى ابن املك الجالس على العرش وكل 
بكر بهيمة. فقام فرعون SLI‏ ودعا هارون وموسى وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي 
أنتما وجميع بني إسرائيل» واذهبوا واعبدوا الرب LS‏ تكلّمتم» وخذوا معكم أيضًا غنمكم 
وبقركم (الخروج: 0 

الرواية القرآنية: وقد أَحَذْنَا آلَ 5658 بالسَّنِينَ" Se Gals‏ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ 
اعون ل لخدمو E‏ متدرا مون ون 


2 


5 أى: Gls‏ معيناء وقيل: مستوياء وقيل: Aleit‏ 


YV‏ في لككم. 


~ YA 
أى: بالقحط والجفاف.‎ "* 
أي: يتشاءمون ويتطيرون ويعزون مصائبهم إلى موسى.‎ "' 


A\ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


EES‏ كترم ل يفلفوق (lls w‏ مهما Se op CSUs‏ أن 
لِتَسْحَرَنَا بها GAS Led‏ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ # فَأَرْسَلْنَا اَذ ليه الطوفان واد اقل وَالضْفَايعَ 
وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتِ SEAL‏ وَكَانُوا ESS‏ مُجْرِمِينَ # Ly‏ وَقَعَ Agile‏ الرّْر"" قَالُوا ي 
gist‏ اځ Ly hy WI‏ ڪه HI ke‏ كَشَفْتَ Le‏ الرَجْرَ Glass A Ginga‏ مَعَكَ بَنِي 
إِنْرَائِيلَ * 535i! adie GAS LA‏ إلى ad Loi‏ بَالِغُوهُ ]15 هُمْ 655535 V)‏ الأعراف: 

.) 1١30-1 


)0( الخروج وعبور البحر 


قصة الخروج من مصر واجتياز سيناء والوصول إلى أطراف بلاد OLS‏ وما تلا ذلك من 
الإقامة في الصحراء مدة أربعين die‏ هي Lad‏ طويلة في التوراةء وتستغرق بقية أحداث 
سفر الخروج إضافة إلى سفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. وقد سلّط القرآن الكريم 
ضوءًا على المفاصل الرئيسة لهذه القصة وتفادى الخوض في التفاصيل؛ ولذلك سوف نبداً 
منذ الآن بإيراد القصة القرآنية Lgl‏ ثم ما يُقابلها في القصة ASL gill‏ 

الرواية القرآنية: «وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا J]‏ مُوسَى أَنْ alias pil‏ ا 
قال sige pte sees YE‏ نشي 5 كا مفو عَشيهُمْ 
ل ens‏ قَوْمَه ٠ hg ee‏ طه: (VA=VV‏ 


ورو 9 0 


0 لر‎ Gl gees SET تَرَاَى الْجَمْعَان قال‎ Lala x تَبَعُوهُمْ مُشرقينَ؛"‎ Teenie? 
فَكَانَ‎ GIB الْبَحْرَ‎ Blass مُوتى أن ن اضرب‎ heal asin hs gos ال كلإ‎ 


ee < 2708‏ اس ا Ao‏ اا 62 


pS * العَظِيم * ازفا م خَرِينَ * وَأَنْجَيْنَا ُوَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ‎ Shs فرق‎ K 
We) i کر مُؤْمنِين4 ( )55 الشعراء:‎ OE las i في ذَلِكَ‎ by % أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ‎ 


o 9-8‏ رم مع 


لوَجَاوَزْنَا sip‏ سْرَائِيلَ الْمَحْنَ فَأَتْبَعَهُمْ فَرْكَوْنُ وَجُنُودُهُ 055 وَعَدْوَا > حَتى )13 )4854 
الْعَرَق قال Shel‏ أ 


ou -‏ ریہ 


385 SM San pene ATC 


'" أي: إن ما يصيبهم هو بتقدير من الله لا بشؤم موسى. 
”" أي: العذاب. 

1 أى: وأنت لا تخاف لحاقًا بك. 

“" أي: مع شروق الشمس. 


AY 


موسى 


5 2 


So Shine‏ وَكُنْتَ be‏ الْمُفسدِينَ © فَالْيَوم A‏ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ Gal‏ خَلْفَكَ GT‏ وَإِنَّ كثيرًا 
Gull Se‏ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافلُونَ4 V+)‏ يونس: + (AVA‏ 

الرواية التوراتية: «وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض 
الفلسطينيين*" مع أنها قريبة؛ لأن الله قال لتلا يندم الشعب إذا رأوا حربًا ويرجعوا إلى 
مصرء فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف»"" (الخروج .)۱۸-١۷ :١7‏ 

فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم وهم نازلون عند البحر. فلما اقترب فرعون 

رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم؛ ففزعوا He‏ ... فقال الرب 
لموسى: ارفع أنت عصاك ومُدَّ يدك على البحر وشقهء فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر 
على dull‏ وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم dag.‏ موسى يده على 
البحرء فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل اليل وفكل الحو ا وان اة 
فدخل بنى إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سورٌ لهم عن يمينهم وعن يسارهم» 
وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم ... فقال الرب لموسى: de‏ يدك على البحر ليرجع الماء على 
المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع عند إقبال الصّبح 
إلى حاله الدائمة (hats‏ جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحرء لم Gu‏ منهم ولا 
واحد. (الخروج: ANE‏ 


)1( المن والسلوى 


GAB الطور‎ Cals RSE ASE be RESIS Ustad الرواية القرآنية: يا ي‎ 

Galt tle GH,‏ والشلوق © كرا من EE‏ ها زراك 5 قَطْهَا فيه Saad‏ غاي 
غَضَبِي وَمَنْ URS‏ عَلَيّهِ غَضَبِي فَقَدْ 66556 V+)‏ طه: ۸۱-۸۰). 

SS مما‎ WER) فَادْعٌ لَنَا َيّكَ‎ sels طَعَام‎ Le يا مُوسَى آَنْ تَضْبِرَ‎ lS 5p 


af CORP te AA oe AE rade te = unk de (eee اج‎ OS 9, f° 
silly SA 58 وَفُومِهَا وََدَسهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أََسْتبْدلُونَ الذي‎ Galas لَص مِنْ بَقَلِهَا‎ 


T°‏ الفلسطينيون التوراتيون هم شعب البيلست أو الفيلست. وقد جاءوا إلى المنطقة مع موجة شعوب البحر 
الآتية من كريت وجزر بحر daa!‏ في أواخر القرن الثالث phe‏ ق.م. وقد سكنوا في الجنوب الفلسطيني 
وذابوا تدريجيًا في المحيط الكنعاني. 

™ خليج السويسء وهو امتداد للبحر الأحمر. 


AY 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


ّ (VV [؟ البقرةة‎ on. dil Se 
جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء‎ US الرواية التوراتية: «وأتى‎ 
فتذمّر كل جماعة بني إسرائيل في البرية على موسى وهارونء وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا‎ 
للشبع. فإنكما‎ ad USE متنا بيد الرب في أرض مصرء إذ كنا جالسين عند قدور اللحم‎ 
أمطر‎ LF أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى: ها‎ 
من السماء فيخرج الشعب ويتلقطون حاجة اليوم بيومها ... سمعتٌ تذمر بني‎ Gad لكم‎ 
وتعلمون أني أنا‎ dd وفي الصباح تشبعون‎ Gal إسرائيل. كلمهم قائلًا: في العشية تأكلون‎ 
.وق الداع كان ا‎ Mbt تمهوت يفظى‎ Vagal المساء آى‎ a ences all الزي‎ 
دقيق مثل قشور‎ Fgh ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية‎ Uy الندى حول المحلةء‎ 
كالجليد على الأرض. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا ... وأكل بنى‎ 
أربعين سنةٌ حتى جاءوا إلى أرض عامرةء حتى جاءوا إلى أرض كنعان»‎ ASU إسرائيل‎ 
(VV (الخروج:‎ 
وبما أن طيور السلوى المهاجرة لا تظهر إلا في مواسم معينةء فقد انقطع ظهورهاء‎ 
وكان على بني إسرائيل أن يأكلوا من طعام واحدٍ هو المن فقطء فعادوا للتذمّر على موسى:‎ 
ردق ف دقر ةا الريك الذي كنا‎ Sa alsin iy ed :يدو إسرافيل‎ lady 
قد يبست نفوسناء‎ My والقذّاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم»‎ Glas نأكله في مصر‎ 
فلما سمع موسى الشعب يبكون» وحمي غضب‎ ... GU ليس شيءٌ غير أن أعيننا إلى هذا‎ 
الرب جدًاء ساء ذلك في عينّي موسى فقال للرب: ... من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا‎ 
لأنكم بكيتم‎ Load الشعب؟ ... فقال الرب لموسى ... للشعب تقول: تقدّسوا للغد فتأكلوا‎ 
Laat إنه كان لنا خيرٌ في مصرء فيعطيكم الرب‎ Leal! الرب قائلين من يُطعمنا‎ Sil في‎ 
ولا يومين ولا خمسة أيام ولا عشرة أيام ولا عشرين يومّاء‎ Maly Legs فتأكلون» تأكلون لا‎ 
لكر كرامة: اک رفكت ارت‎ ig ا ن الان کی اشر من شرك‎ 
SS الذي في وسطكم ويكيتم أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر ... فخرجت ريح من‎ 


"" وهي نوع من الطيور المهاجرة. 
“" وهو تلك القشور التي che‏ وجه البرية» ويبدو أنها نوع من الفطريات التي تنبت بعد ندى الصباح. 


Ag 


موسى 


الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من 
هناك» yeu)‏ العدد: \\( 


(Vv)‏ تفجر الماء من الصخرة 


الرواية القرآنية: Sg)‏ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَلْنَا Spb)‏ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ ie‏ 
اتتا Soke‏ عَيْنا قذ عَم IK‏ أكاس مَشْرَيهُمْ كوا وَاشَْبُوا من رق الله ولا B35‏ في co‏ 
مُفْسِدِينَ4 (؟ البقرة: (V+‏ 

الرواية التوراتية: «ثم جاءوا إلى إيليم» وهناك اثنتا عشرة عين cle‏ وسبعون نخلةً. 
فنزلوا هناك عند الماء» (الخروج 1/:15؟). 

«ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين ونزلوا في رفيديم. ولم يكن ماء 
لنقوب الف aus‏ الشهب :عوسي وكالوا: اعا ما gal‏ فال لهم مودق اذا 
تخاصمونني؟ لماذا تجرّبون الرب؟ وعطش هناك الشعب إلى الماء» وتذمّر الشعب على موسى 
وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش. فصرخ موسى إلى الرب 
قائلًا: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليلٍ يرجمونني» فقال الرب لموسى: مر قدام الشعب 
Jk,‏ معك من شيوخ إسرائيل» وعصاك التى ضربت النهر خُذها في يدك واذهبء ها أنا أقف 
أمامك هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها cle‏ ليشرب الشعبء 
ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل» (الخروج .)1-١ EVV‏ 


Gs )4(‏ على الجبل 
الرواية ا es e‏ ی Gas‏ ليله وأ mee ie aie! Gail;‏ 


- كار و 


Salt اظ إل‎ pee Re أنطر لي‎ ga ال ب‎ rg uke; يميقايا‎ ois 
Els جَعَلَهُ 65 $45 مُوسَى صَعِقًا‎ Yoel &5 تَجَلَى‎ Lai فان اسْتَقَنٌ قر مَكَانَهُ*” فَسَوف درا ني‎ 


.)٠٤١-٠٤١ الْمُؤْمِنِينَ4 (۷ الأعراف:‎ U5 e 23 Gass oe gut 


aN 


™ أي: ثبت عندما أتجلى عليه. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


الرواية التوراتية: في الرواية القرآنية عن التجلي لدينا عنصران: العنصر الأول هو طلب 
موسى رؤية الرب» والعنصر الثاني هو تجلي الرب على الجبل ليجعله دكًا. وهذان العنصران 
موجودان في الرواية التوراتية في موضعّين منفصلّين: 


(أ) طلب الرؤية: «فقال موسى: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك» وأنادي 
باسم الرب قدامك» وأتراءف على من أتراءف» وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى 
وجهي؛ OY‏ الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هو ذا عندي مكان» فتقف على الصخرةء 
ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من فق الكرة uly‏ ديرق فتن احا 
أرفع يدي فتنظر ورائي» Lely‏ وجهي فلا يُرَى» (الخروج ۳۲: .)55-١/‏ 

(ب) التجي على الجبل: «وفي الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصرء 
في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء مقابل الجبل» (الخروج 15: ١-؟).‏ «وقال الرب لموسى: 
اصعد إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة"* والشريعة والوصية التي كتبتها 
aul‏ يغام ووس وول Nesp aS‏ تومن spline envy ileal‏ 
اجلسوا لنا هنا حتى نرجع إلیکم» وهو ذا هارون وحور معکم» فمن كان صاحب دعوى 
pails‏ إليهما. فصعد موسى إلى الجبل day‏ مجد الرب على جبل سيناء وغطّاه بالسحاب 
مدة سبعة أيام. وفي اليوم السابع Ged‏ موسى من وسط السحاب. وكان منظر مجد Soll‏ 
كنار آكلة أمام عيون جميع بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى 
الجبل. وكان موسى في الجبل أربعين نهارًا وأربعين ليلة» (الخروج .)18-١7 EYE‏ «وكان 
جبل سيناء كله يدخن من أجل أن Goll‏ نزل عليه بالناره وصعد GES‏ كدخان الأتون 
وارتجف كل الجبل جدَّاء فكان البوق يزداد اشتدادًا وموسى يتكلّم والله يُجيبه» (الخروج 
.)١19-8‏ 


)4( الرسالة 


Se ee ea 


'؟ وهما لوحان نقشت عليهما الوصايا والشريعة. 


A\ 


موسى 


Gul سَأَضْرِفٌ عَنْ‎ a! Gali اريك دايا‎ lash bast و‎ aly 838 WAL 
الأعراف:‎ V) 4... لا يُؤْمِنُوا بها‎ STK وَإِنْ يَرَوَا‎ GSI يَتَكبَرُونَ في الرَض بِمَير‎ Saal 
.) ١85-14 


الرواية التوراتية: على قمة جبل سيناء الذي كان يُدخَّن ويرتجف؛ لأن الله نزل عليه 
بالنار (الخروج: 19). css‏ موسى من ربه الوصايا العشر: لا تكن لك آلهة أخرى أماميء 
a Si‏ أباك وأمكء لا تقتلء لا تسرق ... إلخ (الخروج: (V+‏ وبعد ذلك يأخذ الرب بتفصيل 
الأحكام الشرعية (الخروج: Bs .)5١-7١‏ النهاية يُعطي الرب موسى لوحّين من حجر 
قشت عليهما وصيته وشريعته: «ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء 
لوك الشهادة lang‏ لوان :من حون مكتويان ماصع اله (الكرود (VAY‏ 


)٠١(‏ العجل 


الرواية القرآنية: عندما صعد موسى لميقات ربه أربعين يومًا وتأخَّر في النزول من الجبلء 
صنع قومه لأنفسهم من خُليِّهم الذهبية صورة للإله على هيئة Joe‏ وتعبّدوا له. ويبدو أنه 
كان مجوقاء دنا geile‏ كدر Ladle‏ ايه saga‏ 

لوَاتّحَدَ قَوْمُ مُوسَى oath Se‏ مِنْ AE‏ عَجْلًا جَسَدًا لَه خْوَارٌ al‏ يروا أنه لا eek‏ 
لا يديهم سبلا اذوه وَكانُوا Ly ae all‏ سقط ف pall‏ وَأ نهذ لوا قاو 
ئن لم a‏ حَمْنَا وَبنَاوَيَعْفرْ لَنَا Se pol All Go SSA‏ * وَلَمّا رَجَعْ مُوسَى J‏ قَوْمِهِ عُضَبَانَ 
أسفًا قال Leaky‏ خَلَفتُمُونِي مِنْ بَعْدِي sal alas‏ رَبّكُمْ ally‏ الْأَلْوَاحَ وَأَحَدَ ae aul‏ 
SNUG abl ahs‏ م ان لقو اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا ARES & Sad SE shi‏ 
ولا a abs‏ مع الْقَوْم الظَّالِمِينَ # قال رت ب اغفز لي وَلِأَخِي esl ae SENE‏ 
الؤاخمين ws‏ وَلَما سكت عن موئ GST ake‏ الوا وق تشكتها هذى ومةه Saal‏ 


.)١155-١5/ يَرْهَيُونَ4 (۷ الأعراف:‎ aga! ae 


< Fo ok و‎ 2 3 


AV 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


وفي سورة طه ترد Lad‏ العجل مرة أخرى» ولكن مع إدخال عنصر «السامري»» وهو 
Jeu‏ غامض لا يعطينا النص أي تفصيلاتٍ عنه» كان بين قوم موسى؛ وهو الذي صنع لهم 
العجل. وتنتهي القصة بإحراق العجل وطحنه ونثر رماده وفتاته على الماء حيث نقراً: 
«... وَانْظْرْ إلى إِلَهِكَ able Sib call‏ تماكفا لَنْحَرَّقَتَهُ ثم Gaull‏ في اليم تًا V+)‏ 
917-5). كما نفهم من إشارة مختصرة إلى العجل في سورة البقرة أن موسى قد سقى 
عَبَدة العجل الماء الممزوج برماد وفتات التمثال الذي تم حرقه وطحنه: sal}‏ جَاءَكُمْ 
Gast‏ پالتات م نكنم جل oak Se‏ َك ثم ظَالِمُونَ * وَإذ أحَدْنَا ميَاقَكُمْ وَرفَعْنَا 
2535 الطوق lod‏ ما SUSI‏ )35% واشفقو الوا lgipily E Chat‏ فى فلويوة 
الْعِجْلَ Lacks J fa Ss‏ يَأمُرْكُمْ به إِيمَانكُمْ إِنْ نْ alls‏ مُؤْمِنِينَ؛4 (۲ البقرة: (AY-AY‏ ومن 
إشارة أخرى في سورة البقرة أيضًاء نفهم أن gules:‏ فرضه موسى على قومه هو أن 
يقتل البريء منهم المذنب: ولذ قال gage‏ لقومه Gs‏ قوم SAPS POAT SPC‏ ِاتّخَانِكُمُ 
Ligh Goal‏ إل 56 885 فاقتلوا أَنْفْسَكُمْ؛؛ SES BSNS‏ لَكُمْ She‏ بَارِتَكُمْ GUS‏ عَلَيْكُمْ Ey‏ هو 
Cal‏ الرَّحِيمٌ» (؟ البقرة: 08( 

الرواية التوراتية: «ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبلء اجتمع الشعب 
على هارون وقالوا له: قم اصنع آلهة تسير أمامنا؛ GY‏ هذا موسىء الرجل الذي أصعدنا 
من أرض مصرء لا ندري ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان 
نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها ... فأخذ ذلك من أيديهم وصوّره بالإزميل وصنعه 
عجلًا مسبوكًا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر.*؛ فلما نظر 
هارون بنى Kis‏ أمامةرونادئ ارون وقال غا عيذ all‏ 

فقال الرب لموسى: اذهب انزل هناك؛ لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض 
مصرء زاغوا سريعًا عن الطريق الذي أوصيتهم به. صنعوا Soe‏ مسبوگا وسجدوا له 
وذبحوا له ... فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده» لوحان مكتويان 
على جانبيهما هما صنعة اللهء والكتابة كتاية الله ... وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أيصر 
العجل والرقص. فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يده وكسرهما في أسفل الجبلء 
ثم أخذ العجل وأحرقه بالنار حتى صار Licks‏ وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. 


؟؟ المقصود هنا اقتلوا بعضكم بعضًا. 
*؛ نلاحظ من قول هارون هذا أن صورة العجل لم تكن إلا رمرًا للإله يهوه الذي أخرجهم من مصر. 


AA 


موسى 


وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى cule‏ عليه خطيئة عظمية؟ 
فقال هارون: لا يحمّ غضب سيدي. أنت تعرف الشعب أنه في Gb‏ فقالوا لي: اصنع لنا 
آلهة تسير أمامنا GY‏ هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من مصر لا نعرف ماذا أصابهء فقلت 
لهم: من له ذهب فلينزعه ويُعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل ... فوقف موسى في 
باب المحلة وقال: من للرب YES‏ فاجتمع إليه جميع بني لاوي» فقال لهم: هكذا قال الرب 
إله إسرائيل: ضعوا كل واحدٍ سيفه على فخده ومرُوا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة 
واقتلوا كل واحد أخاه وکل واحد صاحبه وکل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول 
موسى. ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل» (الخروج ۳۲: )۲۸-١‏ 


)١١(‏ الميقات مع السبعين 
الرواية القرآنية: ER‏ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعينَ Gate! Eby‏ فلم أحَدَنْهُمُ ASS‏ قَالَ 
Ss‏ لو Shs‏ أَمْلَكْتَهُمْ Se‏ قبل Lay CRUST Ls‏ فَعَلَ السّقَهَاءُ متا ِن هي ِل Sha SERS‏ 
بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ Gilg‏ فَاغْفرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ V) SoH‏ 
الأعراف: .)١55‏ 

الرواية التوراتية: «وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهو وسبعون 
من شیوخ إسرائيل واسجدوا من بعيدٍ. ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون» وأما 
الشعب فلا يصعد معه ... ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ 
إسرائيل» ورأوا all‏ إسرائيل وتحت GIy‏ شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفافء وكذات 
(VON VE eg E cLaull‏ 

ونلاحظ هنا الفارق الكبير بين الروايتين؛ فقد صعد السبعون مع موسى في الرواية 
التوراتية «ورأوا all‏ إسرائيل»» وهذا ما يتناقض مع قول يهوه لموسى Gb‏ الإنسان لا يراه 
ويعيش (راجع فقرة التجّي على الجبل). أما في الرواية القرآنية فيبدى أن السبعين قد طلبوا 
من موسى أن يريهم ربهمء فأخذتهم الزلزلة وماتوا. وقد جرت الإشارة إلى هذه الحادثة في 
سورة البقرة: 9وَإِذْ GB‏ يَا cigs‏ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ AS‏ تَرَى الله جَهْرَةً َأَخََنْكُمُ الصَاعقَةٌ 
ails‏ تَنْظْرُونَ» (؟ البقرة: 00( 


1 أي: الزلزلة أو الصيحة. 


AN 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


(VY)‏ التيه 

الرواية القرآنية: ظوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم اذْكُرُوا نِعْمَةٌ الله Jas 3) | Sie:‏ فِيكُمْ أَنْبيَاءَ 
Kl ee‏ واا ما Al‏ يونت خا Go‏ الْعَالِمِينَ * يا قوم eee a‏ الْمُقَدّسَة التي 
لله aS!‏ ولا تَرْتَدُوا Ga pel ae Su J‏ ٭ قَالُوا يا مُوسَى Yad EI‏ قَوْمًا 
Grae Ges E 2‏ امنھا قا GL‏ تا دَاخِلُونَ * قَالَ رَجُلان 
sal bs‏ افون أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا ادَخْلُوا agile‏ الَبَابَ ذا تَخَلْتْمُوهُ S515‏ غَالِيُونَ وَعَلَى 
فَتَوَكُلُوا إِنْ ن Git Ld * Ga EE‏ نْ tls I GIES‏ فيها SB ath‏ 
SSL 0‏ إِنَّا Gals‏ قاعدُونَ * قال ر ب ِي لا املك ل Sls coud‏ ي فافرق Bs‏ وَين 
الْقَوْم الْفَاسقِينَ * قال agile 42553 45555 (Gils‏ أَرْبَعِينَ johns Hs oa is‏ في الْأوْض oils GG‏ عَلَى 

الَْوْم الْفَاسِقِينَ4 (ه المائدة: .)51-٠٠‏ 
الرواية التوراتية: «ونزلوا في برية SLE‏ ثم els‏ الرب موسى قائلًا: أرسل رجال 
ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا مُعطيها لبني إسرائيل ... فأرسلهم موسى وقال لهم: 
انظروا الأرض ما هيء والشعب الساكن فيها أقويٌّ أم ضعيف, قليلٌ أم كثير ... فصعدوا إلى 
الجنوب» وأتوا إلى “roan‏ وأتوا إلى وادي أشكولء وقطفوا من هناك زرجونةٌ بعنقودٍ 
sels‏ من العنب» وحملوه بين اثتين مع شيء من الرمّان والتين. فساروا وأتوا إلى موسى 
وهازون وكل جماعة pel pal‏ وأروهم ثمر الأرض وأخبروه وقالوا: قد ذهبنا إلى الأرض 
التي أرسلتنا إليهاء Lins‏ أنها تفيض Gl‏ وعسلًا وهذا ثمرها. az‏ أن الشعت الاکن 
الأرض معتز Gully‏ حصينة عظيمة Mp‏ ... لكن كالب" * أنصت الشعب إلى موسى وقال: 
إننا نصعد ونمتلكها؛ لأننا قادرون عليها. وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن 
نصعد إلى الشعب لأنهم tf‏ منا. فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل .. 
فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت» Soy‏ الشعب في تلك الليلة» وتذمّر على موسى 
وهارون جميعٌ بني إسرائيل» وقال US Lag!‏ الجماعة: ليتنا Lbs‏ في أرض مصر أو ليتنا متنا 


gv‏ وهى القسم الشمالي من صحراء سيناء. 

“؟ أي: إلى المناطق الجنوبية من فلسطين. 

“ وهي مدينة الخليل. 

'* كالب بن يفنة» وكان بين الذين أزسلوا للتجسّس مع يشوع بن نون وآخرين. 


1 


موسى 


في هذا القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيفء تصير نساؤنا وأطفالنا 
غنيمةٌ. أليس خيرًا لنا أن نرجع مصر؟ ... فكلّم Gull‏ موسى وهارون قائلًا: حتى متى 
أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة Us Go‏ لهم: حي هو أنا يقول الرب. لأفعلنَّ بكم كما 
تكلمتم في أذني» في هذا القفر تسقط جثثكم من ابن عشرين سنة فصاعدّاء الذين تذمّروا 
Ge‏ لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكنكم فيهاء عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نونء 
وأما أطفالكم الذي قلتم يكونون غنيمةء فإني سأدخلهم الأرض التي احتقرتموهاء فجثثكم 
تسقط في هذا القفرء وينوكم يكونون زغاة AGING ail) cen ere‏ 
3-١‏ ). 

عند هذه النقطة تنتهي قصة موسى في القرآن الكريم» ولكننا سوف نتوقف فيما يأتي 
عند شخصيّتين تكرر ذكرهما في سياق القصة ASL all‏ وهما هامان وقارون. 


هامان 


يترافق اسم فرعون في OLS‏ القرآنية التي Gal‏ سيرة موسى باسم وزيره المتنفذ المدعو 
هامان: 

Stal palais Ges) اشتضمفوا في الْْض وَتَجْعَلَهُمْ‎ Syl Ye 38 أنْ‎ sop 
VA) G5 g5555 وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنّْهُمْ مَا گائوا‎ 55658 Gig LAN لَهُمْ في‎ Kay * 
.)١-٠:صصقلا‎ 

قال فْعَوْنْ يا Sl Al‏ مَا Sue‏ لَكُمْ god al Se‏ فَأَوْقِدْ بي يا هَامَانُ على الطَّين 
َاجِعَلْ لي صَرْحًا لعي UbI‏ إل jo GES Als ip’ all‏ الكَاذِبِينَ)4 YA)‏ القصص: (YA‏ 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى GUL‏ ... ٭ إِلَ 55658 وَهَامَانَ ...4 )+£ غافر: AYEAVY‏ 

وَقَالَ 35653 يا مَامَانُ ابن لي صرحا لَعَنَي SN Ait‏ ٭ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ alts‏ 
all J‏ موشی Gad EET Aly‏ ...4 )+6 غافر: /8). 

ye‏ أن شخصية هامان will‏ القوي ل تظون ق AGL gill Ale‏ رة gage‏ بل 
تظهر في مکان وزمان مختلقين كل الاختلاف عن مكان وزمان موسى وفرعون. فقد كان في 
سفر إستير التوراتي وزيرًا للملك الفارسي زركسيس sl)‏ إحشويروس كما ES‏ في التوراة) 
الذي حكم في النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلادء أي بعد أكثر من ٠١‏ سنة على 
العصر المفترض لموسى. وهو من خلفاء الملك قورش الذي استولى على بابل ووّرث ممتلكاتها 


لام 


1١ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


في المشرق العربي. أحب هذا الملك الفارسي فتاةٌ يتيمةٌ من سبي يهوذا تُدُعى إستير وتزوجها. 
وکان Igac‏ المدعو مردخاي يعمل حاجبًا لديه» وكان مردخاي لا يُعامل وزير الملك الغني 
والمتنفذ هامان باحترام» فأخذ هامان يُخطط للانتقام من مردخايء واستطاع من خلال 
coal digo‏ املك ادمان ade sol‏ بالقضاء حل ase‏ اهود الك .ولد كن الك 
يعرف das‏ أن زوجته يهوديةء ولكن إستير تدخلت في الوقت المناسب وأنقذت شعبها من 
المذبحة (سفر إستير: ١-١٠)ء‏ ولا يوجد لدينا في السجلات القديمة ذكر للوزير هامان 


خارج سفر إستير. 


قارون 
الخبر المفصّل عن قارون في القرآن الكريم ورد في سياق قصة موسى وذلك في سورة 
القصصء حيث نقراً: 

إن ن زوق كان هن قوم هوني WA‏ علوم واا Go‏ النوز إن اجه لو 
ا َه dass‏ لا تفرَخ | نَّ الله لا oi‏ الْقَرِحِينَ * وَابْتَعْ فيمَا SG‏ 
للهُ الدَّارَ RGSS‏ ولا كنس cay E‏ كما لخم اله ee‏ 


GF of oro 


Stal يَعْلمْ أن ا لله قد‎ pal عنْدِي‎ ple Ye dis أوه‎ Ll المفسدين # قال‎ das الله لا‎ ne 
we Saleh adh bs dL Guts 8h 48 Sa LANG bo oth aad be 
قَارُونُ‎ Gish ما‎ Se GI SS GS الْحيَاةَ‎ Soh) قال الَذِينَ‎ Gs قَوْمِهِ في‎ Ue َخَرَجَ‎ 


Gy‏ ڏو Bs‏ عظيم * وَقَالَ sll‏ أونُوا gla‏ ويم Li‏ الله Sah 2S‏ آمَنَ es‏ صَّالِحًا 


3 


Luk J‏ ِل الصَّابِرُونَ * فَحَسَفنَا په DSI sling‏ فمَا كَانَ لَهُ منْ فئّة By pels‏ منْ 
دون الله SIE KG‏ من التسار( YA)‏ القصص: (AV=V1‏ 

ولدينا في قصة موسى التوراتية شخصٌ ذو مال LE‏ قورح تزعُم حركة shai‏ على 
موسى أثناء ارتحال الجماعة في صحراء سيناء ans‏ معه کل من داثان وآبيرام وأون من 
سبط راؤبين بهدف تحويل الرئاسة من موسى إلى سبط راؤبين. وانضمٌ إليهم نحو ٠٠١‏ 
من رؤساء الجماعة» وتوجّه الجميع إلى موسى وهارون واتهموهما بأنهما يترأسان جورًا 
على بني إسرائيل. فاستعان موسى بالرب» فأجابه Gb‏ انشقت الأرض وابتلعتهم. io es‏ 
وصف سفر العدد: «فلما فرغ من التكلم بمثل هذا الكلامء انشقت الأرض التي تحتهم 


۹۲ 


موسى 


وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل مَنْ كان لقورح مع كل الأموال. فنزلوا هم 
وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاويةء وانطبقت الأرض عليهم فبادوا من بين الجماعة» (العدد 
(YYATN ENN‏ 


۹۲۳ 


الملك شاؤل 


بعد انتهاء المدة التي حدَّدها الرب بأربعين سنة لبقاء بني إسرائيل في الصحراءء وموت كل 
الجيل الذي تمرّد على موسى وخاف دخول أرض كنعان» تحرّك موسى بجماعته لتحقيق 
acs‏ الرب. By‏ الطريق BS‏ هارون bids‏ في جبل هور. وبعد مسيرة شاقة تخلّلها عدد من 
المعارك مع الممالك المحلية في الجنوب السوري» be‏ موسى بجماعته على الشاطئ الشرقي 
لنهر الأردن مقابل أريحا في موقع يدعوه النص بعريات مؤاب» وهناك أصعده الرب إلى 
جبل نبىء وأراه جميع الأرض الموعودة وقال له: قد أريتك إيّاها بعينك» ولكن إلى هناك 
لا تعبر. فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب. وكان موسى ابن مائة 
وعشرين سنة حين مات. لم JS‏ عيناه ولم تذهب نضارته (التثنية: (VE‏ 

GEE‏ موسى في قيادة بني إسرائيل مُساعده يشوع بن نون» وهو أحد ASI‏ اللدّين 
قالا لموسى بعد العودة من eee‏ أرض كنعان إن باستطاعة بني إسرائيل دخول تلك 
cS‏ عند يفوع gis‏ إمتراشل تمن aly GaN‏ يعد بعين alae‏ اللضاعقة 
غل معظم بلا كنعان وورعها Jo‏ القبائل UY‏ نعشرة. ola Juadly‏ اللات التي 
من المفترض أنها وقعت في أواخر القرن الثالث عشر؛ موجودٌ في سفر يشوع. بعد ذلك 
عاش بنو إسرائيل Sle‏ قبليةٌ في أرض كنعان دونما دولة مركزية تجمعهم الأمر الذي 
جعلهم Lad‏ لتعديات جيرانهم الفلسطينيين ولتعديات ممالك شرقي الأردن. وكان قضاةٌ 
تخبون cra sus‏ رتهم الدنية والسياسية المشتركة. وأحبان هذه الغترة مفصّلة فى سفن 
القضاة؛ الذي يفترض المؤرخون أن أحداثه وقعت على مدى قرنين من الزمان» وذلك من 


.م.ق٠٠٠ ممم .إلى نحو‎ gas 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


وقد كان النبي صموئيل آخر مَنْ تول القضاء لإسرائيلء وذلك خلال فترة عصيبة بلغ 
فيها اضطهاد الفلسطينيين للإسرائيليين ذروته. فصلّى صموئيل إلى الرب ليرفع غضبه عن 
شعبه» فاستجاب له لأنه كان Gs‏ ومختارًا للرب منذ صغرهء وأعان شعبه على أعدائهم 
(صموئيل الأول: .)۷-١‏ وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل ابنيه قضاةً يساعدانه» ولكنهما 
لم يسلكا في طريقه وإنما مالا إلى المكسب وقبلا الرشوة. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل 
وجاءوا إلى صموئيل وقالوا له: هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك. فالآن 
اجعل WI‏ ملگا يقضي لناء فساء الأمر في عيبي صموئيل؛ لأنهم قالوا: أعطنا ملكا يقضي لنا. 
وصلى صموئيل إلى الرب» فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون 
لك. (صموئيل الأول: ۸). وبعد مدة أوحى الله إلى صموتيل بأنه اختار الشاب شاؤل من 
قبيلة بنيامين» وأمره أن يمسحه ملا على إسرائيل» وبذلك ينتهي عصر القضاة ويبدأ عصر 
الملوكية في إسرائيل (صموئيل الأول: .)٠١-5‏ 

Gell‏ شاؤل في القرآن الكريم «طالوت». ولدينا Ge‏ خبران فقط: الخبر الأول يتعلّق 
بتنصيبه ملگاء والخبر الثاني يقص عن المعركة الشهيرة مع الفلسطينيين» عندما قتل داود 
الفارس الفلسطيني جالوت» وكان داود في ذلك الوقت مجرد حامل سلاح لشاؤل. 


)١(‏ تنصیب شاؤل 


y 


Sail agh Fal وني إد و قَالُوا‎ oe Dalat Ge al قن إل‎ Sally الرواية القرآنية:‎ 
0 NT Pears الال مل‎ a ames 


منم 5 اليم + دقل لهم GB‏ § اله قد بَعثَ لكُمْ الوت Gis‏ قَانُوا أن 
يَكُونْ لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَتَحْنْ Ja‏ بالك Be‏ وام يؤت da‏ من Jal‏ قال إن الله slabs!‏ 
ََيْكُمْ وَرَادَُ dats‏ في الْعلم وَالجشم وات يو تی eK‏ مَنْ anne‏ وَاللْهُ اسع aule‏ # وَقَالَ 


pas 4a!‏ إن آي ملكه أن جك ales ea a a‏ ال 
Ug‏ هَارُونَ تَحْمِلَهُ الْمَلَايِكَةٌ )5 في AS‏ ايه لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 (؟ البقرة: AVEARVEN‏ 


مومییں 


أ الكلمة مشتقة من عسى. 


411 


الملك شاؤل 


الرواية التوراتية: «وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن أبيكيلء وكان له ابن اسمه 
شاؤل» شاب وحسن» ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه. من كتفه فما فوق كان 
أطول من كل الشعب (قارن مع ما ورد في سورة البقرة: «... Of‏ اله اصْطْفَاةُ عَلَيُْمْ وَرَادَه 
بَسْطَةٌ في ofl clas .(¥... polls abel‏ قيس أبي شاؤل. فقال قيس لشاؤل ابنه: BR‏ 
مغك Maly‏ من الغلمان وقم اذهب GHEE‏ عن الأتن» (صموكيل الأول 4 AVN‏ 

ابتعد شاؤل وغلامه كثيرًا عن موطن قبيلة بنيامين» حتى وصلا إلى المكان الذي يُقيم 
فيه صموئيل. فقال شاؤل لغلامه: هو ذا رجل الله في هذه المدينة» والرجل A So‏ وكل ما 
يقوله يصير. لنذهب إلى هناك لعله يُخبرنا عن الطريق التي نسلك فيها. وكان الرب قد 
كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاؤل بيوم قائلا: Me‏ في مثل الآن أرسل إليك رجلًا من 
أرض بنيامين فامسحه Link,‏ لشعبي إسرائيل» فيخلصهم من يد الفلسطينيين. فلما رى 
صموئيل شاؤل قال له الرب: هو ذا الرجل الذي كلّمتك dic‏ فاستقبل صموئيل الشاب 
وأكرمه ودعاه إلى الطعام والمبيت» وفي الصباح جاء صموئيل بزيت المسحة المقدس وسكب 
منه على رأس شاؤلء وأخبره بأن الرب قد مسحه ملكا على إسرائيل. بعد ذلك بمدة دعا 
صموئيل جميع أسباط إسرائيل بألوفهم في بلدة المصفاة. حيث أعلن لهم وقال: أرأيتم 
الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف الشعب وقالوا: ليحي الملك. 
ولكن جماعة منهم استصغرت شأنه وقالوا: (gal‏ لهذا أن يُخلصنا (كارق Bigg te gs‏ 
سورة البقرة: #. .. قَالُوا AT‏ يَكُونْ له Ge ish‏ وحن allay Sai‏ منه .. .#) ولكن 
شاؤل لم aguas‏ بكلمة. وعندما ربح dice‏ معاركه وكانت مع بني عمون الساكنين 
شرقي الأردن» قال الشعب لصموئيل بعد عودة شاؤل منتصرًا: أين هم الرجال الذين قالوا: 
هل يملك علينا شاؤل؟ أحضروا الرجال لنقتلهم. فقال شاؤل: لا يُقتل أحد في هذا اليوم 
tenis)‏ :الأول الاضحاهات: من .5 إل 15 

هذا عن تنصيب شاؤل ملگاء أما Lee‏ ورد بعد ذلك في المقتبس أعلاه من سورة البقرة: 
دقان هم Ait‏ إن ن یه ملكه أذ ds ese uy arent‏ 


a Big رفن"‎ 


ee 1 مُرغْمين‎ ae. ا ال‎ a aor ففيه إشارة إلى استيلاء‎ (YEA 


إفتزاقل.:وكتفضيل: هذه القصنة وازنق الآصيحاحات ULE Ge‏ فى سفن صموكيل الأول: 
وهذا ملخضها 


۹۷ 
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في إحدى معاركهم مع الفلسطينيين هزم بنى إسرائيل وخسروا نحو أربعة آلاف رجلء 
فقال شيوخ إسرائيل: لماذا GAS‏ الرب أمام الفلسطينيين؟ لنأخذ لأنفسنا من مدينة شلوة 
كابوت aryl age‏ فيد كلق مظنا و تلطا ge‏ ين Lilac!‏ كان she‏ وخول اوت 
إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيماء فسمع الفلسطينيون وعلموا أن التابوت 
قد جاء إلى المحلة» وقالوا: ويل لناء من يُنقذنا من يد هؤلاء الآلهة الذين ضربوا مصر 
بجميع الضربات؟ تشدَّدوا وكونوا رجالا لئلا تُستعبدوا للعبرانيين. فحارب الفلسطينيون 
وانكسر إسرائيل» وأخذوا منهم تابوت العهد غنيمةٌ وجاءوا به إلى مدينة أشدود الفلسطينية, 
وأقاموه في معبدهم قرب تمثال إلههم داجون. ولكن عندما عادوا في اليوم التالي وجدوا 
التمثال ساقطًا على وجهه على الأرض ويداه مكسورتان. ثم ضرب الرب سكّان أشدود 
بمرض البواسير من الصغير إلى الكبير» فنقل الفلسطينيون التابوت من مدينة إلى أخرى 
فكان الوباء ينتشر حيثما حل التابوت. وبعد سبعة أشهر أشار عليهم كهنتهم وعرافوهم 
بإعادة التابوت إلى بني إسراقيل مع قربان من ذهب وفضة» فأخذوا التابوت ووضغوه على 
عربة تجرها بقرتان دون gile‏ فاستقامت البقرتان في الطريق حتى وصلتا إلى مدينة 
بيت شمس» وهناك تلقاها الإسرائيليون وأنزلوا التابوت وذبحوا ذبائح Goll‏ (صموئيل 
الأول: 1-8( 

855 مِنْ‎ BSG عن محتويات التابوت الوارد ذكرها في الآية الكريمة: «فيه‎ Ll 
V0) من سفر الخروج‎ plas فإننا‎ festa هَارُونَ تَحْمِلهُ‎ hy مُومَى‎ ST وَبَقِيةٌ مما تَرَكَ‎ 
أن التابوت كان يحتوي على لوحي الشريعة اللذين تلقاهما موسى من ربه على‎ (V5 7 
جبل سيناء. كما وتضيف رسالة بولس إلى العبرانيين في كتاب العهد الجديد إلى محتويات‎ 
الذي أكله العبرانيون في الصحراء وعصا هارون التي‎ GU التابوت جرة ذهبية فيها بعض‎ 
وفيما يتعلّق بالملائكة التي تحمل التابوت فنحن‎ .)٤ :9 أورقت (الرسالة إلى العبرانيين‎ 
من‎ OSH نعلم من إشارات متفرقة في التوراة أن تابوت العهد كان بمثابة عرش ليهوه» وأن‎ 
يحملانه في موضعه في خيمة الاجتماع التي‎ LIS ملائكة الكروييم المجنحة (مفردها گروب)‎ 
كانت بمثابة مسكن ليهوه بين شعبه أثناء التجوال في سيناء: «وحملوا من هناك تابوت‎ 
Lille «يا راعي إسرائيل ... يا‎ .)٤ :٤ صموئيل‎ ١( الرب الجالس على الكروبيم»‎ age 
على‎ Galle «الرب قد مَلَكَ. ترتعد الشعوب وهو‎ (VAY على الكروبيم أشرق» (المزمور‎ 
«أيها الرب إله إسرائيل الجالس على الكروبيم؛‎ .)١ :14 الكروبيم؛ تتزلزل الأرض» (المزمور‎ 
(NOVA أنت وحدك الإله» (۲ ملوك‎ 


۹۸ 
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(؟) جالوت وداود 


الرواية القرآنية: نتابع في المقتبس الذي أوردناه أعلاه من سورة البقرة: 
Soll Jad Lahey,‏ بالْجُنودِ قال إِنَّ الله gs SLA fie‏ فَمَنْ Spb‏ منه فليم مني وَمَنْ 


ig‏ ل 


لم Oye dashes‏ مذي إلا من اغارف غزقة LB oy‏ م إلا يلا pale‏ فلم جَاورَهُ هو 
Soils‏ أمنوا dee‏ قالوا ل طاق asall Gi‏ يِجَالُوتَ ول is‏ أَنّْهُمْ ماقو 
لله گم Sale AG Ba Ge‏ فته كثيرة بإِذْنِ الله َال 6 الصَّابِرِينَ # وَلَمّا بَرَرُوا لِجَالُوتَ 
وَجُنُودِهِ قَالُوا رَيّنَا فرغ Gale‏ صَبرا eget perce‏ وَانْصُرْنًا fe‏ الْقَوْم الْكَافِرِينَ * فَهَرَمُوهُمْ 
oak‏ الله ig‏ داوود خَالوت واناه الله الملك والحكمة dake,‏ مما Y) 4... SLAG‏ البقرة: 
ATEN NGS‏ 

في هذا الخبر لدينا وصفٌ لإحدى المعارك الشهيرة التي خاضها شاؤل ضد 
الفلسطينيينء فقد عسكر الفريقان تجاه بعضهما البعضء وانبرى لبني إسرائيل من 
G ll‏ القلشطيئ'الفارمن: الميان.جوليات gl)‏ الوت :ف Gall‏ :القراني)» يطلب يعن 
يبارزه في قتالٍ منفرديء فخاف فرسان بني إسرائيل من منازلته» ولكن الفتى داود قَبِلَ 
التحدي» وكان في ذلك الوقت مجرد حامل سلاح للملك شاؤل» وعازفا على العود يعزف له 
كلما انتابته الكآبة. 

الرواية التوراتية: لهذه القصة في سفر صموئيل الأول مقدمات» فقد نقل النبي 
صموئيل إلى شاؤل أمرّ Soll‏ بقتال شعب العماليق؛ لأنهم وقفوا في وجه بني إسرائيل وهم 
في طريقهم إلى أرض GLAS‏ وبتطبيق قاعدة «التحريم» عليهم» والتي تقتضي إفناء العدو 
عن بكرة أبيه وقتل نسائه وأطفاله وحيواناته جميعًا؛ فتوجّه شاؤل وهزم العماليق وحرّم 
جميع الشعب Sas‏ السيف» ولكنه عفا عن ملكهم المدعو أجاج» LS‏ عفا عن LS‏ المواشي 
وساقها أمامه. 

فكان كلام الرب إلى صموئیل قائلًا: ندمت على SI‏ جعلت شاؤل ملگا؛ لأنه رجع من 
ورائي ولم يحفظ كلامي. فحزن صموثيل a‏ وصرخ إلى الرب الليل كله؛ لأنه كان يُحب 
شاؤل. ثم بكّر صموثيل للقاء شاؤل صباحًا. Uy‏ جاء قال له شاؤل: قد أقمتٌ كلام الرب. 
فقال له صموئيل: وما هو صوت الغنم هذا في أذني وصوت البقر الذي أنا سامعٌ؟ فقال 
شاؤل: لقد عفا الشعب عن خيار الغنم والبقر لآجل الذبح للرب إلهك. فقال له صموئيل: 
هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح أكثر من مسرته باستماع صوته وأوامره؟ AY‏ رفضت 
كلام الرب فإن الرب يرفضك من اللك؛ ثم قال صموئيل: قدَّموا لي أجاج ملك عماليق. فذهب 
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إليه أجاج وهو يعتقد أنه قد نجاء ولكن صموئيل أمسك بالسيف وقطع رأسه (صموئيل 
الأول: © .)١‏ 

بعد ذلك فارق روح الرب شاؤلء duly‏ روح رديء» فكانت تأتيه نوبات من AIS‏ 
فقال له ضباطه: هو ذا روح رديء يبغتك من US‏ الرب» فليأمرنا سيدنا أن نبحث له عن 
رجلٍ يُحسن الضرب على العود» ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب 
بيده فتبتهج. فقال شاؤل: ابحثوا لي عن رجلٍ يُحسن الضرب وأتوا به إليّ. فانبرى واحد 
من الفلمان وقال» Gal cul, 13 ga‏ لي اللي cup cya‏ ل تسق الضري fo‏ العؤده 
وهو Sle‏ ذو بأس وفصيح وجميل Golly‏ معه. فأرسل شاؤل رسلا إلى يسّيء إلى بيت 
لحم» ليأتوا له بداود» فأحيّه وجعله حامل سلاح له» وكان يعزف أمامه كلما هاجمته نوية 
من الكآبة. 

بعد ذلك جمع الفلسطينيون قواتهم وتوجّهوا لقتال بني إسرائيل» وعلى رأسهم البطل 
الجبار جوليات» فسار إليهم شاؤل واقترب الجمعان من بعضهما واصطفٌ الجنود للقتالء 
وكان الفلسطينيون وقوفًا على تلة من هنا وإسرائيل وقوفًا على تلة من هناك والوادي بينهم: 
فبرز جوليات من بين صفوف الفلسطينيين» وكان طوله ستة أذرع وعلى duly‏ خوذة من 
«gules‏ ادرا حرش في Lah‏ ل يقد فارش مق خا ادي وقال: [gpl‏ نک 
رجلا فينزل إل فإن قدرتُ عليه وقتلته تصيرون لنا عبيدًا. فلما سمع شاؤل وجميع بني 
إسرائيل كلام جوليات» ورأوا طوله الفائق والسلاح الذي Qs‏ به نفسه ارتاعوا وخافوا 
جدًا. وظل جوليات يفعل ذلك كل يوم وما من sal‏ يجرق على التصدّي له. 

مخ إن نادف نكل لسن ال وال ا کن هو SIN Seite‏ بكر 
كرف اك clone Spal)‏ يدهي وداه فال ONE cil GLb al‏ وهو Joy‏ حر She‏ 
صباه. Fold‏ داود على طلبه. فما كان من شاؤل إلا أن ألبس داود خوذته als aaa‏ 
dds‏ شما وود خطواف Sy ala Sa ais,‏ هادا عل تقل هذه ال فا 
عنه والتمس خمسة حجارة مُلْس من الوادي» وحمل مقلاعه؛ وعصاه وسار صوب جوليات. 


" أي: غير المختون. 

؛ المقلاع عبارة عن أداة بدائية !25 الحجارة [gids‏ إلى مسافات بعيدة. وهي مؤلفةٌ من حزام عريض 
مصنوع من ule‏ رقيق أو قماش توضّع في وسطه قطعة الحجرء ويلوح بها صاحبها بحركة دائرية حول 
رأسه» ثم يفلت طرفها فينطلق الحجر بالقوة النابذة للحركة الدورانية. 


ee 
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ها اة الفازمن الف coh‏ به اه كان ف و قر فول الط و قال لعل 
ASIA JE UCSB SS ES E‏ تان إل سيف 
Guts ay‏ وأنا alll AT‏ باسم ررب الجدون, كم de‏ يدة إل Gam aie daly hall‏ 
ورماه بالمقلاع, وضرب الفلسطيني في جبهته فسقط على وجهه إلى الأرض» فأسرع داود 
إليه واستلّ منه سيفه وقطع رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبّارهم قد مات هريواء 
فقاع رال duit rol‏ ولحقوا بهم :وكوي سا عتما عات ذاو :إل :شاو Adam‏ قانذا 
على إحدى كتائبه» وأحبه قادة داود وجميع الشعب» وصار صديقًا حميمًا ليوناثان بن 
شاؤل. ثم إن شاؤل زوّجه ابنته المدعوّة ميكال مكافأةً له. ومنذ ذلك الوقت أخذ نَحْم شاؤل 
بالأفول وتَجُم داود بالصعود (صموثيل الأول: .)15-1١5‏ 


الملك داود 


تختصر الرواية القرآنية قصّة انتقال املك من شاؤل إلى داود عندما تقول: #... وَقَتَلَ دَاوُودُ 
Soils‏ وَآنَاهُ الله laid‏ وَالْحِحْمَةَ وَعَلَّمَهُ LEG Log‏ ...4 (؟ البقرة: (VO‏ ولكن انتقال الملك 
إلى داود في الرواية التوراتية بعد أن قتل الفارس الفلسطيني جوليات في المعركة الشهيرة 
الى وكيقناها ارقا له Oey‏ لون ف کو شاا ی قدل الأول له 
تستطيع هنا إلا أن git‏ على pal‏ مفاضلها. 

فبعد أن S35)‏ الرب قراره بنزع الملك من شاؤلء وأبلغه هذا القرار على لسان صموئيل 
الذي قال له: «لأنك رفضت كلام الرب فإن Goll‏ يرفضك من welll‏ ناح صموئيل على 
شاؤل Bas LUI‏ فقال الرب لصموئيل: 

«حتى متى تنوح على شاؤل Lily‏ قد رفضته؟ املاً قرنك ‘Gas‏ وتعال أرسلك إلى بيت 
سي البيتلحمي لأني قد رأيت في بيته ملگا ... ففعل صموئيل كما تكلّم الرب وجاء إلى بيت 
لحم فار كت cigs‏ ال هد اا ارا اسل تميظة ال املد ف ف ا 
للرب» تقدَّسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. Goldy‏ يبي وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة ... وعَبّر 
يي بنيه السبعة أمام صموئيل. فقال صموئيل ليسّي: Goll‏ لم يختر هؤلاء. وقال صموئيل 
ليشّي: هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي الصغيرء وهو ذا يرعى الغنم. فقال صموئيل: أرسل 
وائت به. فأرسل وأتى 4s‏ وكان أشقر مع حلاوة العيتين وحسن المنظرء فقال الرب: قم 
امسحه لأنه هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته» day‏ روح الرب على 
داود منذ ذلك اليوم فصاعدًا.» (صموتيل الأول .)١١-١ VV‏ 


' الدهن: هى زيت المسحة المقدس. 
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بعد ذلك ele‏ رسل شاؤل وأخذوا إليه داود ليعزف له على العود» على ما رأينا في قصة 
شاؤل سابقاء فأحبّه شاؤل وجعله حامل سلاح له. وبعد قتله لجوليات أعطاه شاؤل قيادة 
إحدى كتائبه وزوّجه من ابنته» فارتفع شأن داود في الجيش وبين الناس؛ فقد انبرى لتوّه 
يشن غزوات خاطفة على الفلسطينيين ويقتل منهم المئات» ولكن قلب شاؤل تغيّر نحوه 
وخاف من تزايد محبة الناس له فكرهه. وعندما كانت تأتيه نويات GEST‏ كان يسعى 
alia!‏ فهرب داود من وجه شاؤل واختباً. 

وق هذه peat oti‏ حول aghs‏ جماعة من GEL‏ والمفامويق ومن chacl‏ شاف 
وصاروا يرتحلون das‏ حيثما ذهب. وعندما يئس من وجود Se‏ آمن له في مناطق حكم 
شاؤل» لجأ وجماعته إلى ملك الفلسطينيين في مدينة جت» ووضع نفسه وجماعته في خدمته 
متحوّلًا إلى زعيم 455552 تعيث فسادًا في أراضي خصوم ملك جت» ولكن الفلسطينيين لم 
كنا ایو له بالذهاب معهم لقتال بني إسرائيل» وذلك خوفا من انقلابه عليهم 
وعودته إلى صفوف بني جلدته (صموثيل الأول: A(V+-V‏ 

في آخر معركة له مع الفلسطينيين هزم شَاؤل هزيمة مثكرة وأصيب بجرح بليغ؛ des‏ 
de‏ وصف النص التوراتى: «اشتدت الحرب على شاؤل فأصابه الرماة رجال peel ah‏ 
Way Ah‏ کال بيده Ghul‏ سيفك واطعنى به لتلا SL‏ هؤلاء الغلف ويقبحونى. 
فلم يكنا et a‏ حاف يكل فاح اول السيف Sg‏ علي ارات حاون 
سلاحه أنه مات شاؤل» سقط هو على سيفه ومات معه» (صموثيل الأول ١17-1١ YS‏ ). 
ومن المفترض لدى المؤرخين أن شاؤل قد حكم من عام ٠١٠١‏ إلى عام ٠٠٠١‏ ق.م. 

عندما سمع داود بمقتل شاؤل ob,‏ بقصيدة طويلة وحزن عليه» ولكن شعوره 
بالأمان دفعه إلى العودة إلى dike ge‏ فقام وذهب إلى مدينة حبرون وأقام فيها. فجاء رجال 
سبط يهوذا ومسحوا هناك داود ملگا عليهم» ولكن أبينير رئيس جيش شاؤل لم يعترف 
بداود وإنما بايع بالملك ابن شاؤل المدعو إشبوشت» وتبعه في ذلك جميع القبائل الإسرائيلية 
الشمالية. وكانت حرب طويلة بين بيت داود وبيت GLE‏ وكان بيت داود يتقوّى وبيت 
شاؤل يضعف. sary‏ سنتين دخل اثنان بيت إشبوشت على غفلة وقتلوه وهو ASL‏ في 
سريره وقطعوا duly‏ وجاءوا به إلى داود» ولكن داود أمر الغلمان فقتلوهماء Lely‏ رأس 
إشبوشت فأخذوه ودفنوه. فجاء جميع أسباط إسرائيل إلى حبرون ومسحوا داود ملگا 
عليهم (صموئيل الثاني: .)0-١‏ 


الملك داود 


كان داود ابن ثلاثين سنة حين Meg ile‏ أربعين سنة. ومن المفترض أن مدة حكمه قد 
امتدّت من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ۹٦1۱‏ ق.م." كان أول عمل لداود بعد أن صار LL,‏ للمملكة 
هو الاستيلاء على مدينة أورشليم التي كانت حتى ذلك الوقت بيد الكنعانيين» وجعلها 
عاصمة له بعد حبرون. ومن أورشليم أخذ ity‏ حملاته العسكرية التوسعية حتى سيطر 
على كامل مناطق شرقي الأردن والجنوب السوري وضمها إلى مملكته." وعندما أراحه الله 
من أعدائه» أرسل إليه alas‏ ملك مدينة صور الفينيقية على الساحل السوري» GES‏ أرز 
ونِتّاكَين فينيقيين» > فينوا قَصرًا لداود. وهكذا بدأ داود يعيش حياة الملوك المترفة» وتسرّى 
بنساء من أورشليم Gilg‏ له بنين وبنات. وهذه الأخبار تغطيها الإصحاحات العشرة الأولى 
من سفر صموثيل الثاني. 

جت اال كان راون daly‏ يتمشّى على سطح بیته. قو بجر عدن E ay rasta‏ 
في بيتهاء فاسترق النظر إليها دون أن تشعر به. كانت المرأة dee‏ المنظر dda‏ فأرسل 
داود وسأل عنهاء فقيل له بأنها بتشبع زوجة أوريًا الحثي الجندي المخلص في جيش داود. 
Uy‏ كان أوريًا WE‏ في إحدى حملات الجيش» فخ ريل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه 
واضطجعت معه ثم رجعت إلى بيتها. وبعد مدة أرسلت المرأة إلى داود لتخبره بأنها ad‏ 
فأرسل داود إلى قائد جيشه يوآب يقول: Ul Jad!‏ أوريا الحثي. وكان الجيش يُحاصر 
مدينة ربة عمون في شرقي الأردنء فأتى أوريًا إلى داودء فسأله داود عن سلامة قائده يوآب 
وسلامة الجيشء ثم قال له أن يذهب إلى بيته ويغتسل ويرتاح» فخرج أوريا من عند الملك؛ 
وبدلا من أن يذهب إلى بيته نام على باب بيت الملك مع الحرسء وفي الصباح سأله داود 
عن السبب في عدم ذهابه إلى البيت» فقال له: إن إسرائيل ويهوذا والتابوت معهم ساكنون 
في الخيام حول مدينة الأعداءء فكيف آتي إلى بيتي وآكل وأشرب وأضطجع مع زوجتي؟ 
فأطلقه داود وأرسل بيده كتابًا إلى قائد الجيش يوآب يقول فيه: اجعلوا أوريا في وجه 
الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيُضْرَب ويموت. ففعل يوآب ذلك ومات أورياء فلما 


" هذه السنوات لحكم ملوك إسرائيل الأوائل يفترضها المؤرخون من خلال تقصّيهم للرواية التوراتية. 
ولكن لا يوجد لدينا أي شاهد تاريخى ي أو آثاري على وجودهم. 

" لاأيوجد أي glow‏ تاريخي على قيام هذه المملكة الواسعة في القرن العاشر قبل الميلادء كما أن الدلائل 
الأركيولوجية لا تثبت قيامهاء والملك داود غير Biss‏ خارج النصوص المقدسة. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


سمعت بتشبع امرأة أوريا أنه مات رجلها ندبته» وعندما انتهت أيام حزنها أرسل داود 
وضمّها إلى بيته وصارت له امرأة. 

فأرسل الرب النبي ناثان إلى داودء فجاء إليه وقال: 

«كان رجلان في مدينة واحدة Logie‏ غني والآخر فقيرء وكان للغني غنم ويقرٌ كثيرة 
Ja‏ وأما الفقير فلم يكن له إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وكبرت معه ومع بنيه 
جميعًاء تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه» وكانت له كابنة. فجاء ضيف 
إلى الرجل الغنيء فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ويُّهيئَ للضيف الذي جاء إليهء فأخذ 
نعجة الرجل الفقير Chay‏ للرجل الذي جاء إليه. فحمي غضب داود على الرجل Ne‏ وقال 
اا عدن هو a) all‏ رتك SENN‏ ذلك ودود ااه أزيعة عات فدل هذا القن 
ولم شق فال ibs‏ لذزود el‏ نهو all‏ عدا قال Cees all casi‏ آنا سك 
ملگا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاؤل ... وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا. وإن كان ذلك 
قليلًا كنت أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام Goll‏ لتعمل pill‏ في عينيه؟ قد قتلت 
أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأةء وإياه قتلت بسيف بني عمون ... فقال داود 
et‏ قن أخطاث GG Ula coll gj‏ لداوي+ الرب LE)‏ ف قل ك يخطينتك: لا تنوه 
غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء Goll‏ يشمتون:ء فالابن المولود لك يموت» 
(صموئيل الثاني ۱۲: (YOAV‏ 

Sic Gigi إلا 510 اليشير» ولكنه‎ agls القرآن من أخبان‎ Sas pl AT Bl daly ol 
قصة داود وزوجة أوريا الحثي» وقدّمها بطريقة شديدة الإيجاز والاختصارء وذلك من‎ 
فيها:‎ dal] خلال قضية بسّطها أمامه رجلان احتكما‎ 

aly‏ على ما يَقَولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ دا اليد إِنَهُ أَوَابٌُ** Gy‏ سَخّرْنَا الْحِبَالَ 


Bs > Be‏ و ٤‏ 9249 مويه 


SUSE Kh Giddy أَوَابٌ*‎ OK Sythe thi * وَالإِشْرَاقٍ‎ Gall مَعَهُ يُسَبّحْنَ‎ 


؛ أي: ذى القوة. 

° كثير الإنابة إلى الله. 

١‏ تسبح لله الجبال dae‏ فتردّد الطير 255 ذلك التسبيح. 
" الكلام المبين. 


الملك داود 
اوهل اك pedi ts‏ إِذْ 1955.05 الْمخْرَابَ** Sf‏ دَخَلُوا على دَاوُْودَ £588 مِذْهَةُ ٠١‏ 
قَالُوا لا GSS‏ خَصْمَان' ی OAS‏ على فض Joly Gs AU‏ ول مشي" Gals‏ 


bl pall olga JI‏ * إِنَّ lhe‏ أَخِي لك Le‏ وَتشْكُونَ Sass‏ وَل £5 Jus Belg‏ فليا" 
3565 في dali Sal Ju wt lbs‏ بِسَُالٍ J] SASS‏ نِعَاجِهِ Neh i Ga Has SI Ss‏ 


a 


يَيْغي بَعْضْهُمْ Ye‏ بَعْض إلا Guill‏ آَمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ مَا ib‏ وَظَنَّ"' دَاوُودُ 
sts 385 Ss GRU SESS Ul‏ وَأَنَابَ*'* 65585 لَهُ ذَلِكَ وَإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرْلْقَى 
وَحُسْنَ G * Sle‏ دَاوُودُ Gy‏ جَعَلْنَاكَ MLE‏ في الأَنَضِ فَاحْكُمْ GIL oll G5‏ ولا as‏ 
cuales aa‏ اللي تجا عق شرل اليم هنا ce (el Co ae‏ 
YA) Slag‏ ص: 2-117 ). 

إن الرجلين اللذين دخلا على داود متجاوزين الحرس والأسوار هما ملاكان أرسلهما 
الله لتنبيه داود إلى خطيئته من خلال روايتهما للقضية التي فيها يختلفان» وهي القضية 
التى رواها النبى GEL‏ للغرض duds‏ وعندما حكم Sis‏ للفريق المظلوم Asal‏ هوية 
aay oda‏ إل آنه ee‏ لقو فيه عدم الخد رة رل Bibb Leas Seles‏ 
لوقت الذي مكلك ع أك من زره وعد Om ued‏ ر رك أن اكه FCT‏ 
تلك المرأةء فاستغفر لربه وخر راكعًا مُعلنًا توبته وندمه. 


^ أي: الخصوم» والمقصود هنا اثنان. 
* ارتقوا سور المحراب. 
'' لأنه لا يعرفهم ولأنهم دخلوا دون استئذان. 
As‏ أي: نحن خصمان. 
\Y‏ لا تظلم. 
1 اجعلها تحت كفالتى أو ملّكنيها. 
؟' أي: غلبنى في الجدال. 
أى: الشركاء. 
١‏ أي: وهؤلاء قليلون. 
أي: امتحناه وجريناه. 
“ رجع بالتوبة إلى الله. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


ونلاحظ أن الرواية القرآنية لا تتعرض لعاقبة داود في موت ابنه البريء؛ لأن لله عزن 
وجل قال في GUS‏ العزيز: 8... K G85 YG‏ تفس GE YY‏ وَلَا 358 85515 Vass‏ 
. (73 الأنعام: .(VVE‏ أي إن النفوس تُجارَى بأعمالها ولا يحمل Soi‏ خطيئة آخر. بينما 
يضع المحرر التوراتي على لسان إله إسرائيل قوله: «أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل 
الثالث والرابع» (الخروج +02( 

لتاق القرآن خر ثالث عن داود في سورة الأنبياء: 

#وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ GUESS‏ في الْحَرْتْ'' إِنْ نَقَشَّتْ VSS‏ فيه ie‏ الْقَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ 
شَاهِدِين (VA)‏ فَفَيّمَنَاهَا شمان وک leg USS GST‏ ...4 (١؟‏ الأنبياء: ۷۹-۷۸). 
وهذا الخبر غير وارد في التوراةء وليس هناك من اتفاق بين المفسرين بخصوصه. 

فيما عدا هذه الأخبار الثلاثة, لا يُوجّد في القرآن سوى إشارات عابرة إلى كونه Abas‏ 
وإلى الكتاب الذي رل عليه وهو الزبور: 

Guill Sal‏ كَفَرُوا Se‏ بَنِي إِشْرَائِيلَ على Glial‏ دَاوُودَ وَعِيسَى GH‏ مَرْيّمَ ...4 (ه 
الماكدة: (VA‏ 

... وَآتَيْنَا دَاوُودَ بوا ) ٤(‏ النساء: (NAVY‏ 

(09 الإسراء:‎ VV) رورا‎ Sols GEST vat dé Enis pene lies اوقد‎ e 

V\) عِبَادِي الصَّالِحُونَ4‎ BS CANIS) SiN بَعْدِ‎ Se في الور‎ GES لوَلَقَدْ‎ 
AN ٠6 الآنبياء:‎ 

والزبور الوارد ذكره في هذه الآيات هو US‏ المزامير في التوراةء وهو عبارة عن أناشيد 
وصلواتٍ دينية كانت ss‏ في الهيكل بمصاحبة الآلات الموسيقية. وبلغ عددها في سفر 
المزامير مائة وخمسين مزمورًاء ومعظمها يُعْرَّى إنشاده إلى داود. وهذا نموذج منها: 

«لإمام المغنين. مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بتشبع 

ارحمني يا الله حسب رحمتك» حسب كثرة رأفتك امځ معاصيّ اغسلني oe . GES‏ 
ومن خطيتي طهّرني؛ لأني عارفٌ بمعاصيّ وخطيتي أمامي دومًا. إليك وحدك أخطأت, 


'" الحرث هو الزرع» والمقصود هنا AS‏ مزروع. 
"١‏ أي: رعته ليلا بلا راع. 


*" أفهمناه الحكم في القضية. 


الملك داود 


والشر قدام عينيك صنعت؛ لكي تتبرر في أقوالك وتزكى في قضائك. ها آنا ذا بالإثم صُوّرْت 
وبالخطيئة حملت بي أمي. ها قد Sy pb‏ بالحق في الباطن ففي السريرة iad‏ حكمة, 
طهرني بالزوفا فأطهرء اغسلني فأبيض أكثر من crawl alll‏ سرورًا وفرحًا فتبتهج 
عظامٌ سحقتّهاء استر وجهك عن خطاياي Sealy‏ كل آثامي» GES LB‏ اخلق في يا الله» وروحًا 
مستقيمًا sda‏ في داخلي ...» (المزمور: (OV‏ 


الملك سليمان 


aL‏ التوراكية توق لك ذاو مهد أن كك مده رحن هة taba‏ ف cig pal‏ وياد 
الدولة الجديدةء وخلفه على العرش سليمان الابن الثاني لبتشبع زوجة أوريا الحثي الذي 
أنجبته لداود بعد وفاة ابنهما الأولء الذي حكم عليه الرب بالموت عقايًا على خطيتة داود. 
ومن المفترض لدى المؤرخين أن و سليمان قد حكم بين عام GI) ples 11١‏ ويمكن 
اختضان Lt‏ سليمان الوازدة في شفر اللاو الأول: ١-١1١ء‏ على الوجه التالي: 

ورث ممما E‏ دولة مستقرة لا يطمع فيها el‏ من الأعداء الذين كسر 
شوكتّهم الملكُ المحارب داودء فتفرّغ سليمان لتنظيم شئون الدولةء والعلاقات الدبلوماسيةء 
والمشاريع العمرانية؛ فقد عقد معاهدات صداقة وتعاون مع المدن الفينيقية على الساحل 
السوري» وأرسل إلى حيرام ملك صور طالبًا تزويده بخشب أرز من جبل لبنان» وبنجًارين 
وبتائین فينيقيين لقاء حنطة وزيت يُرسلها له. فبنى سليمان قصورًا له ولزوجاته وسراريه 
اللواتي بلغ عددهن ألفا. كما بنى في أورشليم هيكلًا للرب الذي كان قبل ذلك pads‏ في خيمة: 
ونقل إليه تابوت العهد. وصاهَرَ سليمان فرعون مصر وأتى بابنته وبنى لها قصرًا خاصًا 
بها. وعندما تراءى له الرب وسأله ماذا يعطيه؛ لم يطلب سليمان من الرب سوى أن يُعطيه 
فهمًا وعلمًا وحكمة. فقال له الرب: «هو ذا قد أعطيتك قلبًا حكيمًا ومميرًاء حتى إنه لم يكن 
قبلك ولا يقوم بعدك نظيرٌ. وقد أعطيتك أيضًا ما لم تسأله» غنَّى dal Sy‏ حتى إنه لا يكون 
رجل مثلك قبلك ولا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيام حياتك.» وفاقت حكمة سليمان 


' لم يرد ذكر سليمان ومملكته في أي وثيقة من وثائق الشرق القديم. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصرء وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا 
حكمة سليمان. 

وتعاظم سليمان في الملك» فكان وزن الذهب الذي أتى لسليمان في سنة واحدة ستمائة 
وستين وزنة من الذهب» وذلك عدا الذي أتاه من ضرائب التجار ومن الولاة الذين عيّنهم في 
المقاطعات. وفي بيته المعروف ببيت وعر لبنان» كانت جميع آنية طعام سليمان من الذهب 
الخالص؛ لأن الفضة لم يكن لها قيمة في أيامه. وقد جعل له Gd‏ في بحر فينيقيا تبحر 
مع سفن alae‏ ملك صورء وتأتي له من المناطق البعيدة بالذهب والفضة والعاج» فتعاظم 
سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة؛ وكانت كل الأرض ملتمسةً وجه سليمانء 
يأتي إليه كل sels‏ بهديته. وقد بلغ من ثراء المملكة في عهده أن الفضة في أورشليم كانت 
fis‏ الحجارة» وخشب الأرز مثل خشب الجِمّيز الذي في السهل لكثرته» وكان لسليمان 
أربعون ألف مزودٍ لخيل مركباته واثنا عشر ألف فارس (الملوك الأول: .)١-١‏ 

«وسمعت ملكة bus‏ بخبر سليمان فأتت لتمتحنه بمسائل؛" فأتت إلى أورشليم بموكب 
عظيم Rylan (hp Hes Cindy (lib! alate lane he‏ كريمة اتک إن یمان وكلمته 
بكل ما كان في قلبهاء فأخبرها سليمان بكل كلامهاء لم يكن Bade Gal‏ عن الملك لم يخبرها 
به. فلما رأت ملكة bs‏ كل حكمة سليمان»ء والبيت الذي colds‏ وطعام مائدته» ومجلس 
عبیده» وموقف خُدَّامه وملابسهم» وسقاته» ومحرقاته التي كان يُصعدها في بيت الرب» لم 
يبق فيها روح بعدٌ. فقالت للملك: صحيح كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك 
وعن حكمتكء ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرّت عيناي» فهو ذا النصف الذي لم 
nS‏ به ... وأعطت الملك مائة وعشرين وزنة ذهبء وأطيابًا كثيرة وحجارة كريمة. وأعطى 
الملك سليمان لملكة سبأ كل مُشتهاها الذي طلبتء عدا ما أعطاها alll‏ حسب كرم الملك. 
فانصرفت وذهيت إلى أراضيها هى وكل classe‏ (الملوك الأول .)١١-١ :٠١‏ 

«وأحب الملك سليمان نساءٌ غريبةٌ كثيرة مع بنث فرعون؛ مؤابيات وعمونيات وآدوميات 
وصيدونيات وحثيات» من الأمم الذين قال الرب عنهم لبني إسرائيل لا تدخلوا إليهم وهم 
لا يدخلون إليكم؛ لأنهم يُميلون قلوبكم وراء آلهتهم ... وكان في زمن شيخوخة سليمان 
أن نساءه أَمَلْنَ قلبه وراء آلهة أخرىء ولم يكن قلبه SAIS‏ مع الرب إلهه كقلب داود أبيه 


؟ في عصر سليمان» أي في مطلع القرن العاشرء لم تكن مملكة سبأ المعروفة تاريخيًا قد نشأت hay‏ 
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الملك سليمان 


فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين» وملكوم رجس العمونيين» وعمل سليمان 
الشر في عيني الرب ... فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك» ولم تحفظ عهدي 
وفرائضي التي أوصيتك بهاء فإني أمرّق المملكة عنك تمزيقا» (الملوك الأول .)١١-١ :١‏ 

الرواية القرآنية: لم Glad‏ القرآن الكريم Lind‏ مطردة عن أخبار سليمان. وفيما عذا 
زيارة ملكة سبأ المفصّل ذكرُها في سورة النملء لا يوجد لدينا إلا إشارات موجزة ومقتضبة 
إلى أخباره. 

ففيما يتعلق بسفن سليمان التي كانت تمخر البحر مع سفن حيرام وتأتيه بالبضائع 
من الأقطار البعيدة» لدينا الخبر التالي في سورة الأنبياء: #وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَةٌ wos‏ 
eal,‏ إلى الْأَرْضِ التي ارتا BK US aR)‏ شَيْءٍ عَالِمِينَ4 YY)‏ الأنبياء: (AV‏ وفي سورة 
النمل: هوَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ Seb LASSE‏ وَرَوَاحُهَا شَّهْنٌ Ghats‏ لَهُ Gee‏ اللقطر" ...4 YE)‏ 
سباً: ANY‏ 

وفيما يتعلق بأعمال سليمان المعمارية» نقرأ في سورة سبأ وصفًا ينطبق على ما قام به 
سليمان من عمال تزيينية في الهيكل الذي بناه للرب: #. Gall Si.‏ مَنْ GS Jas‏ 4055 
بإِذْنِ بَيّهِ ... يَعْمَلُونَ لَهُ مَا Je tlds‏ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَاب؛ وَقدُور رَاسِيَاتٍ 
Mlle‏ دَاوُودَ UES‏ وََلِيلٌ من Golde‏ الشَّكُونُ» ( VE)‏ سباً: ؟1-1). وقد ورد بالتفصيل 
في الإصحاح السابع من سفر الملوك الأول Chany‏ لزينة الهيكل وما فيه من تماثيل كروبيم 
وأسود وثيران» ومن قدور وجفان وآنية طقسية ud]‏ فَلْيراجّع في موضعه من الكتاب. 
وعن حكمة سليمان نقرأ في سورة النمل: GEST Lely‏ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ WSs Lae‏ 


ء3 


الْحَمْدُ لله ِل الَذِي فَضَلَنَا be JAS Jé‏ عبارو الْمُؤْمِنِينَ * 555 سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا (gal‏ 
الس thy guts cls‏ وأوتينا من كل ن هَذَا لهو الْفَضْلٌ الْمُبِينُ» ( YV)‏ النمل: 
.)۱1-٥‏ 

وعن جياد سليمان الكثيرة التي قال المحرر التوراتي ي إنها بلغت أربعين ألف جواد تأكل 
من أربعين all‏ مزود» نقرأ في سورة ص عن هذه الجياد وولع سليمان بها: Sl‏ عرض 


Sx 


" عين القطر: أي النحاس الذائب. 
§ الجفان هى الطسوسء والجواب هى الأحواض العظيمة. 


11۳ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 
able‏ بِالْعَشِيّ الصَّافِنَاتُ* Sail‏ * فَقَالَ ني yA SS SESH‏ عَنْ ذِكر ري AS‏ تَوَاَتْ 
ius jabs “ we Liga} #¥ Kail‏ بالسّوق* $365 YA)‏ ص: (YY-¥‏ 
By‏ سورة البقرة ign‏ الله بال سليمان تمن celal eile se el‏ هذا ورا سفن 
الملك الأول: patel Usp‏ رَسُول منْ he‏ لله مُصَدّق لِمَا gaa‏ نبد ريق منَ الذِينَ ¢ أوثُوا 


دو وه ن رودو 


الْكتَابَ Gis‏ الله وَرَاءَ ظَهُورهِمْ apts‏ لا يَعْلَمُونَ # وَاتَبَعُوا ما تتو الشَيَاطِينُ على dle‏ 
سلاا وا كفو Sic‏ ولك CANN‏ كا ا الاس re sal‏ أل J‏ 


on7 8‏ ت 


Solas Stall‏ هَارُوت وَمَارُوتَ otal Lag‏ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يقو a Ba Lai]‏ قلا تكفز 
J gales‏ مِنْهُمَا مَا 5.9858 په بَيْنَ الْمَْءِ act‏ بحا ني saute‏ حر ليا ارد 
... (” البقرة: .)٠٠١-٠١١‏ ادا 

وهاروت وماروت» على ما يقول المفسرون»ء هما ملاكان أرسلهما الله لامتحان البشرء 
فهبطا في مدينة بابل التي اشتهرت بالسحر والتنجيم» وراحا يعلّمان السحر للناس» ولكن 
الله أخذ عليهم ميثاقًا ألا يُعلّما أحدًا قبل أن يقولا له نحن فتنة فلا تكفرء وبيّنا له طريق 
افير الاي 

القصة الوحيدة التي عُولجت بتفصيل هي قصة زيارة ملكة سبأ لسليمان وما جرى 
بينهما. وهذا نصها الكامل: 

SE (SIS Es * فَهُمْ يُورَمُونَ‎ AlN والس‎ Goll Ge جُنُودُةُ‎ SLL لوَحْشِرَ‎ 
Yeas ا‎ Sail elas ادْخْلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا‎ QU gal يَا‎ 2S قَالَتْ‎ JEN ls 
أَنْعَمْتَ‎ shh أَنْ 3881 نِعْمَتَكَ‎ ٠ 835) رَبّ‎ Jy eGs is Rate ae ee 


0 


SESS * الصَّالِحِينَ‎ dale بَِحْمَتِكَ في‎ ile sly slags ا‎ Ols Gals ڪي وَعَلَى‎ 


ر ر مہ 


cha‏ فَقَالَ Vg‏ أرَى لْمُدْهُدَ af‏ گانَ منّ Gis GAN ow Gs‏ شَدِيدًا أو لأَدْبَحَنَهُ 


< 
of 


4485 أو 


© الصافنات هى صفة للجياد das pull‏ 
" حب الخير: أي حب الخيل. 

۷ توارت بالحجاب: أي غابت عن البصر. 
4 أي: أعيدوها 3 

* السوق هي السيقان. 

sisal “أن‎ 
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الملك سليمان 


لاحي خلع SR ipod‏ 8 عدر( تقال أخطت ينا Lao pI‏ فو ibs‏ رين سر 


fo‏ يه ووه رة 


بتي يّقين Sle‏ وَجَدْتُ Sha‏ تَملِكُهُمْ وَأُوتِيّتْ مِنْ 2b K‏ وها BSE‏ يم # وَجَدْتُهَا 
Gs‏ يَشجْدُونَ oat‏ مِنْ دون لله وَين لهم GULL‏ أعمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عن dll‏ 


Ls Alas في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ‎ ELAN يَمْجُدُوا لله الذي يّخْرجٌ‎ Vw يَهْتَدُونَ‎ Vag 


3 


ُخُْونَ وما Sod‏ * ال ل إل إل هُوَ Ly‏ العش اليم © قال sks‏ أَصدَقتَ gh‏ كنك 
Se‏ الْكَاذِبِينَ * Sail‏ بكتابي hs‏ فأَلْقهِ SS agi]‏ تَوَلَّ عَدْهُمْ bs SEG‏ يَْحِعُونَ * EME‏ 
alg‏ ی call‏ رز Ss‏ کے Sh‏ من فار gy Els‏ ال SI‏ ارت ix‏ 
iy Ye Lit‏ مُسْلِمينَ * الت ي LT‏ امَك sill‏ في هري ما SS‏ قاط أَمْرَا Fe‏ 
تَشْهَدُون ٭ قَانُوا تحن أوو 858 ا بان aad‏ 3255 إِلَيْكِ Ls eid‏ مادا SLs # Sy‏ 


إِنَّ agli‏ إ3 دَخَلُوا £i5d‏ أمْسَدُوهَا وَجَعَلُوا Ssh ual sel‏ وَكدلكَ يَفْعَلُونَ 3 thas ls‏ 
ِلَيْهُمْ BBG Gah‏ بم يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ * فَلَمّا جَاءَ“ سُلَيْمَانَ قال“ gael‏ ر j‏ 
نحي ل ألم bs Sn‏ ام انهم a‏ ياف 
a‏ بها وَلَتْخْرجِتَّهُمْ Tal hs‏ وَهُمْ صَاغْرُونَ * قال SGT G‏ أيُكُمْ isl‏ بِعَرْشِهًا 
لي ل م 
Saal yl ale‏ # قَالَ ple Sake gall‏ من اتاب أن آتيك به قَبْلَ SI‏ يرن ليك طرف 
oh EG‏ مُسْتَقرَا عِنْدَهُ قال هَذَا منْ فَضْلٍ 5 Fer ele cats‏ 

شڪ لَه ومن كف ِن ي AS Ga‏ * قال MUSES‏ لها عَرَْهَا تنطز أتهتيي أم 


Se 8,85‏ الذين لا تهون # Ste UG‏ قيل (Sal‏ رشك قال Sls‏ هو ssl‏ الع 


9° 


ok we 


١‏ أي: ببرهان واضح على سبب غيابه. 

٠”‏ أي: pds‏ الهدهد ووقف غير بعيد. 

٠"‏ أي: الشيء المستور. 

؟' أي: جاء الرسول الذي بعثت به الملكة إلى سليمان. 
*' والقول هنا لسليمان. 

'' أي: غيّروا وموّهوا عرشها لنرى إن كانت تعرفه. 
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القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


Gs 


ھن قلا وکا مسل a‏ وها مَا SK‏ 5 منْ دُون الله" إِنَّهَا كَانَتْ Je‏ 58 كَافرِينَ 
a *‏ لها الي Gaus Sy EG ME pan‏ جه“ وَكَمَفَتْ Gila Je‏ قَالَ إِنَهُ صَرْحٌ 
مُمَرَدُ" من قَوَارِيرَ'" قَالَتْ رب ني ظَلَمْتُ woud‏ وَأَسْلَمْتُ مَحَ سُلَيْمَانَ ب لله 5 GEA‏ 
YV)‏ النمل: 5-١17‏ 5). 


)١(‏ سليمان والجن 


إن سلسلة قصص الملك سليمان في سفر الملوك الأول لا تحتوي على ما أشار إليه القرآن 
الكريم من سُلطته على عالم الجنء وعلى عالم الحيوان ومعرفته لألسنتهاء ولكن الأدبيات 
اليهودية خارج التوراة Hale‏ بمثل هذه الأخبار. 
ففي الفلكلور الشعبي اليهودي هناك حكايات كثيرة عن السلطان الذي وهبه الله 
لسليمان. alle Yo‏ الكن:والعفاريت وطيون الما وكل uy be‏ عل الأركن: dling‏ ماك 
سكن له يكم موده سوط کیا la‏ :كل تمن ستول له که فان ار اعا 
Alga‏ إلى وماد call al opis aay‏ ميكل oll‏ ق أورهليف وو Leal,‏ إذارية Biles‏ 
عامة كثيرة» وحفروا له في أرضه digs‏ وبعضهم كان يغوص في البحر لاستخراج اللؤلق 
والران؛ anally‏ لخر يراق المناجم gl atu‏ الياقوت والزمل د Lands‏ هن alae!‏ 
الكريمة."" 
ويقول ترجوم sheni‏ في التعليق على ما ورد في سفر الملوك الأول: «وتكلّم سليمان 
بثلاثة آلاف مثلء وكانت نشائده LAN‏ وخمسّاء وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى 
الذؤفا:الخايت عل Lilet‏ ؤفكلم عق الباقم eg‏ الظير (VEAVY 28) cabal! Gass Gog‏ 
ob‏ سليمان كان مُتسلطًا US Yo‏ الحيوان الذي يدب على الأرضء وعلى طير السماءء وكان 


"' ومنعها سليمان Lee‏ كان تعبد. 
^ أي: القصر أو ساحته. 

1 أي: مجمع ماء. 

ا مستو. 

: ais : أي‎ "3 
K. Sanadiki, Legends and Narratives of Islam, Chicago, 2000, p. 206. citing: L. Ginzberg, "" 
.Legends of the Jews, IV, pp. 140-145 
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الملك سليمان 


يفهم ألسنتها ree‏ حتى إنه كان يتحدث مع الأشجارء كما كان مُتسلطًا على الجن وعلى 
أرواح الظلام."" 

ووصلنا نص في أكثر من نسخة معروف يعنوان ميثاق سليمان Solomon’s-‏ 
1 ممكتوب باليونانية الهيلينستية وهى لغة الأناجيل» ويرجع تاريخه إلى الفترة 
بين القرن الثاني والقرن الرابع الميلاديّينء والنص يهودي من حيث الأصلء ولكنه خضع 
للمسة تحريرية مسيحية تتحدث عن ظهور يسوع المسيح في المستقبل» وهو مكرس 
لوصف سلطان سليمان على alle‏ الجن والعفاريت من خلال خاتم yaw‏ يضعه في 
إصبعه» وتسخيرها في أعماله العمرانيةء وهو Sas‏ بالتفصيل أنواع هؤلاء الجن ووظائفهم 
ومهاراتهم.؟" 

By‏ ميثاق سليمان» لدينا قصة عن العفاريت الذين يطيرون نحو قبة السماء من أجل 
استراق السمع ومعرفة الأوامر التى يُصدرها الله إلى الملائكةء وبذلك يتنبئون بالحوادث 
المقبلة: 

فقد احتكم Jay‏ عجو إلى سليمان شاكيًا ابنه الوحيد الذي يُعامله معاملة سيئة 
ويضريه ويهدّده بالموت» فاستدعى سليمان الشاب وسأله عن حقيقة الأمرء فأنكر التهمة 
وطلب إنصافه من dul‏ الذي edule hed‏ ولكن الأب al‏ على طلب الموت لابنه. وكان 
العفريت المدعو أورنياس حاضرًا فضحك. Uy‏ سأله سليمان غاضبًا عن سيب ضحكه. 
قال له: إن الوالد سوف يموت بعد ثلاثة أيام Bye‏ طبيعيًا. فأمر سليمان الأب والابن أن 
يعودا إليه بعد ثلاثة أيام. وعندما انصرفا سأل سليمان العفريت عن الوسيلة التي تعينه 
هو وأقرانه على كشف حجب المستقيل. فقال له: نحن نطبر نحو قبة السماء ونتجوّل بين 
النجوم» فنسمع الأوامر التى يُصدرها الله إلى الملائكة بخصوص حيوات البشرء ولكن Las‏ 
أننا لا نملك قدرة الملائكة على الطيران الطويلء فإننا نتعب لعدم وجود شيء نستند إليه أو 
نستريح عنده» فيقع بعضنا من الأعالي ويهوي مثل وميض البرق» فيظن الناظر Gal Gall‏ 
نجوم تتساقط من الأعالي." 


J. H. Charlesworth: The Old testament Pseuepigrapha, Doubleday, New york, 1983, ** 
Vol. 2, p. 947 

Me‏ المرجع نفسه. ص٠۳٠‏ وما بعدها. 

*" المرجع نفسه» ص1۸۳-۹۸۲. 
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القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


وقد ورد في القرآن aoe‏ الا a a‏ ترق السمع في السماءء 
sip‏ رَمِنّا السَّمَاءَ الذَّنْيًا aga GLa, sasha‏ للشيّاطين ...4 W)‏ الملك: 5). 


Oy‏ ريا ast alata‏ ية الگواکب w‏ وَحِفْظًا من MELE OS‏ ن مارد ٭# لا يَسَمّعُونَ 
ی الم اعلق Satis‏ من كل Vv) ) dil‏ الصافات: Pace‏ 


| 


ver ا‎ \o) eae شهَاتٌ‎ tad 2 al إل من اشرق‎ 

ولدينا في الرواية القرآنية أيضًا قصة عن سليمان كثيرة الغموضء» ولكن يبدو أن لها 
ضلا خا لمان الكو قدا في سورة ص هذه التتمة للمقتبس الذي أوردناه أعلاه: 

وقد فنا يمان Cally‏ على oh hig Sask‏ * قَالَ S5‏ اغف لي وَهمَبْ لي 
ملكا لا يفي لاحو aby ott Ge‏ أَنْتَ الْوَمَابٌ * فَسَحْرْنَا A‏ الرّيحَ تَجْري ol‏ رُخَاءَ 
bis‏ أَصَابٌ * وَالشيَاطِينَ els KK‏ ء وَعَوَاصِ # 515 G2‏ مُقَرَّنِينَ في YA) Gili!‏ ص: 
0 ). 

لا يعطينا النص أي مفتاح لفهم هذه القصة الشديدة الاختزالء ولكننا نجد في 
الأدبيات اليهودية خارج BL gill‏ ما يُلقي الضوء عليها. فقد ورد في إحدى الملاحم اليهودية 
أن العفريت المدعو أسموديوس تحدَّى الملك سليمان GY‏ ينزع خاتم القوة من إصبعه؛ Uy‏ 
فعل ذلك ضرب أسموديوس بجناحه سليمان فرماه إلى مسافة أربعمائة فرسخ في الفلاة» ثم 
اتخذ شبهه وجلس على عرشه. أما سليمان فقد راح يهيم على وجهه شريدًا يستجدي طعامه. 
وكلما كان يقول للناس بأنه الملك كان يلقى الهزء والسخرية منهم» واعتبر مجنونًا وفاقدًا 
للرشد. أخيرًا وصل إلى شاطئ البحر واستجدى من أحد الصيادين Sau‏ وعندما شقها 
وجد خاتمه في بطنها فوضعه في إصبعه وعادت إليه قوته» فعاد إلى عاصمته واستررٌ مُلکه. ۴ 

وقد ورد في تفسير ابن كثير ما يأتي: 

يقول تعالى: «وَلَقَدْ G55‏ سُلَيْمَانَه أي اختبرناه بأن سلبناه الملك. «وَآَلْقَيْنَا على du’‏ 


Zee 


Keres‏ : قال اين عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: يعني شيطانًا . abs‏ أَنَابَ»: 


K. Sanadiki, legends and Narrative of Islam, kazi publications, Chicago, 2000, p. 223.١ 
.citing: louis Ginzberg, legends of the jews, IV, p. 169 


1۸ 


الملك سليمان 


أي رجع إلى مُلكه وسلطانه وأبّهته. وقيل: إن اسم ذلك الشيطان صخرء وقيل أيضًا: صردء 
وحقيق» وآصف. 

ومن القصص التي يوردها ابن كثير عن بقية المفسّرين والأخباريّينء أنَّ سليمان قال 
لشيطان اسمه آصف: as‏ تفتنون الناس؟ فقال: أرنى خاتمك أخيرك. فلما أعطاه oi}‏ 
نبذه آصف في Gaull‏ فساح سليمان وذهب مُلكه, وقعد آصف على كرسيه. فكان سليمان 
يستطعم ويقول: أتعرفوني؟ أطعموني أنا سليمان. فيكذبونه» حتى أعطته امرأةٌ يومًا 
سمكة ففتح بطنها فوجد خاتمه» فرجع إليه Sle‏ وفرّ آصف فدخل البحر. 

ويعلق ابن كثير على هذه القصة وغيرها قائلًا: وأرى هذه كلها من الإسرائيليات. 

على أن مَنْ رفض مثل هذه التفسيرات لم يأتنا يما هو أقرب إلى مقصد الآية الكريمة. 
يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير أن الفتنة المذكورة في الآية هي فتنة واختبار في 
الجسد. فقد ابتلي الله سليمان بمرض شديدٍ أصابه بالهزال» حتى صار لشدة المرض als‏ 
قى على كرسيء ثم أناب بعد ذلك أي رجع إلى حالة الصحة. 

وهذا التفسير للرازي ينطبق على الآية الكريمة لو أنها قالت: «وألقينا على سريره 
جسدًا»؛ لأن المريض لا يجلس على العرش وإنما يأوي إلى السرير. واش أعلم. 


و و 
جسد 


11۹4 


ايوب 


)‘( أيوب في ثقافة الشرق القديم 


إن فكرة Gill‏ الصابر الذي تأتيه البلايا من كل حدب وصوب على الرغم من تقواه 
ce casi‏ کن فا 'ق GS all‏ الاي WEES Ad TSW‏ راف افا الشرق 
القديم ف اتصاكت: والبلايا التى قحل عل الأفران Glic‏ عل gill‏ والخطاياة:ولكن الككماء 
المشرقيّين على إيمانهم هذاء قد انشغلوا في تأمل مسألة طرحت نفسها على الفكر الديني 
والفلسفى في معظم الثقافات» وهى ابتلاء أشخاص صالحين عاشوا Se‏ أخلاقية سويّة, 
وأقاموا الصلوات وقرَّبوا القرابين لآلهتهم» وأدوا واجباتهم الاجتماعية على أكمل وجه. ولدينا 
عن مثل هذه التأمّلات نصّان من ثقافة الشرق القديم؛ الأول سومري يعود إلى أواخر الألف 
الثالث قبل الميلادء والثاني بابلي يعود إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. 


)¥( أيوب السومري 

في هذا النص Sia‏ الكاتب بلسان حال رجلٍ لا نعرفهء كان Las Say Ge‏ يعيش 
sey Line‏ وصفاء بين أهله وأصدقائهء وكان ae‏ رفيع المقام في البلاط الملكي. وفيما 
كان يظن أن هذه الحال دائمة له» أخذت المصائب بالتكاثر عليه وانتابّئه الأمراض والأسقام 
دون مقدمات وهو في Se‏ الشباب. كان أمامه إما التمرّد على السماء وازدراء العدالة الإلهيةء 
أى التسليم بالقضاء الإلهي ومتابعة التضرّع والصلاة؛ GY‏ مقاصدّ الآلهةء على ما يردّده 
الحكماء المشرقيونء algal ge dats‏ الي واخ اقات aly)‏ لهذا الضالع الان 
aie Gas,‏ الهس Jloly‏ غاا إل فوخ وشروو وإليكة olathe‏ من tual!‏ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


ليرفع GLusyl‏ على الدوام كلمات التمجيد لإلههء 

ويفضي إليه بصدق عن كل ما يُعاينه. 

إنني Jey‏ عارفٌ ومتبضّرء ولكن الذي يحترمني صار لا يُفلح. 
كلماتي الصادقة تحوّلت إلى أكاذيب؛ 

ورجل الغش والخداع غلبنيء وأنا مُكرهٌ على خدمته. 

إن من لا يوقرني قد be‏ من قَدْري أمامك يا إلهي؛ 

وها أنت تغمّرني بالعذاب الداقم ٠ hal‏ 

أدخلٌ إلى بيتي Dake‏ الروح» 

وأسير في الشوارع Agate‏ الفؤاد. 

Gel «Sale‏ الصالح» انقلب ضدي ونظر Yl‏ بعين العداوةء 


أطلق ضدي قوى الشر مع أني لست عدوًا له. 

نع adh‏ امع كلمة صدق مج را 

dias‏ يواجهون صدقي بالأكاذيب» 

goed والخداع يحيك المؤامرات‎ Gall Jess 

وأنت يا إلهي لا تردعه ولا تحبط مسعاه. 

as 4581 ISU ea Ul‏ اللات الات 

EES‏ العا رس ذا Geis‏ ال 
الطعام متوفرٌ للجميع» ولكن طعامي هو الجوع, 

وف اليوم الذي قَسّمت فيه الأرزاق» كان نصيبي العذاب. 
يا إلهي إني قف في i pam‏ 

أريد أن أتحدَّث إليك وكلماتي كلها نين وآهاتء 

أريد أن أشكوّ لك حاليء وأتحسّر على مرارة طريقي. 
حدس آي لتكت عن النواع مامه 

ud (eg Ge SY Sa) (gue‏ امات 

illic ty Ge GSS Y Sead gue 

رة المفتوخ رى ادان لفحي 

يا إلهي إن ضوء النهار يغمر الأرضء ولكن نهاري أسود. 
gad‏ والجواع Ge all sib‏ 


\YY 


أيوب 


يغمرني العذاب وما من شيء أفعله سوى البكاء. 
عفريت القدر يُسدّد قبضته إليّ ويحرمني من تفس الحياة. 
a ali‏ أو جسدي. 
يا إلهي أنت أبي الذي نجبنيء 
فإلى متى تتجاهلني LG‏ بلا هداية؟ 
لقد نطق حكماء الأيام الغابرة بالحق عندما قالوا: 
لم يُولّد لامرأة طفل بلا Abs‏ 
ومنذ القدم لم يوجد على الأرض S50)‏ بلا ذنوب. 
بعد مقطع كثير التشؤه والفجوات» نجد النص وقد انتقل إلى الحديث عن استجابة الإله 
hated!‏ الصالح: 
ذلك الرجلء قد سمع إلهّه بكاءه ونحيبه؛ 
واسترضت شكاوى ذلك الشاب ومناحاته قلب إلهه. 
والكلمات الصافية والصادقة التي نطق بها قبلها منهء 
ope‏ فؤاده فكفٌ dic‏ يد «pill‏ 
أَبْعَدَ عنه عفريت المرض الذي أحاط به ونشر جناحه عليهء 
حول غذابات الغاب إلى esd‏ 
وأقام عليه أرواحًا طيبةٌ digas‏ وتحميه» 
فراح الرجل على الدوام sd03‏ إلهه.' 


(؟) أيوب الباباي 


يُعالج نص أيوب البابلي فكرة المعذّب الصابر بطريقة مشابهة» وهو معروفٌ بعنوان 
Said»‏ إله الحكمة». ونظرًا لطول النص فسوف أقتطف dic‏ أهم سطوره: 

لأمتدحنّ إله الحكمةء الرب المتفكّر المتدبر. 

مردوخ» إله الحكمةء Saal)‏ المتديّر. 


5. N. Kramer, Sumerian Wisdom texts. in: J. Pritchard, Ancient Near Estern Texts, ١ 


.Princeton, New Jersey, 1969, p. 589 


١ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


الذي يمسك بالليل ويطلق النهار. 

الذي als‏ الغضب مثل ريح العاصفة 

ولي يتاع صدره eee‏ وقليه مغفرة. 

لقد تخلى عني إلهي واختفى 

apie هجرتني إلهتي وابتعدت‎ ally 

وغادرني الروح الحارس الذي يُرافقني. 

کرامتی أت ونظراتى الرجولية 62555 
وعندما أهجع إلى النوم get‏ 55 5( المفزعة. 
الملكء شمس الناس وابن الآلهة 

Yo bale‏ وقلبه لا يمكن تهدئته نحوي. 

رأسي المرفوع الفخور طأطأ نحو الأرض» 

وقلبى الحّسور قد أوهنه الخوف. 

يعد ACIS (his Ss 2 en cess‏ 
وصرت بين صحبي SSI‏ هزءًا وسخريةٌ. 
أصدقائي صاروا غرباء asic‏ 

وصحبي تحولوا إلى أشرار وشياطين 

وقي غضيهم أنكروني وتبرّءوا مني 

لا أحد يقف في صفي ولا أحد يفهمني» 
وممتلكاتي Gre‏ توزيعها على الدّهماء والأغراب. 
في النهار تَسْمّع آهاتي وفي الليل يُسْمّع نواحي 
لقد صرت مثل من لم يقدم لإلهه قربانًاء 

وصرت مثل من لم يشكر آلهته عند كل طعام؛ 
مثل من لم يعرف الركوع ولم يعرف السجود قطء 
ومثل من لم يعرف dod‏ الضراعة والصلاة 
ومثل من أكل طعامه ولم يذكر اسم إلهه. 

مع أني كنت حريصًا على الصلاة في كل cds‏ 
وكان Wes‏ عدر شر لزاه 

ولكن ما يبدو للإنسان حسنًا قد يكون عند إلهه مرذولاء 


١ 


أيوب 


وهل يعرف dal‏ مشيئة الآلهة في السماء؟ 
ها هي الأمراض الْموجعة تسكن جسديء 
والرياح الشريرة تهب من الفاق نحوي. 
غلب الضعف جسدي وهاجمت الأوجاع مفاصليء 
اقترب متي الموت oly‏ على sd’‏ 
وها جنازتي قد اا والقير يُناديني» 
وقبل أن SG‏ الروح توقف البكاء علي 
بعد أن يصل يأس الرجل ذروته؛ تأتيه بشائر الخلاص من خلال أحلام يراها. ثم يتدخّل 
الإله مردوخ tial‏ إليه صحته وممتلكاته وكرامته: 
لقد أبعد مردوخ الرياح الشريرة التي igh‏ من الآفاقء 
Stal‏ جذور الوهن مني مما َج الشجرة. 
وها آنا ذا أسير في الطرقات BS‏ من كل مرض cally‏ 
وكل من ارتكب خطأ في حق مردوخ فليتعلّم منّي. 
لقد أنهضني مردوخ وأخذ بيدي» 
وضرب اليد التي كانت تؤذيني. 
Gad‏ غير مردوخ يستطيع استعادة المحتضر إلى الحياة؟ 
فما دامت الأرض مبسوطة والسماء مرتفعةء 
وما دامت الأنهار تجري والرياح تهب 
ليمتدحن بنو الإنسان الإله مردوخ." 


)€( أيوب في التوراة 


كدؤة قهتة E A‏ اک يها کو دن 
أيوب. والقصة التوراتية تحتوي على عناصر القصة الرافدينية جميعهاء ولكن بتوكيدٍ أكثر 
Sud‏ عل .دوز الإله ف LL‏ وعنصافب ذلك العذب واستكامة الشيطان :وسيلة له 


R. D. Biggs, AKKadian Didactic and Wisdom Literature. In: James Pritchard, Ancient " 
.Near Eastern Texts, Princeton, 1969. pp. 596-600 
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القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


فقد كان أيوب رجلا حكيمًا ومستقيمًا يقي Goll‏ ويحيد عن الشر. وكانت مواشيه 
dene‏ لاك را من iil‏ وكلافة GM‏ جل وخ Ghd‏ يقن هة ان 
وخدمه كثيرون dda‏ فكان أعظم بني المشرق (VV :١(‏ وفي أحد الأيام جاء بن الله )= 
الملائكة) ليمثلوا أمام الربّء وجاء الشيطان معهم» فسأل الرب الشيطان Le‏ إذا كان ينوي 
شرًا لأيوب؛ لأنه ليس مثله Ue,‏ صالخ وكامل. فأجابه الشيطان: «هل Gls‏ يتقي أيوب 
الرب؟ أليس لأنك Shiu‏ حوله وباركتٌ أعمال يديه SPL‏ مواشيه في الأرض؟ ولكن 
ابسط يدك ومس كل أملاكه pas‏ فإنه يجدّف في وجهك.» هنا يُداخل الشك نفس الرب في 
أمر أيوب» ويرغب في معرفة خبيئة نفسه ودواعي صلاحه»ء فيطلق يد الشيطان في أيوب 
يفعل به ما يشاء شريطة أن Qi‏ على قيد الحياةء ليعرف هل سيكفر أيوب إذا زالت عنه 
النعمة أم لا (5:1-؟1١).‏ 

وهكذا يُباشر الشيطان عمله. ففي يوم واحد رقت أبقاره وجماله» وقتل اللصوص 
عبيده جميعًاء وسقطت نار فأحرقت قطعان غنمه» ثم تهدَّم البيث على أولاده فماتوا جميعًا: 
«فقام أيوب Soy‏ شعر رأسه وخر إلى الأرض وسجد وقال: عريانًا خرجت من بطن أمي 
وعُريانًا أعود إلى هناك» الرب أعطى والرب أخذ. فليكن اسم الرب مبارگا إلى الأبد. وفي كل 
هذا لم يُخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالةٌ» (۱: (YYANY‏ 

بعد ذلك sh‏ الشيطان lays‏ أمام الرب ثانيةء فيعاتبه الرب على دسيسته؛ لأن 
أيوب لم يُخطئ ولم يُجِدّف على الرغم مما > به من مصائب. فيقترح الشيطان استمرار 
الاختبار» وأن يطال الأذى هذه المرّة أيوب في جسده وصحته. فأطلق الرب يد الشيطان مرة 
أخرى في أيوب. فخرج الشيطان وضرب أيوب Tk‏ خبيثة انتشرت في كل جسده. فأخذ 
كسرةً فخار يحتك بها وهو قاعدٌ وسط رماد بيته المحترق» وقال لزوجته: «هل نقبل الخير 
من الله» والشر لا نقبل؟ وفي كل هذا لم يُخطئ أيوب بشفتیه» (؟: .)١15-5‏ 

وعندما اشتدت الأوجاع على أيوب» رفع صوته طالبًا الرحمة والعدل: «أبحرٌ al GI‏ 
نت olka Se‏ عل حارسًا؟ إن قلت: فراڻي يعؤيني)مضَجعي يتزع ALS‏ تريغتي 
بالأحلام» وترهبني edn‏ فاختاررت نفسي الخنقء الموت على عظامي هذه» قد ذبت. لا إلى 
الأبد أحيا. كف عني لأن أيامي نفخة؛ ما هو الإنسان حتى تعتبره» وحتى تضع عليه قلبك: 
وتتعمّده كل صباح» وكل لحظة تمتحنه» حتى متى لا تلتفت عنَّي ولا تُرخيني ريثما abl‏ 
ريقىء أأخطأت؟ ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا جعلتنى عاثورًا لنفسك حتى أكون 
le‏ في كوك اام ١‏ 


1١1 


أيوب 


ولكن هذه الشكوى تذهب هباءً؛ لأن الخصم هنا هو نفسه الحكم: «ذاك الذي يسحقني 
بالعاصفة ويكثّر جروحي بلا سبب. لا يدعني آخذ تَفسي ولكن يشبعني مرائر. إن كان 
من جهة القوة يقول: ها أنا ذاء وإن كان من جهة القضاء يقول: من يُحاكمني؟ ... أنا 
مُسِتَدْئَبٌ فلماذا أتعب Exe‏ ... ليس هو إنسانًا مثلي فأجاوبه فنأتي حبيةا إن الضاهة 
ليس بيننا مُصالحٌ يضع يده على .)۳١-۲۹ :9( ak‏ «أفهمني لماذا تُخاصمني؟ ... يداك 
كوّنتاني وصنعتاني YS‏ جميعًاء أفتبتلعني؟ ... fe OS‏ قبل أن Gaal‏ ولا أعود إلى أرض 
ظلمة وظل موت» (۱: .)5١-١‏ 

ولكن إعلان البراءة من جانب أيوب وثباته على توكيد حقّه لا يُجديء وبدلّا من أن 
Guns‏ الرب أيوب عن تساؤلاته المشروعة» فإنه يعمد إلى تذكيره بقوته وجبروته: «مَنْ هذا 
الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ اشدد حَقَوَيك الآن كرجلء فإني أسألك فتخبرني: أين 
كنتَ حين أسسثٌ الأرض؟ RST‏ إن كان عندك agi‏ من وضع قياسها أو Se‏ عليها مطمارًا؟ 
على أي شيءٍ O53‏ قواعدها؟ أو G4‏ وضع حجر زاويتها عندما ترنّمت SIS‏ الصبح معًا 
وهتف جميع بنى .)1-١ :۳۸( Sail‏ 

عند ذلك يفوم eta © a‏ إل gat‏ قولف العوالة E‏ يشوم المع 
وإنما يطلب الخضوع والتسليم سواء أجاءت مشيتته بالخير أم بالشر؛ لذلك أجابه قائلًا: 
«قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك Sol‏ ... قد نطقت بما لم آفهم» بعجائب 
فوقي لم أعرفها ... بسمع الأذن قد سمعت عنكء والآن رأتك عينى؛ لذلك أرفض وأندم في 
١ (NAY 8) cates, chal‏ 

أمام هذا الخضوع المطلق والتسليم بقوة الرب وعظمته؛ lags‏ غضب الرب. وتنتهي 
القصة بأن يُعيد الرب إلى أيوب صحته ويعؤّض له كل ما فقد من ممتظكاته؛ danny‏ عن 
بنيه الذين فقدهم بنسلٍ جديد: «وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفاء فجاء إليه كل 
إخوته وكل معارفهء وأكلوا خبرًا في بيته [as‏ له وعرّوه عن الشر الذي جلبه الرب عليه. 
وبارك Goll‏ آخرة أيوب AST‏ من أولاه» وكان له أربعة عشر LAW‏ من الغنم» وستة آلاف من 
«byl‏ وألف فدان من البقرء وألف أتان. وكان له سبعة بنين وثلاث بنات ... وعاش أيوب 
بعد ذلك مائة وأريعين سنة» (؟5: .)١۷-١‏ 

وعلى ما تفيدنا الرواية التوراتية فقد كان لأيوب قبل مصيبته سبعة بنين وثلاث بنا 
(أيوب ۲:۱). وعندما كشف )4 Fall dic‏ وهبه أيضًا سبعة بنين وثلاث بنات (أيوب EY‏ 
¥\( 


\YV 


اعفن لق oh‏ ريا deisel‏ 
)0( أيوب في القرآن 


يرد اسم أيوب في سورة الأنعام على أنه dal‏ من أذبياء اله الصالحين: «. ونوك هديك من 
قبل وَمِنْ ذُرَيتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ Casals‏ وَيُوسُْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ WSS‏ تَحْزِي الْمُحْسِنِينَ4 
)1 الأنعام: (AE‏ 

LI‏ قصة ابتلائه فترد في موضعّين فقط وباختصار شديدء وذلك في سورة الأنبياء 


وسورة ص: 

ARSE لَهُ‎ SEALE ae Geel 2551 Sil ر‎ pail أت شق‎ 5 gi إِذْ‎ silo} 
الأنبياء:‎ VY) لِلْعَابدِينَ4‎ (65835 Cake Go dads مَعَهُمْ‎ aghies alii ضر وَآنَيْنَاهُ‎ be مَا به‎ 
.) 14-5 


4 Wye oe EK 
ارْْض بِرِجْلِكَ‎ 93 NES leks GLEN pits عيدَنا ایور إِذْ نَادَى رَبَّهُ اني‎ RS 
3 0927-092 ر‎ 370% a ریو‎ 


SIT BN 55835 Ge Lads وَمِكّهُمْ مَعَهُمْ‎ dial لَه‎ SS 


(88-8 ey E ll Ol 
000 الشيطان بنصب»‎ EE ولكن دون التعرْض لدور الرب‎ 
نفهم من السياق أنه أصيب بموت أولاده أيضًا. وبعد زمن‎ LS جسده» وبعذاب في روحه.‎ 
من المعاناة يدلّه ربه على نبع ماء ليغتسل به فيزول مرضه الجسديء ثم یشرب منه فتزول‎ 
عذاباته » الروحية. ويعد ذلك أحيا الله أولاده الذين ا اعد‎ 


\YA 


بعد وفاة سليمان عصت الأسباط العشرة التي تسكن المناطق الشمالية على ابنه رحبعام» 
وبايعت بالملك عامله السابق على هذه المناطق المدعى يريعام» ولم يبق لابن سليمان إلا 
سبطي بنيامين ويهوذا. ويذلك انقسمت المملكة إلى مملكتّين؛ واحدة شمالية عاصمتها 
ترصة دُعِيّت بمملكة إسرائيل (أو السامرة فيما «(as‏ وأخرى جنوبية ced‏ بمملكة يهوذا 
وعاصمتها أورشليم. ومن المفترض أن هذه الأحداث قد جرت في السنة الأولى بعد وفاة 
glare‏ أي عام ١1كق.م.‏ 

بعد أن تتابع على حكم المملكة الشمالية بعد يريعام ثلاثة ملوكء ol‏ السلطة فيها إلى 
القائد العسكري المدعو عُمريء وذلك نحو عام a GAN‏ وعُمري هذا هو أول ملك إسرائيلي 
مودّق تاريخيّاه ومعه تبدأ أخبار مملكة إسرائيل بالتقاطع مع وثائق الشرق القديم. Lal‏ 
يهوذا فلم يرد ذكرها خارج التوراة إلا بعد مائة وخمسين سنة من ذلك التاريخ» نحو عام 
""الاق.م. بنى عُمري مدينة جديدة أسماها السامرة وجعلها عاصمة له. وقد GAS‏ علماء 
الآثار المحدثون عن هذه المدينة تحت تل لا يبعد كثيرًا عن مدينة نابلس الحاليةء وأزاحوا 
التراب عن قصورها الملكية وأبنيتها الإدارية» التي تستلهم نمط العمارة الفينيقي الذي كان 
سائدًا في ذلك الحين. : : 

ومن الشواهد النصيّة على قيام أسرة عُمري في السامرة لدينا نقش على جانب كبير من 
الأهمية GAS‏ عليه بموقع ديبان المؤابية في شرقي الأردن؛ مكتوب بالقلم الآرامي - الفينيقي 
وبلهجة كنعانية قريبة من لهجة إسرائيل ويهوذا التي £55 اليوم بالعبرية. يقول النص 
في سطوره الأولى: «أنا ميشع ملك مؤاب من ديبان. أبي ملك على مؤاب ثلاثين سنة» وأنا 
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ملكت بعد أبي وبنيت هذا المقام للإله كموش؛ لأنه أعانني على كل الملوك ونصرني على 
أعدائي. أما عُمري ملك إسرائيل فإنه Jal‏ مؤاب أيامًا كثيرةء ثم خلفه ابنه وقال: سأذل 
مؤاب في أياميء ولكن كموش جعلني أراه مهزومًا مامي ... إلخ»' 

وابن عُمري المشار إليه في نقش ميشع: هو الملك آخاب الذي حكم إسرائيل بعد أبيه 
مدة اثنّين وعشرين Lile‏ وهو Gigs‏ تاريخيًا في نص لشلمنصر الثالث ملك آشورء يصف 
فيه حملته على بلاد الشام عام ٤٥۸ق.م.»‏ ومواجهته في موقع قرقرة على نهر العاصي 
لحلفٍ Sue‏ سوري بقيادة هدد عزر ملك دمشق. والنص يذكر الملك آخاب في معرض 
تعداده claw‏ ممالك الحلف الاثنتى عشرة: «هب إلى ساح المعركة هدد عزر ملك أمريشو 
Aye Wee sg (Glas =)‏ و17 guild‏ ونا عدويو رهوليني لان plan‏ 
ومعه dye ۷٠١‏ و٠٠۷‏ فارس و١٠٠٠٠‏ جنديء وآخاب الإسرائيلي و ٠‏ عرية 
و gale ٠۰۰۰۰‏ ... إلخ.)" 

في poe‏ آخاب هذا نشط النبي إيلياء أو إلياس وفق اللفظ السرياني» وكانت أعلى 
كرامة أعطاها الله لهذا النبى هى التحكم stil,‏ تكؤله ا برها مق وكا ih‏ 
آخاب قد تزوّج الأميرة الفينيقية إيزابيل ابنة ملك صيدونء فجاءت معها بعبادة الإله 
بعل وعبادة الإلهة Spite‏ فانساق آخاب لرغباتها وعبد as‏ وأقام له معبدًا في عاصمة 
السامرةء وعمل مقاماتٍ دينية على المرتفعات له وللإلهة عشيرةء ومارس عبادات وطقوس 
الخصب» وعمل كل ما من شأنه إغاظة الرب إله إسرائيل (الملوك الأول: (VV‏ 

وكانت كلمة الرب قد جاءت إلى إيليا وهى في موطنه بجلعاد شرقي الأردن؛ لكي يمضي 
ونش ملع السامرة ل هن pnd olin ag SUN‏ ا cea‏ ار 
عن أرض إسرائيل عقايًا لها على خطاياها وخطايا آخاب» وقال: «حي هو الرب إله إسرائيل 
الذي وقفتٌ أمامه. إنه لا يكون Ub‏ ولا مطرٌ في هذه السنين إلا عند قولي.» ثم God‏ من 
عنده وتوارى. فقال له الرب: «انطلق من هنا واختبئ عند نهر كريث الذي هى مقابل 
الأردن» فتشرب من cle‏ النهر؛ وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك.» فذهب وأقام هناك 
فكانت الغربان تأتي له بالطعام. 


' انظر النص الكامل للنقش في کتابی: الحدث التوراتي والشرق الأدنى القدیم» ص5١؟-8١5.‏ 
” راجع النص الموسع في کتابی: آرام دمشق Sail pals‏ ص۲۰۹-۲۰۸. 
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Ge Uy‏ النهر OY‏ لم يكن She‏ في الأرضء أمره الرب أن يذهب إلى نواحي مدينة 
صيدون إلى Bab‏ صرفةء وهناك سوف تعوله أرملة معن إليها بخدمته. فذهب وأقام عند 
الأرملةء فكانت أوعية الدقيق والزيت خاوية لدى قدومه»ء فامتلأت وصارت تمتلئ من تلقاء 
ذاتها كلما فرغت. وبعد مدة مرض طفل الأرملة الوحيد cles‏ فأخذ إيليا الصبي ومدّده 
على سريره ثم صرخ إلى الرب وقال: by‏ رب» لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه.» فسمع الرب 
لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه 7 (الملوك الأول: (VV‏ 

ونحو نهاية السنة الثالثة للجفاف» خرج Lb!‏ وفق تعليمات الرب وجاء فدخل على 
الملك آخاب» وقال له أن يأتي بأنبياء البعل الأربعمائة والخمسين إلى جبل الكرمل ويجمع 
الشعي callie‏ لتقت لهم بان الل إلة زاف Gall AY oly‏ هن oll‏ إله إسزاكيل: وعفدما 
جاء الأنبياء واجتمع الشعب قال لهم إيليا: «إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إذا كان إله 
إسرائيل هو الله فاتبعوهء وإذا كان البعل فاتبعوه» نا بقيت GS‏ للرب وحدي وأنبياء البعل 
أربعمائة وخمسون. فليعطونا ثورّين ويختاروا لأنفسهم واحدًا ويعطوني الآخرء وليقطّع 
US‏ منا ثوره ويضعه فوق المحرقة ولا يشعل نارًا. ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعى باسم 
الرب» والإله الذي يجيب بنار تأكل الذبيحة فهو الله.» فأخذوا gill‏ الذي Gael‏ لهم وقرّبوه 
ie Le‏ “ابعل أحيناة فلم يكن منوت ولا 
مُجيب» ثم تقدم إيليا وصلى إلى الرب فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب. عند ذلك 
أمر إيليا الشعب أن يمسكوا بأنبياء البعل» فجاء إليهم وذبحهم جميعًا. ثم التفت إلى الملك 
آخاب وقال له: اذهب إلى بيتك Ss‏ واشرب لأن هطول المطر قريبٌ. ثم صعد إلى ذروة 
الجبل 55 إلى الأرض وجعل duly‏ بين AS,‏ وما لبثت السماء أن اسودَّت من الغيم 
والريح وكان مطر عظيم. وعندما سمعت إيزابيل بما جرى لأنبياء البعل» طلبت قتل إيلياء 
فهرب واختباً في برية بثر السبع (الملوك الأول: .)٠۸‏ 

ون اللك ات وخلفه بده VE Nits‏ ذينانة Uren‏ بون خوك ARP‏ 
بمرض أقعدهء فأرسل lu}‏ إلى معبد بعل في مدينة عقرون الفلسطينية؛ ليستخير نبوءته 
بخصوص مرضه. فقال الرب لإيليا: قم اصعد إلى رسل ملك السامرة الذاهبين إلى عقرون 
وقل لهم: ألا يوجد في إسرائيل إله لتذهبوا إليه حتى ذهبتم تسألون بعل عقرون؟ إن السرير 
الذي صعد عليه أخزيا لا ينزل عنه لأنه مونًا يموت. وعندما عاد الرسل يعد أن ن لَقيّهم إيليا 
وتحدث معهم وهم لا يعرفونه. سألهم الملك: ما هيئة الرجل الذي كلمكم بهذا الكلام؟ 


\Y\ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


فقالوا: إنه رجل أشعر مُتنطق بمنطقة من جلد على حَقويه. فقال: هو إيليا النبي. فأرسل 
إليه رئيس خمسين مع جنود ليأتي به إليه» lily‏ هو جالس على رأس جبل. فعا Luca‏ 
رجل الله» الملك يقول: انزل. فأجابه إيليا: إذا كنث أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك 
أنت والذين معك. فنزلّت نار من السماء وأكلته هو والذين معه» ثم عاد الملك فأرسل رئيس 
خمسين آخر» فحصل لهم الشيء نفسه. وعندما أرسل إليه الملك رئيس خمسين GIG‏ صعد 
إليه وجثا على ركبتيه وتضرّع إليه أل يفعل به كما فعل بالآخرين. فقال الرب لإيليا: انزل 
معه ولا EAS‏ فقام ونزل معه ودخل على أخزيا وقال له: من أجل أنك أرسلت رسلا لتسأل 
بعل زبوب alll‏ عقرون؛ فالسرير الذي صعدت عليه لا تنزل منه بل Bye‏ تموت. فمات أخزيا 
حسب كلام الرب وملك يهورام أخوه عوضًا عنه (الملوك الثاني: .)١‏ 

في نهاية حياته التبشيريةء قال Lb!‏ لتلميذه أليشع الذي كان يُرافقه: امكث هنا لأن 
الرب أرسلني إلى نهر الأردن. فقال أليشع: حي هو الرب وحيَة هي rela‏ إني لا أتركك 
| اا وعنوها Ss‏ ف ایوا كذ lal‏ ردا ولتم es jag‏ هه الاك اى 
إلى هنا وهناك وعبرا على اليّبّسء Uy‏ عبرا قال إيليا لأليشع: ماذا أفعل لك se ai ds‏ 
منك؟ فقال أليشع: ليكن نصيب اڻڌين من روحك علي" فقال: إن رأيتني 2 هنك يكين 
لك كذلك. وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيلٌ من a‏ ففصلت بينهماء 
بع "الخاصفة إلى ال وكاة انشع روف وهو يضر ديا الى ا آم وليه 
بعد ذلك. (الملوك الثاني: ؟). ساد 

وقد وردت آخر إشارة إلى إيليا في ue‏ ملاخي» وفحواها أن الله سوف يُرسل من السماء 
النبى إيليا كعلامة من علامات اليوم الأخير: ينا آنا ذا أرسل إليكم إيليا النبى قبل مجىء 
نيع الرب الي sd cdg lly‏ ولي اا غل ally oN‏ الا عل ابا SMe)‏ 16 
0(. من هنا فقد طابق مؤلفو الأناجيل بين إيليا ويوحنا المعمدان الذي ظهر للتبشير بظهور 
المسيح. ففي روايته لظهور الملاك ويشارته لزكريا بولادة ابنه يوحناء استخدم لوقا الآية 
توان سس ماش عيك قال JMU‏ الزكريا» ولف قن acted‏ زوامزانك ااا 
ستلد لك ابنًا وتسمّيه يوحناء ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته؛ AY‏ 
يكون عظيمًا abel‏ الرب» وخمرًا ومسكرًا لا يشرب» ومن بطن dal‏ يمتلئ من الروح القدسء 
ويرد ES‏ من بني إسرائيل إلى إلههم» ويتقدّم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء 
إلى الأبناء اا إلى فكر الأبرار؛ لكي tog)‏ للرب شعبًا مستعدًا» (لوقا .)١0-١1 :١‏ 
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والمقصود هنا أن روح إيليا سوف تحل في يوحنا المعمدان كعلامة من علامات قدوم ملكوت 
السموات. ويهذا المعنى قال يسوع نفسه عن يوحنا: «فإن هذا هو الذي COS‏ عنه: ها أنا 
أرسل abel‏ وجهك ملاكي الذي يُهِيئَ الطريق قدامك» (متى .)٠١ :١١‏ 


)١(‏ في القرآن الكريم 


لا يرد في القرآن الكريم من سيرة إيليا الطويلة التي أوردنا أهم مفاصلها أعلاه. ومن أعماله 
ومعجزاته» سوى صراعه مع العبادات البعلية التي كانت سائدةً يومها في إسرائيل. By‏ هذا 
السياق يذكر القرآن اسم الإله بعلء وهو الإله الوحيد الذي يرد ذكره في الكتاب من غير 
آلهة الجزيرة العربية» مثل ود وسواع ويغوث ونسر واللات والعزى ومناة. نقرأ في سورة 
الصافات عن تنديد إيليا — أو إلياس LS‏ يدعوه القرآن - بقومه لانصرافهم عن عبادة الله 
إلى عبادة البعل ما يأتي: 

«وَإِنَّ إِلْيّاسَ Gl‏ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ألا SoH‏ * أَتَدْهُونَ LS‏ وَتَذَرُونَ 
أَحْسَنَ GaN‏ ٭ الله رَبَّكُمْ 55 ae GAT ASSLT‏ فَكَذَبُوهُ GUS‏ لَمُحْضَرُونَ Sloe at‏ الله 
الْمُخْلَصِينَ # وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرينَ # orl‏ على إل يَاسِينَ Gl”‏ كَذَلِكَ 6535 الْمُحْسِنِينَ 
Batic dye dy #‏ الْمُؤْمِنينَ4 YV)‏ الصافات: (VYVAVYY‏ 

وقد عرف عرب الجاهلية MSH‏ من أشكال البعل متمثلًا في الإله «هبّل» الذي جيء 
بصنمه من بلاد الشام ونُصب في الكعبةء على ما يورد المؤلف العربي ابن الكلبي في كتابه 
«الأصنام». ووجه الصلة بين الإلهين هو أن الاسم Lhe‏ في بعض اللهجات الشامية في بلاد 
الشام مؤلف من سابقة التعريف ay‏ التي تقوم مقام أل التعريف في اللغة العربية» ومن 
«بل» الذي هو بعل على ما يلفظه التدمريون وأقوام شامية أخرى. ويما أن «بل» أو «بعل» 
هو لقب للإله هدد يعني في اللهجات الكنعانية «السيد» أو «الرب»» فإن من جاء بالصنم 
من بلاد الشام لم يكن يقصد إلى جلب عبادة جديدة وإله جديد إلى مكةء وإنما إلى جلب 
صورة لإله الكعبة تحت لقب «هيّل / هبعل»», أي الرب.؛ 


" إل ياسين: صيغة أخرى للاسم إلياس. 
؛ من أجل تفصيلات أوفى عن هذا الموضوع» راجع بحثي المنشور في الجزء الثاني من موسوعة تاريخ 
الأديان التى تصدرها دار علاء الدين بدمشقء تحت عنوان: «ديانة العرب قبل الإسلام». 


تايدلا 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 
(۲) استطراد 
ايلد يليا في التقوى الشعبية 


من عجيب المفارقات أن النبي إيليا الذي قضى حياته في صراع مع العبادات البعليةء قد تحوّل 
هو نفسه إلى شخصية بعلية في التقوى المسيحية الشعبيةء يؤدي دور إله الخصب السوري 
القديم بعل لدى الشرائح الفلاحية في بلاد الشام وبعض الأقطار المتوسطية الأخرى. فهذه 
الشرائح التي يتحولها إل إلى المسيحية في القرون الميلادية الأولى» قد فقدت شفيعها الزراعي 
الذي يهبها المطر وخصب الأرض والماشية» وجدت في شخصية إلياس الذي صعد من عالم 
البشر إلى العالم القدسي؛ Sas‏ عن الإله بعل وأقرانه من الآلهة المتحكّمة بمظاهر الطبيعة, 
ودعته بمار إلياس» أي القدَّيس إلياس. 

وقد ol‏ التقوع الشعيية Msc‏ من GLA LL‏ يين الله بعل ومان ANS ull)‏ 
بعل كان متحكمًا بالمياه بعد إخضاعه لإله البحر والأنهار المدعو بالكنعانية «يم»» وكذلك 
إلياس الذي تظهر سلصطته على المياه من خلال فلقه لمياه نهر الأردن. ويعل كان متحكمًا 
با مطر يُرسله حين يشاء ويمنعه حين يشاءء وكذلك إلياس الذي كان بدعائه يُرسل المطر أو 
يمنعه. ومسكن بعل كان في أعالي جبل صفون أو الأقرع كما 655 اليوم» وكانت مقاماته 
الدينية تنوضع على الجبال وقمم المرتفعات؛ وكذلك إلياس الذي كان مكانه المفضل جبل 
الكرمل وعليه ذبح أنبياء البعل» والذي كان يلجأ إلى أماكن آمنة في أعالي الجبالء» وقد كلّمه 
الرب وهى على جبل حوريب في سيناء مثلما كلّم موسى من قبل. وبعل كان يُسْمع صوته 
للأنام ule‏ من خلال الرعد» ويلوّح بسلاحه الذي هو Grill‏ ويضرب خصومه بحربته 
التي هي الصاعقة؛ وكذلك مار إلياس الذي كان يستجلب نارًا من السماءء هي الصاعقة 
Yy‏ شلك لقدَمين تصومه: ومركبته lakes ll ALN‏ يول من GL‏ من التي نقيت 
الرعد والبرق لدى احتكاك حوافر جيادِها بصخور lel‏ الجبال. 

ومقامات مار إلياس منتشرة اليوم على طول السلسلة الجبليّة الساحلية السورية؛ By‏ 
بعض المناطق الجبلية الداخلية. ونموذجها مقام مار إلياس الحي بمعرة صيدناياء الذي 
يُشرف من موقع شاهق على سهل دمشقء ودير مار إلياس في شوبا بجبل لبنان» ومقام 
مار إلياس على جبل الكرمل» وهو المعروف حتى الآن شعبيًا باسم جبل مار إلياس. 

بهذه الطريقة حافظت التقوى الشعبيَّة على شفيعها الزراعي القديم» والشخصية 
الماورائية الأقرب إلى همومها المعاشية. وعندما تحوّل Abbas‏ سكان سورية المسيحيين إلى 


١ 


النبي إلياس 


الإسلام» حملت الشرائح الفلاحية معها شفيعها الزراعي» وألبسته لبوسًا إسلاميًا تحت اسم 
nal‏ على وزن nai‏ ويعني الأخضر وسيد الخضرة الزراعية. وقد جرت المطابقة بين 
هذه الشخصية وشخصية العبد الصالح الذي رافق موسى في رحلته إلى مَجْمَّع البحرينء 
وفاقه Lille‏ ومعرفة (سورة الكهف: (AYV+‏ على الرغم من أن القرآن الكريم لم يذكر 
اسم ذلك العبد الصالح. 

ولكي يمنح الخيال الشعبي لهذا ll‏ الإسلامي نعمة الخلود التي تمتّع بها إلياسء 
eds sks‏ المؤلفون الإ ميو Losin Lod‏ أن RAL‏ قد رافق املك الجبان ذا 'القرنين 
ف Ge Gaull ale,‏ نيع الحياة الذي يهب الخلود كن يشرب Jas sig the‏ ذو القردين 
الخّضر على رأس جنوده» وسار حتى وصل مغرب الشمس فسأل عن النبع» فقيل له: إنه 
و رکو الا ES‏ من عة GNI ay‏ ودكل SAN‏ الظلمة وجه م das‏ 
وليلة أصاب الخضرٌ as‏ الحياة فشرب منه» وأخطأه ذو القرنين. 1 

وتظهر في القصّص الشعبي الإسلامي» مثل ألف ليلة وليلة وسيف بن ذي يزن 
old BENG‏ الهم atlas‏ الإخضابية لف فهو KS Gall‏ الان بالشضرم 
وينشر عباءته الخضراء بساط عشب على السهول والتلال» وخلال ظهوراته يُشامّد Ladle‏ 
على Ludi‏ خضراء. والفلاحون في فلسطين كانوا حتى Cady‏ قريب يستنزلون المطر بالدعاء 
إلى الخّضِر ويدعونه بالاسم التبادلي مار إلياس» عندما ينشدون: «يا سيدي خضر الأخضر 
bey Gua‏ الأحضين Le‏ يدي مار culall‏ امدق E50‏ اليباس» OISy‏ يهود فلسطية قبل 
الاحتلال الصهيوني يدعون إيليا باسم الخضر. وفي تركيا العثمانية كان الاسم الشائع 
للخّضر هو خضر إلياس» الذي يجمع بين اسم الخضر واسم إلياس. 

أثناء عصر الحروب الصليبية والتبادل الثقافي الذي حصل بين الثقافة العربية والثقافة 
الأوروبيةء ظهرت إلى الوجود شخصية بعلية جديدة 5 تجمع الخّضِر ومار إلياس إلى نمونج 
فرنسيٌ هو القدّيس جاورجيوسء أو مار جرجس كما يُدْعَى في بلاد الشام. وقد نسجت 
لهذا القديس سيرة حياة تقول بأنه كان بطلا من أبطال الإيمان ن yall‏ عاش في مدينة 
اللد بفلسطين في القرن الثالث الميلادي» وأنه أنقذ ابنة الملك التي اعتنقت المسيحية من تنين 
de po file‏ بحربته. وبهذه الطريقة تم ابتعاث الأسطورة السورية القديمة عن صراع بعل 
مع التنين لوتان وقتله» Ady‏ الجمع أيضًا بين القديسين الزراعيين الثلاثة» وراح المزارعون 
sig eal‏ يقهن ون GEN‏ الكرسة هده الشات الل عن" أذها شخضية واحهدة. 
والاسم جاورجيوس في اليونانية يعني الفلاح. وهو يُدْعَى في الأقطار الأوروبية بجورج 
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الأخضرء وذلك كناية عن علاقته بالزراعة. والفلاحون الأوروبيُون يحتفلون بعيده في VY‏ 
نيسان باعتباره احتفالًا بقدوم الربيع. 

وبعد ظهور شخصية القديس المحارب مار جرجسء sole‏ شخصية الخّضِر لتكتسب 
منه خصائصه القتالية مثلما اكتسب منها ومن إلياس الخصائص الزراعية. والفولكلور 
الشعبي طافح بروايات عن قوة الخضر الخارقة. فالمزارعون في بعض أنحاء سورية يدعونه 
ob‏ حربة» والمرويّات عن قوة ذراعه تزخر بالإشارة إلى صخور ضخمة رماها من مسافات 
شاسعة. إحدى هذه الصخورء وهي أسطوانية الشكل منزرعة على الشاطئ قرب مدينة 
طرطوس» تقوم النسوة العاقرات بزيارتها والتضرّع إلى الولي من أجل الإنجاب. By‏ بيت 
جالا قرب القدس» هنالك صخرة عليها ما يُشبه أثر القدم يقال إن الخضر قفز من فوقهاء 
ويزورها الناس هناك لطلب الشفاء. ° 


° للتوشع في موضوع القدّيسين الزراعيين الثلاثةء انظر: 
٠‏ الدكتور حسنى حداد: أساطير الخصب القديمة والمعتقدات الشعبية في سوريةء ترجمة أحمد 
الهندي» مراجعة وتقديم فراس السواح» دار الكندي» سورية .١1545‏ 
٠‏ الدكتور حسنی حداد» وسليم مجاعص: بعل هدادء دار أمواجء بيروت NAY‏ 
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لا يرد ذكر إليسع» أو أليشع كما EE‏ في التوراةء إلا مرتين في القرآن باعتباره من أنبياء 
الله الصالحين» ومن دون إعطاء أي تفصيلات عن سيرته وقومه وأعماله: 
وَزَكْرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِليّاسَ be K‏ الصَّالِحِينَ # وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ iiss‏ 

وَنُوطًَا وَكُلَّ fe GLAS‏ الْعَالَمِينَ4 (5 الأنعام: .)۸١-۸١‏ 

لوَاذْكْرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعٌ وَذَا الكفلٍ YA) 6S Go Ke‏ ص: (EA‏ 

ولإلقاء مزيدٍ من الضوء على هذه الشخصية النبوية ASL sill‏ سدْقدَّم فيما يأتي نبذةً 
مختصرةً عن سيرته اعتمادًا على سفر الملوك الثانيء cutis laces‏ من إل "As‏ 

بعد أن غادر النبي إيليا الأرض وصعد في dye‏ نارية إلى السماءء أمسك تلميذه أليشع 
برداء إيليا الذي سقط عنه» ورجع ووقف على شاطئ الأردن وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ 
ثم ضرب الماء بالرداء فانفلق وسار على اليبس. فقال من رآه من الناس: قد استقرّت روح 
إيليا على أليشع. 

تابع أليشع مهمة إيليا في التبشير في المملكة الشمالية. وكانت أولى معجزاته في مدينة 
أريحا التي عبر إليها بعد أن فلق الماء. فقد جاء إليه رجال المدينة وقالوا له: إن نبع الماء 
الذي يشربون منه قد صار ردينًا وغير صالح للشرب. فجاء أليشع إلى النبع وطرح فيه 
تعض الل فضا ما YUL‏ هائية فيه كم حرج من هناك إل خيل Je Sil‏ حبك 
أقام مدة يتعبّدء عاد بعدها إلى مدينة السامرة» فجاءت إليه امرأة أرملة كانت زوجة Jao!‏ 
صالح» وقالت له: إن المرابي يطالبها cide‏ على زوجها ويهدّدها بأخذ ولديها عَبْدِينَ له إذا 
اة عن تسديد الدَّيّن. فقال لها أليشع: ماذا يوجد في بيتك؟ فقالت: ليس عندي إلا بقية 
من زيتٍ لا تسمن ولا تغني من جوع. فقال لها أليشع أن تجهّز أوعيةٌ فارغة وتصب فيها 
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من الإناء الذي يحتوي على بقية الزيت» فإذا امتلأت فعليها أن تستعير من جيرانها أوعية 
أخرى وتملأها أيضًا. ففعلت ذلك وباعت الزيت وسدَّدت الدين وعاشت بالباقى. 

وعلى الرغم من Soll‏ المفقود بين أليشع وأسرة الملك آخابء إلا أنه أنقذ انق GET‏ الذي 
ورثه على العرش يهورام من الهلاك عطشا هو وجيشه. وتفصيل القصة أن يهورام ملك 
إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا اتفقا على السير معًا لمحاربة ملك مؤاب» ثم عقدًا حلفا مع 
ملك آدوم في الجنوب» وتوجّهت جيوشهما Lic‏ لاصطحابه معهما. وعندما تقدّمت الجيوش 
الثلاثة في برية آدوم نفدت لديهم متونة الماءء فداروا سبعة أيام aly‏ يجدوا Fle‏ للجيش 
والبهائم. فقال يهوشافاط ملك يهوذا: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد 
من ضُباط يهورام ملك إسرائيل وقال؛ هتا أليشع الذي كان pads‏ إيليا. فجاءوا به. فقال 
أليشع ليهورام: ما لي ولك» اذهب إلى أنبياء cal‏ وأبيك (أي أنبياء البعل وعشيرة). فقال له 
يهورام: كلا لا أذهب SY‏ رأيت أن الرب قد دعا هؤلاء الملوك الثلاثة ليهلكهم على يد ملك 
مؤاب. فقال له أليشع: لولا AT‏ أريد أن أرفع وجه يهوشافاط ملك يهوذا ما كنت أنظر 
إليك. لا ترون ريحًا ولا مطرًا ولكن هذا الوادي يمتلئ le‏ فتشربون. وفي الصباح ذيح 
وأوقد وأصعد محرقةء وإذا مياه آتية عن طريق آدوم وامتلأت الأرض ماءً. 

وكانت امرأة من بلدة شونم تستضيف أليشع كلما عبر إلى البلدةء فقالت لزوجها أن 
يبني له غرفةٌ على السطح ليضطجع فيها كلما Se‏ بهم. وفي أحد الأيام جاء واضطجع في 
4a yal‏ وقال لغلامه أن يدعو المرأة إليه. فسألها ماذا يستطيع أن يفعل من أجلها لقاء 
معروفها. فقالت له إن ما Gail‏ حياتها هو عدم إنجاب طفل لزوجها. فقال لها إنه في 
مثل هذا الوقت من العام القادم نكو نولو ولك تهات A‏ روعت دا ears‏ 
أشهر. وفي old‏ يوم خرج الولد مع أبيه إلى الحصادء فأصابه Boy‏ في الرأس» فعاد إلى 
البيت وجلس على GAS)‏ أمه إلى الظذّهر ومات. فصعدت إلى غرفة أليشع وأضجعت الولد 
على سرير أليشعء ثم انطلقت على أتان إلى رجل الله في جبل الكرمل. عندما ale‏ أليشع بالأمر 
نزل وانطلق معهاء فدخل الغرفة shady‏ فوق الغلام فسخن جسده» وما لبث أن عطس 

وأصاب البرص نعمان قائد جيش ملك دمشقء وكان ذا حظوة (cul‏ الملك. فسمع 
بوجود نبي في السامرة مُستجاب عند الرب» فأرسل GES‏ بيد نعمان إلى ملك السامرة يقول 
فيه كنا ريلك | كما علق فاشفة مق cI E A‏ كلما ê‏ 
ملك إسرائيل الكتاب» اعتقد أن ملك دمشق يحاول GIS‏ مسوغات لغزو عاصمته السامرة. 
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فمرّق ثيابه وقال: هل أنا إله لكي Gaol‏ وأميت؟ فلما . سمع أليشع بأن ملك إسرائيل قد 
مرق ثيابه أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ old‏ نعمان إليّ فليعلم أنه يوجد نبي في 
إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب أليشع. فأرسل أليشع إليه من يقول 
له: اذهب واغتسل سبع obs‏ في نهر الأردن فيرجع إليك لحمك وتطهر. فغضب نعمان 
وقال: أليس نهرا دمشق إبانه وفرفر أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما 
فأطهر؟ Ali Uy‏ عليه مرافقوه Geil‏ وغطس في مياه الأردن سبع مرات فشفي. ورجع إلى 
أليشع وقال له: الآن عرفت أنه لا يوجد إله إلا في إسرائيل. 

وكان بعد مدة أن الصراع قد احتدم بين دمشق والسامرة. ووصلت جيوش آرام إلى 
aa‏ وحاصرتها. وعندما طال الحصار use‏ المجاعة في المدينة وفقد القمح والشعير. 

عتقد ملك إسراكيل أن أليشع go‏ المسكول Ge‏ ذلك بلعناته التي يستنزلها على إسراتيلء 

ae‏ أن يقطع dul,‏ وأرسل إليه ضابطًا وثلة من الجنود لتأتي به فقال لهم أليشع: غدًا 
يكون الدقيق متوفرًا حتى تصبح ALS‏ بشاقل واحد وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة. 
al Stas‏ "جد التو اكوا وهل يضكم الرت كوى ف السا رل هفها الفمم والشعير IS‏ 
وكان في المساء أن Gull‏ أسمع جيش دمشق صوت مركباتٍ وخيلٍ لجيش عظيم فظثوا 
أن Ge cele Bias‏ مص لساعدة ملك ltl pul‏ قفاوا USE $e‏ وهريوا كاركين ately‏ 
agels‏ ومقتنياتهم. وقي الصباح خرج الإسرائيليون ونهبوا معسكر الآراميين» وصارت 
كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل حسب قول الرب. 

Gas‏ على أليشع أن Glad‏ رغبة الرب في إبادة بيت آخاب من أجل عبادتهم لبعل 
وعشيرة. وكانت قوات يهورام الابن الثاني لآخاب تحارب قوات حزائيل ملك دمشق في 
شرقي الأردنء عندما أأصيب بجرح بليغ وانسحب إلى وادي يزرعيل )= مرج ابن (sale‏ في 
الكل al‏ من هرا حب ورت aos‏ تحت asia, aides‏ الفح أحن خا ل 
مقر قيادة ياهى ليمسحه ملگا. فمضى الرسول ودخل على ياهو وهو بين U8‏ من ضباطهء 
فاختلی به في داخل خباته وأخرج قنينة الزيت Suey‏ منها على رأسه» وقال: هكذا قال الرب 
إله إسرائيل» قد مسحتك ملگا على شعب الرب فتضرب بيت آخاب سيدك وانتقم لدماء 
جميع عبيد Goll‏ من إيزابيل» فتأكلها الكلاب وليس من يدفنها. 

وعندما خرج ياهو على ضباطه وأخبرهم Le‏ جرى في الداخل» هتفوا له وضربوا بالبوق 
وقالوا: قد ملك ياهو. أما هو فقد انطلق بثلّة من جنوده إلى وادي يزرعيل. وعندما قارب 
على الوصول إلى مقر يهورام عرفه المراقبون على البرج وأخبروا سيدهم. فتطيّر يهورام من 


۳۹ 
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هذه الزيارة وتوقّع AFD‏ فخرج إليه بمركبته. وعندما التقيا صاح يهورام: أسلام يا ياهو؟ 
فقال له: أي سلام وزنا أمك إيزابيل وسحرها دائم. فلوى يهورام أعنة أحصنته وهرب وهى 
يصيح: خيانة» خيانة. فعاجله ياهو بسهم GAS!‏ قلبه» وقبل دخوله إلى السامرة دبّر قتل 
أبناء آخاب السبعين» وجيء إليه agi‏ في سللٍ إلى وادي يزرعيل. 

وفي السامرة جمع ياهو US‏ الشعب وقال لهم: ! ن آخاب قد عبد البعل ALG‏ أما أنا 
فأعبده كثيرًاء ادعوا لي جميع أنبياء البعل وكل عابديه وكل كهنته؛ لأن لي dase dass‏ 
للبعل» فأتى الجميع واجتمعوا في معبد البعل» فدخل ياهو مع جنوده وأبادهم جميعًا 
(الملوك الثاني: .)٠١-5‏ 


يونس /يونان 


ترد قصة يونسء أو يونان كما يُدعى في التوراةء موزّعة في القرآن الكريم على المواضع 
الآتئة: 


5 iy 2am ف‎ 


£5155 اى 585 مَحْظُومٌ # لَوْلَا أَنْ‎ Sf الْحُوتٍ‎ Coles 355 ولا‎ ahs aS Al Sule 
(E4EA القلم:‎ A) الْعَرَاءِ 585 مَذْمُومٌ4‎ SS 85 منْ‎ dass 

Gly‏ گائٺ قَريَة آمَدَتْ Gas‏ إِيمَاهَا إلا قوم Ladd‏ لما آمَنُوا GEES‏ عَنهُمْ عَذَابَ 
Sal‏ يال Li‏ وَمَتَعْنَاهُمْ JI‏ جين ٠١(‏ يونس: (AA‏ 

sil 15%‏ 3 ذَهَبَ aks‏ فَظَنَّ 
إل al‏ سُبْحَائكَ Ap‏ 2% من SURES: J ELE * Geol‏ من MEGS SAN‏ لدبي 
الْمُؤْمِنِينَ4 VN)‏ الأنبياء: (AA-AV‏ 

Se إلى الْفْلْكِ الْمَشْحُونِ # فَسَاهَمَ فَكَانَ‎ EI 3) * الْمُرْسَلِينَ‎ Gal يونس‎ Elo} 


ع 


oe 
5 
gE رنہ‎ 


J] ahs في‎ El الْمُسَيْحِينَ ۽‎ Ge GIS فول أنه‎ we Gale 505 فَالتََمَهُ الْحُوتْ‎ we Gus Se 
علَيّْهِ شَجَرَةَ منْ يَقطِين * وأَرْسَلتَاُ‎ GES, سَقِيمٌ ٭‎ 5a5 يَوْم يُبْعَنُونَ # فَنَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ‎ 
(\EA-VY4 ماهم إلى جين (/ا الصافات:‎ Wisi * أو يَِيدُونَ‎ all Be J 
Gas) وبإعادة ترتيب الأحداث الُبعثرة في هذه المواضع الأربعة ووَضْعها في تتابع‎ 


يمكن أن نسرد القصة hae‏ وفق ما يلي: 


4 الْمُرْسَلِينَ‎ Gal يون‎ oe ٠ 
هليه ... (و«ذا النون» هنا تعني‎ jams دكت ا فظن أن ا‎ sl os igh ٠ 
«صاحب ال أي يونس نفسه).‎ 
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Sp ٠‏ أَبَقَ إلى gl) fo gddall lll‏ هرب وركب في سفينة مُثقلة بالبضائع 
والركاب). 
٠‏ قَسَاهَمَ فَكَانَ SSA So‏ (أي فشارك في القرعة ولكنه خسر). 
Lasalle»‏ الوت وَهوَ مُلِيم» (أي ابتلعه الحوت بعد أن فعل ما يلام عليه). 
gid .. pe‏ في الظُلْمَاتِ أَنْ لا لَه لا نك سُبْحَائكَ تي ES‏ مِنَ الظَالِمِنَ4. 


| al 
ءءء وي‎ 
7 


a 


2 2 SE -o- 


٠‏ فلولا Se SIS GI‏ المُسَبْحِينَ * لَك في بَطْنْهِ J]‏ يوم يُبْعَثُونَ4. 
٠‏ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَحَيْنَاهُ Ball Ge‏ ...4. 
٠‏ ظفَتَبَذْنَاهُ بالْعَرَاءِ 505 Gaudio‏ (أي فقذفه الحوت من بطنه إلى اليابسة وهو متعبٌ 
ومعلول). 
ale Sp ٠‏ شَجَرَ 8554 be‏ يُقطين». 


.4 فأ يَزِيدُونَ‎ all Bue ْلَه إلى‎ ٠ 
اموا قَمَتَْنَاهُمْ إلى جين».‎ ٠ 
إلا أن القصة تبقى مع ذلك مليئة بالغوامضء والأسئلة الآتية تبقى مفتوحة:‎ 


) \( لمانا ذهب يونس مغاضبًاء »> ومن الذي غاضيه؟ وكيف أمن أ ن الرب لن يقدر 


0م اذا لجأ إلى تلك السفينة المشحونة والُثقلة بالبضائع والركاب؟ وما هي وجهته؟ 
0( دا موموضوع القرعة التي ساهم بها وخسر؟ 

)6( ”كيف وج SESE‏ 

6 ما قصة شجرة اليقطين التي أنبتها الل عليه فظلّاته؟ 

am 0‏ أذلككر القوم :الذين ellis Gaal‏ يفطن والني ى ا 


هذه التساؤلات Gand‏ عنها الرواية التوراتية للقصة التي يبسطها سفر يونان القصير؛ 
فقد اختار الرب يونان للتبشير في مدينة نينوى الآشوريةء وتحذير أهلها الذين كثر ead‏ 
من غضب الربء ولكن يونان حاول pala‏ من هذا الواجب» وظن أن الرب لن يطاله إذا 
سافر إلى مكان بعيدٍ. وهذا هو النص الكامل تقريبًا للسّفر وفق الترجمة الكاثوليكية للعهد 
القديم: 


\ey 


يونس /یونان 


«كانت كلمة الرب إلى يونان بن أمتاي قائلًا: قم انطلق إلى نينوى المدينة العظيمة. 
وناد Yale‏ فإن شرَّها قد كثر أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش )= إسبانيا) من وجه 
sty ul‏ إل ناكا رت مف Eile‏ إلى oil tudo‏ ا Sig‏ ا bial‏ 
معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فألقى الرب Kay‏ عظيمة في البحر فأشرفت السفينة على 
الانكسار» فخاف الملّاحون وصرخوا K‏ إلى إلههء وألقوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر 
ليخففوا عنهم. أما يونان فنزل إلى جوف السفينة واضطجع واستغرق في النوم. فدنا منه 
رئيس النوتية وقال له: ما بك مُستغرقا في النوم؟ قم فادعٌ إلهك لعل الله يفكر بنا فلا نهلك. 
وقال US‏ لصاحبه: هلموا Gib‏ قَرَكَا لنعلم بسبب من أصابنا هذا الشر. فألقوا LEE‏ فوقعت 
القرعة على يونان» فقالوا له: أخبرنا بسبب من أصابنا هذا الشر؟ ما عملك؛ ومن أين جثت, 
اال ومن Gl‏ شعب أذ نت؟ فقال لهم: Ul‏ عبرانيء وإني BT‏ الرب Al]‏ السموات الذي 

صن الو وا ie IAG‏ كوا ا (ila‏ سحت SUN‏ رقم ماهوا 
لون لأنه أخبرهم, وقالوا له: ماذا نفعل بك حتى يسكن البحر عنا؟ 
وكان البحر يزداد Elie‏ فقال لهم: خُذوني وألقوني ي إلى البحر فيسكن البحر عنكم؛ فإني 
عازف of‏ هده الزويعة العظطيدة cere‏ يكم ی و gk‏ إلى لوت واو Lesh‏ 
الرب لا GSS‏ بسبب نفس هذا الرجلء ولا تجعل علينا دما برينًا فإنك أنت أيها الرب قد 
صنعت كما شئت. ثم أخذوا يونان وألقوه إلى البحر فوقف البحر عن تمؤّجه .. 

Sel‏ الرب Bye‏ عظيمًا لابتلاع يونان» فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال. Ube’‏ يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: إلى Goll‏ صرخت في ضيقي 
فاستجاب لي» من جوف الجحيم استغثت Rodd‏ صوتي ... إلخ (صلاة طويلة). فأمر الرب 
Seed‏ يونا إل لسن 

وكانت dus‏ الرب إلى يونان ثانية SEG‏ قم انطلق إلى نينوى المدينة العظيمةء وناد 
عليها المناداة التي كلّمتك بها. فقام يونان وانطلق إلى نينوى بحسب كلمة الرب» وكانت 
نینوی مدينةٌ عظيمةٌ على مسيرة ثلاثة أيام. LU‏ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم sols‏ 
ونادى وقال: بعد أربعين يومًا تنقلب نينوى. فآمن al‏ نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا 
مسوحًا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الكلام ملك نينوى» فقام عن عرشه وألقى عنه ile‏ 
ome Silly‏ وجلس على الرماد» وأمر أن ينادى labs‏ في نينوى عن أمر الملك وعظمائه: 
لا Gis‏ بشرٌ ولا بهيمة ولا بقرٌ ولا غنم a‏ ولا ترع ولا تشرب ماءً وليلتف البشر بمسوح 
وليصرخوا إلى الله Baty‏ ويتوبوا كل واحد عن طريقه الشريرء لعل الله يرجع ويندم ويعود 


Vey 
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I sS‏ ل ل ل 

OT‏ ا AR‏ وص إى الرب وقال: أيها الرب» ألم يكن هذا كلامي 
وأنا في أرضي ولذلك بادرت بالهرب إلى تر شيش؟ فإني علمت أنك إله رءوفٌ رحيمٌ طويل 
BLAM‏ كثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب حُذ نفسي مني فإنه خير لي أن أموت من 
أن أحيا. فقال الرب: أبحق غضبك؟ 

وخرج يونان وجلس شرقي المدينة وصنع له مظلة وجلس تحتها في الظل ريثما يرى 
ماذا يُصيب المدينة. Sele‏ الرب الإله يقطينة»' فارتفعت فوق يونان ليكون على رأسه ظل. 
ففرح يونان باليقطينة فرحًا عظيمًاء ثم أعد الله Suge‏ عند طلوع الفجر في الغد فضربت 
اليقطينة فحفتء فلما أشرقت الشمس Sol‏ الله ريمًا شرقيةٌ حارّة فضربت رأس يونان 
فغشي عليه» فتمنى الموت لنفسه وقال: إنه خيرٌ لي أن أموت من أنا أحيا. فقال الله ليونان: 
أبحق غضبك لأجل اليقطينة؟ فقال: بحق غضبي إلى الموت. فقال الرب: لقد أشفقت أنت 
abe aad‏ لوف تتعب فيها ولم ASS‏ نشأت بنت ليلة وهلكت بنت ليلةء أفلا 


ae are ra‏ ا ا IR‏ 0 ا 

كثيرة ؟ 

مقارنة 

الرواية التوراتية الرواية القرآنية 

٠‏ كانت كلمة الرب إلى يونان بن أمتاي ٠ ... EU‏ وان يُونْسَ Gal‏ الْمُرْسَلِينَ»# WV)‏ الصافات 
(N¥4‏ 


5888 مُقَاضبًا فَظَنَ أنْ أَنْ‎ G85 3) ودا النون‎ ٠ فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب.‎ ٠ 
(AV الأنبياء‎ VV) 4... عَلَيّْهِ‎ 


` ورد اسم هذه الشجرة في الترجمة البروتستاندية على أنه يقطينةء بينما قالت الترجمة الكاثوليكية 
«خروعة»» وهي فصيلة من النبات ينتمي إليها اليقطين. 


Ve 


يونس /يونان 


الرواية التوراتية 


٠‏ فنزل إلى يافا فوجد سفينة فأدى أجرتها ونزل 
فيها. 

٠‏ فكانت زوبعة عظيمة وأشرفت السفينة على 
الانكسار. 

٠‏ قالوا هلم Gib‏ قَرعًا لنعلم بسبب من أصابنا 
هذا الشر ... فوقعت القرعة على يونان. 

٠‏ فأخذوا يونان وألقوه إلى البحر فوقف عن 
تموجه. 

٠‏ فأعد الرب حونًا عظيمًا لابتلاع يونان» فكان في 
جوف الحوت BE‏ أيام. 

٠‏ فص يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت. 


٠‏ فأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى اليبس. 
٠‏ وكانت كلمة الرب إلى يونان ثانية: قم انطلق 


إلى نينوى ... التي فيها أكثر من اثنتي عشرة 
ربوة من الناس )= مائة وعشرين ألفا). 


٠‏ فآمن أهل نينوى بالله» وصاموا ولبسوا مسوحًا. 


٠‏ وخرج يونان من المدينة وجلس ريثما يرى 
ماذا يصيب المدينة. 

٠‏ فأعدٌ الله يقطينة فارتفعت فوق يونان ليكون 
على رأسه ظل. 


الرواية القرآنية 
° 


ذ أَبَقَ إلى alah‏ الْمَشْحُونَي TV)‏ الصافات 
€ 


۰ لفَسَاهَمَ فَكَانَ Ge‏ الْمُدْحَضينَ4 TV)‏ 
الصافات .)١5١‏ 


٠‏ قَالْتَقَمَهُ الْحُوتٌ 585 TV) Saale‏ الصافات 
(VEY‏ 

Sf otal في‎ Sd... ٠ 
(AV الأنبياء‎ ؟١(‎ 

٠‏ قَتَبَدْنَاهُ ِالْعَرَاءِ 585 TV) Sask‏ الصافات 
(VEO‏ 


50 
: 


acd ile وَأَنْبَثْنَا‎ ٠ 
(NEV الصافات‎ 


V) plas Se 


١.6 


أصحاب الكهف 


)١(‏ الرواية القرآنية 


تتحدث هذه القصة القرآنية عن sue‏ من الشباب المؤمنء الذين 1555 من الاضطهاد الديني 
ورفضوا عبادة الأوثان التي فرضها eel‏ الملكء فلجئوا إلى كهفٍ في dae‏ خارج المدينة. 
وهناك ألقى الله عليهم سُباتًا فناموا لمدة تزيد عن الثلاثمائة سنة. وعندما انجلت الغمة 
بعثهم الله من نومهم وأراد إطلاع الناس على حقيقة ما جرى لهم» ليؤمنوا بأن وعد الله 
حو وآنه قاد عل إحياء اللوي Gibbs‏ أحيا pion‏ الفكية. 

Lal‏ عن مناسبة نزول الوحي بهذه القصةء فيقول ابن كثير ol‏ بعضًا من Jal‏ الكتاب 
سألوا النبي عن خبر أصحاب الكهف. ذفان لقع gee ee‏ تبر فونه هذا يفيل 
«إن شاء الله». ولكن الوحي تأر عليه خمسة Lage phe‏ وعندما جاء الوحي بالقصة أراد 
JL‏ كذ كير رسو انه Adie‏ ولذلك قال sha AT‏ 

Gp‏ تقون J) ol‏ فَاعِلُ ذَلِكَ 152 ٭ BIS‏ يَمَاءَ الله وَاذْكُرْ رَبك IS)‏ نَسِيتَ وَقَلْ 
عَسَى UI‏ يَهْدِيَن رَبّي Se CSN‏ هَذَا libs‏ والقصة مذكورة فقط في سورة الكهف» ولا 
يوجد إشارة Tees E‏ 


of ° 


لكف ahs ls‏ ل ا ا a‏ على peal‏ 


| الرقيم: هو لوح فخاري أو حجري أو معدني تُنقش عليه الكتابة القديمة. 
" أي: هل ظننت أن Jal‏ الكهف والرقيم كانوا أعجب آياتنا؟ والمقصود أن لله آيات Gael‏ من ذلك. 
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الهف سنينَ 336 a‏ فم باهم Abad‏ أي gab ota)‏ لِمَا ڻو Gat SAS Ie‏ 
Gall pals ale‏ إِنُمْ Ala‏ منوا fey‏ وَزدْنَاهُمْ sid‏ ۽ 4 * Je hiss‏ لوبهم 3 قَامُوا 
قَقَالُوا ty eee‏ ب السَّمَوَات vals‏ لَنْ 5655 (yo‏ دونه gh)‏ لَقَنْ Gi‏ ِذَا obs # hhs‏ 
قَوْمُنَا اڏوا Je‏ دونه آله SI‏ يَأثُونَ agile‏ يسُلْطَانِ َي" فَمَنْ أَظْلَمُ CHE ode‏ عَلَى الله 
ASIA a5 xe G38‏ وما 595885 إل الله اروا إل الكت ينك َم be Sp‏ وَحْمَتِهِ 


of © olo واكك‎ 


SI Lats‏ من Se AS al‏ وَتَرَى Gal‏ إِذَا Sate‏ َراو عَنْ نْ كَهْفهمْ دات الْيَمين 
lily‏ عَرَيَتْ Age BS‏ | ذَاتَ الشْمَالٍ وَهُْ في فَجْوَِ OS Ge‏ من آياتِ الث مَنْ هد لل 545 
الْمُهتَدِ Sas‏ يُضْلِلَ GMb‏ تَجدَ ا له وَلِيّا مُوْشَدًا # وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ 3533 وَتُقَلَيْهُمْ ذَاتَ 
nail‏ وَذَاتَ الشّمَالٍ وَكَلْبُهُمْ Luts‏ ذرَاعَيْهِ بالْوَصِيدٍ لو اطَلَعْتَ agile‏ لوَلَيْتَ adie‏ فرَارًا 
وَلَمُلِفْتَ WIS # Ge agie‏ بَعَشْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْتَهُمْ قَالَ UB‏ مِنْهُمْ كُمْ AAS‏ قَالُوا Gis‏ 
LS‏ أ بَعْض يَوْمِ قَالُوا رَبّكُمْ 1A FBI Le EI‏ أَحَدَكُمْ 2 Ss‏ 288 إلى المي 
si (gis‏ طَعَامًا فَليَأَتكُمْ ain‏ من وَلْيَتلَطّفْ G‏ يُمْعِرَنَّ بكُمْ أَحَدَا * Sh pail‏ 

558) وَكَذَلِكَ‎ * Mol إذَا‎ LAS يَرْجُمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في متهم وَلَنْ‎ "Sale label 


- 0 و 
هو \e° of o‏ 


مسن Aa‏ أن aah Seg‏ واد َّ السَاعَةٌ لا رَيْبَ فيها SI‏ يَتَتَارَعُونَ age‏ أَمْرَهُمْ 


" أي: رمينا عليهم سبانًا فناموا. 

؟ سنين كثيرة. 

° أي: إن الفريقين المختلقين بشأنهم عرف عدد سنوات نومهم. 
١‏ أي: لقَلّنا قول بعيدًا عن الحق. 

" أي: هلد أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلًا واضمًا. 


E۸ 


أصحاب الكهف 


3 Gee م‎ 


الوا fas pel ass Gis pagilé Lot‏ قال الذي غَلَبُوا على agile GA pa al‏ مَسْجِدَا 


Elsi GEIL Leas aga وَيقُوُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُم‎ aes رَابِعَهُمْ‎ FEN oe 
areas مار‎ SE إلا فيل‎ AALS مَا‎ gs 5 وََاِِنَهُمْ لبّهُمْ فل رَبّي أَعْلَمُ بعد‎ ees 
Lis إل اَن‎ | * (SE ذلك‎ Sol 8) ocd S18 Go Ce fo من و‎ 
PARES من هذا َشَدا * وَلبُوا في‎ COR 5 Gadd UT عَمَى‎ UG Sa ذا‎ hy 3S ل‎ 
peal cag alge C22 لَه‎ gis li, الله أَعْلَمْ‎ Ji LAS سنِينَ وَازْدَادُوا‎ Ly كَلَاتَ‎ 
.) 55-5 الكهف:‎ VA) Pic Peer E مزاول‎ ET een ae Pe ily به‎ 
العهد الجديد خيرٌ عن أصحاب الكهف.‎ GES العهد القديم أو في‎ GES لا يوجد في‎ 
Gos ا رة جرى تداولها في العصر الذي صارت فيه المسيحية‎ (Cee اة ف‎ 
للإمبراطورية الرومانية» بعد تحول الإمبراطور قسطنطين (۳۳۷-۳۰۹م) إلى الدين‎ Gow ‘ 
مُدوّن لهذه القصة هو نص سرياني يعود بتاريخه إلى أواخر القرن‎ Gad ا وأول‎ 
وهذا ملخّص‎ Loud شفهية متداولة أكثر‎ oly ye الخامس الميلادي. ويبدو أنه قد اعتمد‎ 
Weal ls 
في جولة له خارج عاصمته جاء الإمبراطور ديكيوس إلى إفسوس» وهي مدينةٌ يونانيةٌ‎ 
انان الك فا فحارل التضيين عن‎ SUS) ailing IAG اعا لكر‎ Bake 
Sly المسيحيين وأمرهم جميعًا بتقديم القرابين إلى الآلهة الرومانيةء فرضخ فريق منهم‎ 
الألم والعذاب على ترك المعتقد. ومن هؤلاء‎ Lass قليل آخر‎ Good تحت التهديدء ورفض‎ 
قزاره‎ SAE فقول ثمانية) دمت أسماؤهم إل الافيراظون‎ blll (وبعظن‎ Uns سبعة‎ 
للتفكير في العدول عن موقفهم هذا ثم غادر المدينة ليكمل جولته.‎ Age فيهم» فأعطاهم‎ 
فترك الفتية بيوتهم ولجئوا إلى جيل أنخليوس خارج إفسوس حيث اختبئوا في كهفي. وعندما‎ 
وهناك علم أن الإمبراطور‎ Lab منهم إلى المدينة ليشتري لهم‎ Maly نفدت متونتهم أرسلوا‎ 
قد عاد إلى إفسوس وهو يطلبهم. اضطرب الفتية لسماع هذه الأنباء وبعد تناولهم‎ 


؟' أي: فريقان من الناس تنازعوا بشأن ماذا يفعلون بموضع الكهف. 

xsl Me‏ بعددهم. 

٠١‏ أي: لا تجادل بشأنهم إلا جدلًا متيقنًا عارفًا بحقيقة الخبر. 

K. Sanadiki, Legends and Narratives of Islam, Kasi publications, Chicaco, 2000, pp. ‘Y 
.286-288. citing: James Hasting, Incyclopedia of Religion and Ethics 
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القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


طعامهم ألقى عليهم الرب سُبانًا عميقاء وأغلق عليهم مدخل الكهف بصخرة عظيمة. 
فتش جنود الإمبراطور عن الفتية ولم يعثروا لهم على أثرء فجاءوا إلى أهلهم ye sails‏ متهم 
تحت التهديد بالقتل مكان اختباء الفتيةء ولكنهم عندما وصلوا إلى الكهف وجدوه مُغلقًا 
بتلك الصخرة العظيمةء وتأكّد لهم أن الفتية قد لقوا حتفهم في داخلهء فغادروا وأخبروا 
الإميراطور. 

دام بات الفتية ثلاثمائة وسبع سنين» وكانت الدولةٌ قد تحوّلت إلى الدين المسيحي 
منذ sol‏ بعيدء وآلت السلطة إلى الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني. وقي pac‏ هذا الإمبراطور 
دار جدالٌ في الأوساط المسيحية حول مسألة 2:55 الأموات» 57 أحد الأساقفة المدعو 
ثيودور في صف من يُنكر البعثء الأمر الذي أرَّق الإمبراطور. في هذه الأثناء أراد مالك 
الحقل الذي يقع فيه الكهف بناء حظيرة لغنمه؛ فراح يقتلع من صخرة المدخل حجارة 
لاستخدامها في رفع الجدران» وذلك حتى انكشف مدخل الكهف» ولكن الرجل لم يدخل 
ولم Bab‏ وجود أحدٍ هناك. 

ثم إن الله Bal‏ الفتية من سُباتهم» وظنَّ كل uals‏ منهم أنه لم aid‏ إلا ليله واحدة 
وراحوا يشجعون بعضهم على النزول إلى المدينة لاستقصاء الأخبار وشراء الطعام. وأخيرًا 
وقع الاختيار على المدعو ديوميديوس الذي نزل في المرة «doll‏ فحمل فضته ومضى. عندما 
وصل ديوميديوس إلى بوابة المدينة رأى صليبًا كبيرًا مُعلقا عليهاء 5255 وتبلبلت خواطره 
ولم يجد لذلك تفسيرًا. ثم إنه دخل وتجول ووقف أخيرًا عند أحد الباعة ليشتريّ lab‏ 
وعندما أخرج نقوده المعدنية» رأى البائعٌ عليها صورة الإمبراطور ديكيوسء الذي اختفى 
الفتية في عهده, منقوشة على العملة» فظن أن الفتى قد عثر على كنز قديم مدفون في 
الأرضء فراح يضغط على الفتى لمعرفة مكان الكنزء وتجمّع حولهما آهل السوق. ثم إن 
الخبر شاع بسرعة ووصل إلى أسقف المدينة وإلى الحاكم» فجيء إليهما بالفتى وقصّ 
ا القصة کا وطن Legis‏ اهف إل cage‏ التاق هزد Das‏ ك 
تفحصهما لمدخل الكهف Lie‏ على رقيمين معدنيّين قشت عليهما LOS‏ تحكي قصة 
الفتيةء LIS‏ قد وْضعًا كه ‘peli sie BBall‏ وك الاک من eae das‏ 
ثم إن الإمبراطور cle‏ بنفسه إلى المكان واستمع J!‏ الفتية» فقال له واحد منهم: إن 
الله قد أنامهم هذه المدة الطويلة ثم أيقظهم؛ لكي E E re SS‏ ل 
الحسابء وقدرة الله عليه. عند ذلك اى es‏ مقام Gis‏ في موضع الكهف تذكارًا 


أصحاب الكهف 


مقارنة 


الرواية السريانية 


ssc ٠‏ الفتية سبعة أو ثمانية Ls‏ للروايات 
المختلفة المتداولة. 


٠‏ الفتية يرفضون السجود للآلهة الوثنيةء 
ويفضلون العذاب على التخلي عن معتقدهم. 


٠‏ الفتية يلجئون إلى جبل خارج مدينة إفسوس 
ويأوون إلى كهف. 


٠‏ الإمبراطور يُرسل من all SL‏ بالفتية» ولكن 
الله يلقي عليهم سبانًا وييسر لهم من يسد بابه 

بصخرة. 

e‏ دام سبات الفتية ثلاثمائة وسيع سنين» وكانت 
المملكة خلال ذلك قد تحوّلت إلى المسيحية. 


« الله يوقظ الفتيةء فظن US‏ منهم أنه لم ينم إلا 


٠‏ الفتية يرسلون واحدًا منهم بفضته للاستطلاع 
وشراء الطعام. 


٠‏ النقود القديمة تكشف أمر الفتيةء فيأتى 
الحاكم والأسقف إلى الكهف ليجدا رقيمَين 055 
عليهما خير الفتية. 


الرواية القرآنية 


٠‏ «سَيَقولُونَ BSE‏ رَابِعْهُمْ MAK‏ وَيَقَولُونَ 
dick‏ سَادِسُهُمْ pgs‏ رَجْمَا atl‏ وَيَقولونَ 
سَبْعَة aS pees‏ قل رَبّي piles pel‏ ...4 
VA)‏ الكهف: (YY‏ 

* she وَزدْنَاهُمْ‎ agise فتية آمَنُوا‎ Agi! uu ٠ 
وَرَيَطْنَا على قلَويهم ]3 قامُوا فَقَالُوا رَبْنَا رب‎ 
4... Ul) السَّمَوَاتِ وَالْأَرَْض أَنْ 328 منْ دونه‎ 
.) ١5-١١ الكهف:‎ VA) 

asp ٠‏ اتََلتُمُومُمْ Lag‏ يَعْبُدُونَ SY‏ الله فَأَوُوا إلى 
الهف يَنشز لَكُمْ رَبْكُمْ be‏ رَحْمَتِهِ وَيُهَيّئْ لَكُمْ 


(VV الكهف:‎ VA) أَمْركُمْ مِرْفَقَا4ِ‎ Se 

Sp ٠‏ أَوَى as Jy all‏ فَقَانُوا ينا GN‏ منْ 
i‏ وَحْمَةٌ وَمَيّئ لَنَا Gal Go‏ رَشَدَاكِ VA)‏ 
الكهف: .)٠١‏ 

« ولبڈوا في كهْفهمْ Sahay Bile ENE‏ وَازْدَادُوا 
تِسْعًا * قل Las Alef ail‏ لَبقُوَا ...4 VA)‏ الكهف: 
مدل ). 


its JUS لِيتَسَاءلُوا بَيْنّهُمْ‎ pains وَكَدَلَِ‎ ٠ 


hai.» ٠‏ أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هذه إلى الْمَدِينَة 
VA)‏ الكهف: (V4‏ 

٠‏ ترد الإشارة إلى Gude‏ الرقيمّين في مطلع 
القصة: Shas gh‏ أَنَّ GLAST‏ الهف وَالرّقِيم 
كَانُوا VA) GSE BLT Je‏ الكهف: 9). ١ش‏ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


الرواية daily pall‏ الرواية القرآنية 

GS الله‎ 325 Gh لِيَعْلمُوا‎ Agile GET طوَكَدَلِكَ‎ ٠ يأتي الإمبراطور بنفسه إلى الموقع, ويقول له‎ ٠ 

الفتية: إن الله فعل بهم ذلك ليؤكد حقيقة البعث. وَأَنَّ VELEN‏ رَيْبَ VA) 4... Gad‏ الكهف: (NY‏ 

٠‏ الإمبراطور يأمر ببناء مقام دينيّ في موقع ٠‏ #... فَقَالُوا [pitt‏ عَلَيْهِمْ GIG‏ رَيّهُمْ alél‏ يهم 

الكهف. ۰ قال Gall‏ لبوا على SAS pt‏ لهم 
مَسْحِدَّاكِ VA)‏ الكهف: (YY‏ 


خراب أورشليم 


ف Baga‏ الإسيزاء ادينا pd‏ حملتّن Legit‏ الأغداء عل مندينة أورشليم؛ الحطة LAI‏ كانت 
حملة تأديبية لم 355 إلى دمار المدينة وإنما إلى نهبها وتحذيرهاء أما في الحملة الثانية التى 
كوك كلف فكو كا es Gaal‏ وكا وري EA ey hE ASE all‏ 
لبني إسرائيل على ذنوبهم وخطاياهم: 

وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في Shad! GUS‏ في Laci‏ مَرَّتَنِ Ge Geils‏ كبيرا 
# فَإِذَا جَاءَ Labs Aes‏ بَعَقْنَا لَيْكُمْ بادا نا أولي ab Gol‏ فَجَاسُوا خلال "GH‏ 


2 2 
oof‏ وا روهى هزه > 


Baa ەر‎ oS ewe ب فس م ارك هه‎ BF عفدم ا و‎ Cigar 
SS) وَجَعَلْنَاكُمْ‎ Gig gale وَأَمْدَدْنَاكُمْ‎ “agile ثم رَدَدْنَا لَكُمْ الكَرَّةَ‎ a وَكَانَ وَعَدَا مَفعُولا‎ 


Pet Oe eye 4hq وق ع‎ oltre © pe 6 20% o39 oF وله‎ 1 o ° rs 
الآخرّة” ليَسوءوا‎ Seg els اساتم فلها فإذا‎ obs إن احسنتم احسنتم لأنفسكُمُ‎ ae nas 
قرقه‎ ce 2 22 ae{e qc واه عد ماو لوطو‎ FOE eae 8 U8 Se ope node 9 8 
تتبيرًا ٭ عسى ربكم‎ “gle Le دَخلوة آول 852 وَلِيتبروا"‎ LS المَسجِدَ‎ [gloat وجوھکم'‎ 


ن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ هُدْتُمْ sigs Glass Gad‏ للْكَافِرِينَ حَصِيرَاك VV)‏ الإسراء: .)۸-٤‏ 


أي: أولى المرتين في الإفساد. 
أي: سلكوا وسط البيوت. 
أي: أعنّاكم عليهم. 
xsl 0‏ أكثر عددًا. 
أي: وعد المرة الثانية من إفسادكم. 
أي: ليحزنوكم ويهينوكم. 
أي: ليخرّبوا ويهدّموا. 
أي: ما استولوا عليه. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 
)١(‏ الرواية التوراتية وخلفيتها التاريخية 


في عام 5١1ق.م.‏ ارتقى نبوخذنصر عرش بابل التي دانت لها بلاد الشام بعد آشورء 
وكانت مصر تبذل Uglae‏ لفرض نفوذها على بلاد الشام» ووصل الفرعون نخو بقواته 
إلى نهر الفرات» ولكن نبوخذنصر هزمه في موقع كركميش على الفرات» ثم طارده إلى ما 
وراء سيناء. وفي طريقه دخل نبوخذنصر مدينة أورشليم التي وقفت إلى جانب مصر في 
النزاع» وخلع ملكها المتمرد يهوياقيم وعين بدلا عنه ابنه يهوياكين ملگا بدلا منه وساقه 
أسيرًا إلى بابل (أخبار الأيام الثاني .)۸-٠ :۳١‏ ولكن الملك الجديد خلع طاعة بابل بعد 
أن wuld‏ تبرخ رضي lay ABM‏ إل pore‏ الت كانت dad‏ إلمالك السورية والعون sid‏ 
بابل» ولكن نبوخذنصر عاد بعد مدة إلى المنطقة من أجل اجتثاث نفوذ مصر بشكلٍ cil gs‏ 
واتخذ من موقع ريلة على العاصي مقرًا لقيادته, ومن هناك كانت قوانّه تنطلق لتأديب 
الممالك المتمرّدة على النفون البايق: وق هذا السياق حملته على أورشليم التى جاء خبرها في 
Ly‏ اللوك الثانيء حيث ١ {gs‏ 

«جاء نبوخذنصر ملك بابل على المدينة؛ وكان عبيده يحاصرونها. فخرج الملك يهوياكين 
إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده ورؤساء خصيانه» وأخذه ملك بابل في السنة الثامنة لُلكه. 
وأخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك ... وسبى كل الرؤساء وجميع 
جبابرة البأس» عشرة آلاف سبي» وجميع الصناع والأقيان ... وسبى يهوياكين إلى بابل aly‏ 
الملك ونساء الملك وخصيانه وأقوياء GAM‏ سباهم إلى بابل» oes‏ بدلا منه متنيا dic‏ ملگا 
عوضًا عنه» وَغََّرَ اسمه إلى صدقيا» (الملوك الثانى .)١9/-١١ YE‏ 

وقد جرت هذه العمل ف العام الشات لمك ete cei‏ و ا 
الملك كشفّت die‏ الحفريات الأثريةء وهو نط شديد الاختصار نقرأ فيه ما يأتي: «في السنة 
السابعة» قاد ملك أكاد جيوشه نحو بلاد حاتي )= سورية) فحاصر مدينة يهوذا وفتحها 
في اليوم الثاني من شهر GIT‏ فقبض على الملك وعيّن dic Yas‏ ملكا جديدًا co GS!‏ وأخذ 
منها جزيةٌ كبيرة.»' 


Leo Oppenheim, Assyrian and Babylonian Historical Texts. In: J. Pritchard, Ancient Near * 


.Eastern Texts, Princeton, 1969, P. 564 


خراب أورشليم 


وهذه هى الحملة الأولى على أورشليم الوارد ذكرها في الرواية القرآنية حيث قرأنا: 

SUH فَحَاسُوا خلال‎ sd أولي بس‎ Wi لَيْكُمْ عِبَادًا‎ Chas Lead dey جَاءَ‎ Lip 
(0 الإسراء:‎ WV) وعدا مَفْعُولَا4‎ SKS 

لم توجه هذه الحملة الضربة الأخيرة auld gd‏ وإنما أبقت عليها بعد سبي خيرة 
رجالهاء فأخذت Spud‏ أنفاسها وتستعيد قوّتهاء ثم إن الملك الجديد صدقيا حاول خلق 
حلفٍ G Sue‏ لمواجهة bb‏ وراح يبعث الرسل إلى ملوك فينيقية وشرقي الأردن لتأليبهم 
على الحاكم البابلي. ويبدى أن ملوك آدوم ومؤاب وعمون في شرقي Gi‏ وملگي صيدون 
وصور أو مندوبين عنهم قد اجتمعوا في أورشليم بدعوة من ملكها صدقياء على ما تفهم 
من سفر إرميا ۲۷: ". وهذه التحركات والاتصالات كانت تجري بتشجيع من مصر؛ لأننا 
نعرف من بردية مصرية أن الفرعون بسامتيك قد قام في هذه الأثناء بجولة دبلوماسية زار 
خلالها عددًا من الممالك الفلسطينية والفينيقية. ويبدى أن الهدف الرئيس من وراء ذلك 
كان تأليب ملوك المنطقة على بابل. ٠١‏ 

انقسم شيوخ أورشليم في الرأي إلى فريقين؛ فريق يدعو إلى مقاومة بابل بالسيف. 
وآخر يدعو إلى قبول العبودية لبابل دفعًا للكارثة المتوقعة في حال اللجوء إلى المقاومة. 
وكان على رأس الفريق الثاني النبي إرميا الذي اعتبر نبوخذنصر منفدًا لمشيئة الرب. نقرأ 
في سفر إرميا: «هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: إني أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان 
الذي على وجه الأرضء وأعطيتها لمن Ga‏ في عيني. والآن قد دفعث كل هذه الأراضي ليد 
نيوخذنصر ملك بابل عبدي» '' فتخدمه كل الشعوب» HAS,‏ ابنه وابن ابنه حتى ERE Bk‏ 
as abdul‏ :دخا pSaLiel‏ تحت تير elle‏ يابل:والخدموه dandy‏ واوا :اذا ued‏ 
هذه المدينة خَّربة؟» (إرميا ۲۷: 17-5). ولكن كلمات إرميا لم تلق آذانًا صاغية من الملك 
حزقيا والداعين إلى الحرب. 

قرر نبوخذنصر التخلّص نهائيًا من شغب ملوك يهوذاء فش حملةٌ جديدةٌ على مناطق 


.-Hershel Shanks, edt, Ancient Israel, Prentice Hall, New Jersy, 1988, 2. 147 ٠١ 
شَدِيدِ»ك.‎ ul عَلَيْكُمْ عبَادًا لَنَا أولي‎ EGY قارن مع ما ورد في الرواية القرآنية:‎ ١ 
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القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


آورشليم للمرة الثانية بعد e‏ مضت Je‏ ار الأول تدر et‏ قرابة 
E CS es a ae‏ 
سريّة جرى إحداثها في السورء ولكن الجنود البابليين قبضوا عليه وساقوه إلى مقر قيادة 
نبوخذنصر في AL,‏ فأمر بقتل أفراد عائلة صدقيا أمام dy BL‏ ثم سمل عينيه وأرسله 
أسيرًا إلى بابل. وبعد ذلك اقتحم نبوز ردان قائد الجيش البابلي أورشليم فأحرقهاء وهدم 
أسوارها وهدم هيكلها وسبى معظم أهلها إلى بابل. ويذلك تم حذف مملكة يهوذا من 
الخارطة السياسية للمنطقة, فتحوّلت إلى ولاية بابلية هامشيةء ثم إلى ولاية فارسية بعد 
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ذلك. أما من تبقى من سكان يهوذاء فقد أقام نبوخذنصر عليهم حاكمًا من بينهم يُدْعَى 
جدليا (سفر الملوك الثاني: .)١5‏ وقد جرت هذه الأحداث نحو عام //01ق.م. 

وهذه هي الحملة الثانية على أورشليم المذكورة في الرواية القرآنيةء os‏ 

als WLS ...«‏ 525 858 لِيَسُوءُوا وَجُومَكُمْ وَلِيَدْخْلُوا الْمَسْحِدَ گمَا دَخَلُوهُ اول م 
ويروا Le‏ عَلَوَا WV) 6 3S‏ السرا AV‏ 

وعلى الرغم من عدم توافر Gob Gai‏ يصف الحملة الأخيرة على أورشليم وتخريبها 
وهدم هيكلهاء إلا أن الحملة التنقيبية البريطانية التي نقبت في موقع أورشليم بين le‏ 
NAW ٠۰‏ قد كشفت عن آثار دمار وحرائق هائلة في الموقع ترجع إلى بدايات 
القون السااس قبل LS SLM‏ كشفت عن plas ST‏ ف السكن دام قرابة G8‏ .من 
الان“ 


(۲) الرجل الذي أماته الله مائة عام 


تتصل بقصة دمار أورشليم قصة أخرى عن الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه من 
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Bisse ية على‎ ee 455 JE 5 ill Sh الموت. نقرأ في سورة البقرة:‎ 
أ‎ lags ESS قَالَ‎ SAS as قال‎ Bs 4a 8 ple GL al SUL بَعْدَ مَوْتِهَا‎ il يُحْبِي هَذه‎ 


.Kathleen Kenyon, Digging Up Jerusalem, London, 1974, PP. 166-172 ‘* 
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خراب أورشليم 


Slee Jy Sly "Bok إلى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ لَمْ‎ SAG تام‎ BL SAI UG يَوْم قَالَ‎ AS 
.)559 البقرة:‎ ¥) »... oll! 47 وَلِتَجْعَلَكَ‎ 

كما هو الحال في القَصّص Shall‏ الذي تجري أحداثه في فضاء GAG‏ وجغرافء 
فإن هويّة هذه المدينة وهويّة بطل القصة مغفلان هناء ولكن لدينا قصة شبيهة بها أوردها 
محرر سفر باروخ الرابع» وهو من الأسفار غير القانونية. وأبطال هذه القصة النبي إرمياء 
وكاتبه باروخ» وغلامه أبيمالك الذي أماته الله ستة وستين Lle‏ ثم أحياه. tesisig‏ أحداث 
القصة عشية دمار أورشليمء وتنتهي بالتبشير بإحياء المدينة وعودة المسبيين إليهاء وهذا 
ملخصها: 

عشية دمار مدينة أورشليم المحاصرة. GAS‏ الرب للنبي إرميا عن قراره بتدمير 
المدينة على يد نبوخذنصر وسبي أهلها عقابًا على ذنوبهم» وأمره بمغادرتها مع بقية 
المسبيين» وأن يترك وراءه كاتبه باروخ. فقال إرميا للرب إنه يريد تقديم gyre‏ لغلامه 
أبيمالك لقاء خدمته المخلصة cal‏ فلا يشهد دمار المدينة. فقال له الرب أن يرسله في مهمة 
شكلية تبعده عن المكان ريثما تنتهى الأحداث» وطمأنه بأنه سوف يبسط حمايته dale‏ 
في الصباح سل إزمنا أسمالك ل suns sis‏ ليجمع له بعض التين لاستخدامه في علاج 
المرضىء وأثناء غيابه اقتحم البابليون أورشليم ودمروها وسبوا أهلها وبينهم إرميا. أما 
باروخ كاتبه فقد لجأ إلى قبر فارغ وعاش فيه وكانت الملائكة تزوره هناك. 

جمع أبيمالك التين في سلة وقفل عاتدًا. ds‏ الطريق جلس تحت شجرة ليحتمي بظلها 
BN‏ راس إل البيلة. فجلب عليه الرب Bled‏ دام سنا وستين سنة. وعندما 
أفاق شعر بثقلٍ في رأسه عزاه إلى عدم أخذه كفايته من النوم» ثم تفقد التين في سلته 
فوجده ما زال طازجًا ويقطر حليبًا (قارن مع قوله تعالى: «... J} SBI‏ طَعَامكَ وَشَرَابكَ 
Bak al‏ ...4؛ أي لم يفسد ويتغير). وعندما وصل إلى أورشليم الخاوية والمهدّمة لم يجد 
تفسيرًا لما حدث. ثم راح يجول في المكان إلى أن التقى Jose‏ عجوز فسأله عن سكان المدينة 
أين ذهبواء وعن إرميا وباروخ؛ فقصّ عليه العجوز كل ما جرىء Goats‏ من أنه ما زال 
يتذكر إرميا الذي ذهب مع المسبيين إلى بابل منذ Ces‏ وستين سنة. ثم إن ملاگا cla‏ وقاد 


ae 


أبيمالك إلى حيث كان باروخ ما زال يُقيم في القبر الفارغ. ففسر له باروخ حقيقة ما جرى 


بن اي: يتغبر. 
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القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 
له» Gly‏ موته وبعثه دليل على قدرة الله على إحياء الموتى وقدرته على إحياء المدينة وبعثها 
من se‏ ثم إن باروخ كتب بوحي من Goll‏ رسالة إلى إرميا حملها له صقر مُكلف بهذه 
المهمة» وفيها يقول له أن يُهيئ نفسه هو ويقية المسبيين للعودة إلى أورشليم التي سوف 
تصحو من غفوتها على أيديهم.؟' 


L. H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, Doublday, New york, 1995, ١؟‎ 
vol. 2, PP. 413-425 
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يأجوج ومأجوج 


هاروت وماروت 


)١(‏ يأجوج ومأجوج 


يأجوج ومأجوج اسم لقبائل بربرية كانت تفسد في الأرض وتعتدي على جيرانها بالقتل 
والسلب والنهب. وقد ورد خبرهم في القرآن الكريم في سياق قصة ذي القرنين» وهو ملك 
صالخ Gage‏ ير له الله أسباب lll)‏ والسلطان والفتح والعمران» فانطلق في حملة تهدف 
إلى نشر دين الله بين الأقوا a ital!‏ بل مقرب الشمس» أي أقصى de‏ في الأرض 
المسكونة. حيث تغرب الشمس على أفق المحيط. ثم انقلب Gel‏ حتى وصل إلى أقصى 
شرق المسكونةء حيث تشرق الشمس من وراء بقاع مجهولةء فوجد Gad‏ يتكلم لغة غريبة 
ساكنًا عند فجوة بين سلسلتّي جبال» تتدفق من ورائها عليهم تلك الأقوام. نقرأ في سورة 

يشوك عن زي ofall‏ ُن Ele‏ ليك Cw 8s a‏ معن G&S‏ لَه فى ال 


رحدو بج و 


IS Jo SST,‏ شَيْءٍ ep are ae‏ لسر سه ان 


' أي: يسر له الله الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم. 
" أي: فاتخذ طريقا. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


كن "Had‏ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا Oi‏ يَا دا الْقَرْتَنِ BE)‏ تُعَذّبَ وَإِمّا أَنْ تَتَخْدَ فيهم Gd‏ 
٭ قال UI‏ مَنْ لم َسَوْفَ GAS‏ ُد ی رَه يعدب Whe‏ گرا * وما ais Sal Sa‏ 
صَالِحًا ahs db‏ الْحُسْنَى وَسَتَقُولٌ لَهُ Goal be‏ بنرا + N‏ 
طبع aa‏ جتحا تلع على قوم آم جع لهم من ig‏ ارا » كذ وا قذ Lay Ghai‏ 
لَدَيْهِ خيرَا ٭ Al ob‏ سَبَبَا * As‏ إا بلع بن السّديْنِ؛ مكنع E ee tere‏ 
يَفقَهُونَ GS‏ ۽ #* قَالُوا G‏ ذا الْقَرْتيْن )5 ن ae goth‏ مُفسِدُونَ في الأَرْضِ Js‏ تَجْعَلَ A‏ 
Je 38‏ أ 6 اتدل Gs‏ بدي هذا Jib‏ ما AS‏ فيه Sotelo‏ بقوّة' 


dash‏ بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمْ AS Mast 335 sil # * Lily‏ إِذَا سَاوَى GS‏ الصَّدَفَيْن' JU‏ انْفُحُوا 


ر 


dias 15) Ss .‏ نَارَا قَالَ آثُوني أَفْرغ عَلَيْهِ قطرًا E EER‏ وما اسخطاعوا 
لَه VA) 6H‏ الكهف: 47-/90). 
a‏ يأجوچ ومأجوج 8 ينقبون النيد oe ole‏ ويكون ا للإفساد 


5 ¥ 


: BS رَبّي‎ Jes وَكَانَ‎ ' vA} ban WG 3é5 من رَبّي فَإِذَا جَاءَ‎ re lis Say 


iS 
\ 


a 


or ده‎ sg 787 09 4 OF 


وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ ass‏ يمو في dhs GAS‏ في الصّور فَجَمَعْنَاهُمْ Las‏ # وَعَرَضْنًا alge‏ 
Bas‏ للْگافرينَ عَرْضَاي ( VA)‏ الكهف: ٠١١-44‏ ). 


" أي: ذات حمأةء وهو الطين الأسودء ولا ندري في أي مكان وقف حتى LS‏ إليه ذلك. 
أي: بين جبلين. 

Gils ELS أي:‎ 

' أي: ما أنعم الله به Yo‏ خيرٌ مما تبذلونه لي. 

أي: ساعدوني بتقديم اليد العاملة. 

أي: قطع الحديد. 

أي: بين Sle‏ الجبلّين. 

Gide نحاسًا‎ : 


٠‏ أي 
أي: يتسوّرونه ويعلونه. 
أي: يوم القيامة. 

j 


ى: دگه وسوّاه بالأرض. 
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يأجوج ومأجوج 


وناك إشارة أخرى في سورة الأنبياء إلى نقب يأجوج ومأجوج للسد عند اقتراب 


ze (9 


الساعة: As‏ إا goths Sasi‏ و وَهُمْ منْ US‏ حَدَبٍ يَنسلُونَ “'*# dell Bay‏ 


الْحَق قدا هي Goal SLES ASUS‏ كَقَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ US‏ في add‏ منْ هَذَا بل US‏ ظَالِمِينَ4 
YN)‏ الأنبياء: 97-/91). 


)1-1( الرواية التوراتية 


يرد الاسم «جوج» في سفر حزقيال على أنه اسم لملك يحكم على أرض تَدْعَى «ماجوج» أو 
على Gad‏ يُدْعَى بهذا quill‏ وهو سيقوم بغزو أرض إسرائيل قبل اليوم الأخيرء ولكنه 
يُقتل هو وشعبه في مذبحة هائلة: 
«وكان كلام الرب UI‏ قائلًا: يا بن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج» رئيس 

روش وماشك وتوبالء وتنبأ عليه وقل ... هكذا قال السيد الربء في ذلك اليوم عند سُكنى 
شعبي إسرائيل آمنين ... تأتي من موضعك من أقاصي الشمال أنت وشعوب كثيرة clas‏ 
كلهم راكبون a ee ALS‏ وتصعد على شعبي إسرائيل كسحابة 
تغشى الأرض. في الأيام الأخيرة يكون (هذا)ء وآتي بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين 
أتقدّس فيك أمام أعينهم ياجوج ايكون قي ذلك اليوم» يوم مجيء جوج على أرض 
إسرائيل» يقول السيد الرب إن غضبي يصعد في أنفي» وفي غيرتي في نار سخطي تكلمت 
أنه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل» فترعش أمامي سمك البحر وطيور 
السماء ووحوش الحقل والدابّات التي Gui‏ على الأرضء وكل الناس الذين على وجه الأرض 
وأستدعي السيف عليه في كل جباليء يقول السيد الرب» فيكون سيف كل واحد على أخيه. 
وأعاقبه بالوبأ والدم» ca gs staal,‏ كوه ولك الشعوب الذين معه مطرًا جارفا 
وحجارة برد عظيمة ونارًا وكبريتًاء فأتعظّم وأتقدس وأغوف في عيون ن أمم كثيرة فيعرفون 
أنى أنا الرب» (حزقيال A(YYHN YA‏ 

من مقارنة الروايتين» نلاحظ أن الرواية القرآنية قد انفردت بذكر السد الذي GS‏ لكي 
يحجب يأجوج ومأجوج» ونقبهم له قبل يوم القيامة وانتشارهم للإفساد في الأرض» وتتفق 
الروايتان على أن خروج هذه الأقوام هو علامة من العلامات التي تسبق اليوم الأخير. 


*' من كل مرتفع وناحية 09058 
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القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


وقد ورد ذكر جوج وماجوج أيضًا في سفر الرؤياء وهو آخر أسفار العهد الجديدء 
باعتبارهم أقوامًًا مفسدين يظهرون في آخر الزمن» فيصطدمون بجيش المؤمنينء ولكن الله 

«ثم متى تمت ألف السّنة يُحَل الشيطان من سجنه ويخرج lad‏ الأمم الذين في أربع 
زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب» الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على 
عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القدَّيسين وبالمدينة المحبوية )= أورشليم). فنزلت نارٌ من 
عند الله من السماء وأكلتهم. وإبليس الذي كان يُضلهم Erb‏ في بحيرة النار والكبريت» 
(الرؤيا ١ .)٠١-۷ N+‏ 


(۲) هاروت وماروت 


(-Y)‏ الرواية القرآنية 


(aq‏ عمف ەر 2 $ وف حو A‏ ود كان رف لان ونيم سه 
Lely‏ جَاءَهُمْ Ge U pins‏ عند الله مُصَدَّق ages Lal‏ نَبَدَ فريق Ge‏ الَذِينَ أوتوا الْكتَابَ GES‏ 
ع ه ےگوہ ی ەو 2 ts #2 ae een see‏ 2 

الله وَرَاءَ parce‏ كَأَنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ak‏ وَاتَبَعُوا Le‏ تلو الشيّاطِين عَلَى ملك سَلَيْمَانَ Lag‏ 
ns 9.40739 Vis‏ 3 2 و ا 2 °F oe 8 $e aah‏ عم ا 420 
Glals 538‏ وَلَكنَّ الشَيَاطِينَ 19585 يُعَلَمُونَ الناس السَّخْرَ Lag‏ أنزلَ fe‏ الْمَلَكَيْنِ Colas‏ 


هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا ald‏ منْ As ash‏ يَقُولا إِنَمَا G55‏ فته فلا 5885 فيَتَعَلّمُونَ منْهُمَا 
ما يرون به GS‏ الْمَْءِ 49555 وَمَا هُمْ بِضَارينَ oy‏ من أَحَدٍ If‏ إن الله وَيَتعلَمُونَ ما 
pa ds‏ ولا يَنْقَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا Le SBI gal‏ لَهُ في الآخرّة Gaal GE So‏ مَا Vorb‏ به 
agua‏ لَوْ كَانُوا 95185 5 of‏ (۲ البقرة: .)٠١5-1١١‏ 

وقد عرضنا لتفسير هذه الآيات في معرض تقديمنا لسيرة الملك سليمان سابقًاء وأوردنا 
ما قاله المفسرون من أن هاروت وماروت هما ملاكان أرسلهما الله لامتحان البشرء فنزلا 
في أرض بابل وعاشا بين الناس مدةً من الزمن كانا أثناءها يُعلمان الناس السحر بعد أن 
Law‏ لكل واحدٍ أن ما يصفونه له هو ابتلاء واختبار من الله تعالى. 


اعاة 


0 


(Y-1)‏ الرواية التوراتية 


لا يوجد في التوراة العبرانية Lad‏ عن نزول ملائكة إلى الأرض واختلاطهم بالبشر إلا القصة 
الواردة في سفر التكوين عن دخول أبناء الله أي الملائكة, على بنات الناس بعد أن رأوا من 
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يأجوج ومأجوج 


= وجمالهنٌ فولدن لهم أولادًا عمالقةٌ كان بهم ابتداء pill‏ على الأرض (التكوين 3 

-0). ولكن الأسفار غير القانونية قد توسّعت في هذا الموضوع وأسهبت» معتبرة أن هؤلاء 
الملائكة الساقطين هم الذين تحولوا إلى شياطين» وتحوّل كبيرهم إلى إبليس. 

ولكننا نعثر في الفولكلور اليهودي على قصة هبوط ملاگين إلى الأرض أحدهما EE‏ 
عزازيل والآخر شمهازيء وذلك ليثبتا للخالق تفوّق الملائكة على الإنسان في الأخلاق Gs‏ 
طاعة الله» وأن الإنسان غير جدير بالدور الذي رسمه الله له» ولكن شمهازي ما لبث أن 
وقع في Lo‏ امرأة £55, الزُهرة وطلب وصالهاء ولكنها cried‏ واشترطت عليه أن يُطلعها 
على اسم الله الأعظم الخفيء ففعل ذلك. وما إن حازت على الاسم حتى استخدمت قوته 
في الصعود إلى السماء قبل أن تفيّ بوعدها لشمهازيء ولكن الله أوقفها بين أفلاك الأجرام 
السماوية السيّارة وحوّلها إلى الجرم المعروف بكوكب الزهرة أو كوكب فينوس.١٠‏ 

هذه القصة اليهودية وتنويعاتها الأخرىء» كانت وراء العديد من القصص التي أوردها 
المفسرون القدماء لإلقاء الضوء على هاروت وماروت في القصة القرآنية» ومنها هد ار 
المرفوعة لابن عباسء والتي أوردها ابن كثير في تفسيره: 

«قال ابن أبي sl yet eis‏ أخيرنا مسلم» أخبرنا القاسم بن الفضل الحذائيء 
أخبرنا يزيد عن اين عباسء أن أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون 
بالمعاصيء فقال الله: أنتم معي وهم في غيب عنَّي. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاث يهبطون 
إلى الأرض ليحكموا بين Jal‏ الأرضء وجُعل فيهم شهوة الآد ميينء Ji Lela‏ يشربوا خمرًاء 
ولا يقتلوا نفسًاء ولا يزنواء ولا يسجدوا Gis!‏ فاستقال منهم واحد فأقيل. قابط اثنان إلى 
ا کی كماهنايوى ومازوت اا ial‏ مق او اا قهوياها عا كم زقيا وا 
فأراداهاء فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني. فقالا: لا 
نسجد. ثم شربا من الخمرء ثم قتلا ثم سجداء فأشرف أهل السماء عليهماء و خاليق Pek‏ 
أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت» فمُسحّت جمرة وهي هذه 
الا tag‏ ينان يداون مها رهما ين قاب Ecsta‏ 
فاختارا عذاب الدنياء فهما مناطان بين السماء والأرض.» 


K. Sandiki, Legends and Narratives of Islam, Kazi Publications, Chicago, 2000, PP. © 
.235-236. citing, Louis Ginzbery, Legends of the Jews, III, P. 247 
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وابن كثير في تفسيره يُورد هذه القصة وتنويعات عديدة عليهاء ثم يعلق قائلًا: 

«وقد E95‏ في هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن 
البصري وقتادة» وغيرهم» وقصّها GIS‏ من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلّها 
راجع إلى أخبار بني إسرائيلء إذ ليس فيها حديث مرفوعٌ صحيحٌ متصل الإسناد إلى 
الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال من غير 
بسط ولا إطناب. ونحن نؤمن Las‏ ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة 


2 . 


الحال.» 

هذه التصوّرات المتأخرة عن أصل كوكب الزهرةء إنما تقوم على أرضية ميثولوجية 
مغرقة في القدم. فقد رأت الشعوب السامية القديمة في كوكب الزهرة تجسيدًا لإلهة 
الحب الشهوانيء التي ذدُعِيّت إنانا لدى السومريين» وعشتار cal‏ البابليين» واستارت عند 
الكنعانيين. وقد نقل الفينيقيون عبادة استارت إلى جزيرة قبرصء ومنها انتقلت إلى بلاد 
اليونان تحت اسم إفروديت» التي يقصّ هزيود في GUS‏ «أصول الآلهة» عن ولادتها من 
زبد البحر على شاطئ جزيرة قبرص. أما الرومان فقد دعوها فينوسء وهو الاسم الفلكي 
الشائع اليوم لكوكب الزهرة. كما دعاها الفزس أناهيتاء Gy‏ فنونهم المصوّرة تبدو على 
هيئة حسناء تعزف على العود. 

وعند عرب الجزيرة قبل الإسلام حمل كوكب الزهرة معاني البياض والحسن 
والبهجةء" ورأوا فيه تجسيدًا لإلهتهم call‏ على ما ترويه المصادر daa LAN‏ وقد 
عرقت الزهرة بأكثر من aul‏ وذلك حسب ظهورها بعد غروب الشمس أو قبل شروقهاء 
فكانوا يدعون نجمة المساء عتر )= استارت = عترتا)ء أما نجمة الصبح فيدعونها العرّى 
ويلقُبونها بكوكب الحسن." ولهذه الإلهة ضكى الرسول الكريم بشاة عفراء عندما كان 
على دين قومه» على ما يرويه ابن الكلبي في «كتاب الأصنام»."' ولكنه بعد البعثة صار 
يتطير من ظهورها ويقول: لا مرحبًا ولا أهلًا. فقد Go)‏ عن نافع قال: سافرت مع ابن 
عمرء فلما كان آخر الليل قال: يا نافع» هل طلعت الحمراء (أي الزهرة)؟ وأعادها مرتين 


EVN ye Oe ولسان العرب»‎ VEX GS Ne راجع: تاج العروس للزبيدي»‎ ١ 

MV 9 ۷٥ص‎ NAVA محمد سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب» دار النهارء بیروت»‎ ٠" 
و۸۷.‎ ۷٥ص‎ NAVA محمد سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب» دار النهارء بیروت»‎ !“ 
. ص۱۹‎ NANO ابن الكلبي: الأصنام» تحقيق أحمد زكيء القاهرة‎ “ 
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أى ثلانًا. ثم قلت: قد طلعت. فقال: لا مرحبًا ولا أهلًا. قلت: سبحان الله» aad‏ مسخرٌ سميعٌ 
مطيعٌء قال: ما قلت لك إلا ما سمعته من رسول الله. '” 


كما روى البعض عن عبد الله بن عمر أنه كلما رأى الزهرة لعنها وقال: هذه التي 
فتنت هاروت وماروت.'" 


0 تفسير الطبرى, Ne‏ ص VEO‏ 
١‏ تفسير الطبرى, Ne‏ ص٦٤۲‏ . 


)١(‏ الخلفية الميثولوجية 


د ا و aust‏ :ومن اهن الوم Bis)‏ 
ARI ASU E O E ge, tl‏ 
وتستطيع اغتمادًا fe‏ عدن yo‏ التضوص السومرية التي pl‏ تصلنا clay Bale] AUIS‏ 
أسطورة التكوين السومرية على الشكل الآتي:١‏ 


)١(‏ في البدء كانت الإلهة نموء وهي المياه البدئية التي انبثق عنها كل شيء فيما بعد. 

(Y)‏ ثم إن هذه المياه الأولى أنجبت توءمين هما السماء eis‏ وهو مذكرء والأرض 
كي» وهي مؤنثء وكانا ملتصقين ببعضهما في ALS‏ ماديّة غير متمايزة» تدعوها النصوص 
السومرية بجبل السماء والأرض. 

(؟) من تلاقح السماء والأرض ولد الهواء إنليل» وبدأ يشعر بالضيق من عدم وجود 
متسع له للحركة بين أبويه» فعمد بقوته الخارقة إلى فصل السماء عن الأرض» فسمت 
السماء وانبسطت الأرضء وراح الهواء إنليل يرتع بينهما. 


إن عناصر قصة الميلاد المائى هذه تعود إلى الظهور في الميثولوجيا المصرية. ففى البدء 
لم يكن سوى الأوقيانوس SUI‏ العظيم المدعى نون. في أعماق هذه الهيولى المائية البدئية, 
كانت تحوم روح بلا هويةٍ ترگزت في داخلها Gary‏ كل الممكنات» وصار اسمها آتوم 


.S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper and Row, New York, 1961, ch. 2 ١ 
.S. N. Kramer, The Sumerian, The University of Chicago Press, 1963, ch. 4 
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(والكلمة تعني الاكتمال» وفي الوقت نفسه العدم). ثم إن آتوم هذا تجلى عند بدء الزمن 
تحت اسم آتوم-رع» وأنجب الآلهة والبشر. By‏ رواية أخرى لقصة الخليقة المصرية نجد 
أن إله الشمس رع كان كامنًا في حضن المياه الأولى نون تحت اسم آتوم. ولخوفه على 
نوره من الانطفاء انطوى داخل بُرعم لوتس ظل يهيم على غير هدّى في الأعماق المائية. ثم 
جاء وقت سكم فيه من حالته الشبيهة بالعدم» فانبثق بإرادته الخاصة fads‏ تحت اسم 
«رع»» sary‏ ذلك أنجب الهواء شىء وهو Sie‏ ارو تفنوت» وهي مؤنث. وهذان أنجبا 
بدورهما الأرض جيب» وهو مذكرء والسماء نوت» وهي مؤنث. وكانت السماء والأرض في 
حالة التصاق وعناق شبقي دائم» ولكن الهواء شو الذي يؤدي هنا دور إنليل السومريء 
تسلّل بينهما فرفع السماء على ذراعيه نحو الأعلى ووطئ GAM‏ بقدميه. ومنذ ذلك الحين 
وجيب ينوح ويبكي على فراق زوجته نوت." 

على أن أكمل وأطول نص في التكوين قد قدمه لنا البابليون ورثة الحضارة By pa gull‏ 
وهو يعود بتاريخه إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلادء وقد odes‏ منه نسخة شبه تامة في 
مكتبة الملك آشور بانيبال بمدينة نينوى تعود بتاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد. في 
هذه الأسطورة يحل الإله البابلي مردوخ محل الإله القديم إنليل كبطل للتكوين» وهو الذي 
يفصل الكتلة المائية البدئية المدعوة doled‏ أو all‏ هابور أصل كل الأشياء والتي تصوَرَهًا 
البابليون على هيئة تنين ile‏ هائلٍ؛ ليصنع gic‏ السماء والأرض وبقية مظاهر الوجود. 
فبعد معركة فاصلة مع هذه الإلهة وجُندِهاء قطع مردوخ رأسها ثم شقها إلى قسمين 
فانفتحت كما Adidas‏ فرفع نصفها الأول إلى الأعلى فار slow‏ وضع تحتها a‏ 
حتى لا يتسرّب ماؤهاء وبسط الثاني فصار أرضًا. ثم التفت بعد ذلك إلى تنظيم شئو 
السماء والأرضء فعمد إلى السماء وزيّنها بالنجوم وأظهر كويكبات أبراج السنة» وصنع 
القمر وأوكله بالليل» وصنع الشمس وأوكلها بالنهار» وفصل بين تخوم النهار وتخوم الليلء 
ثم التفت إلى الأرض فأبرز معالمها وصنع التلال Shelly‏ 5285 من باطنها ينابيع وأسال 
أنهارّاء وخلق الغيوم وحمَّلها بالمطر الغزيرء Gags‏ بذلك لظهور الحياة النباتية والحيوانية. 
وأخيرًا خَلَقَ الإنسان. 


J. Viaud, Egyptian Mythology. In: Larousse Encyclopedia of Mythology, Hamlyn, London, * 
.. 1977, PP. 11-16 
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وقد وصلتنا هذه الأسطورة منقوشة على سبعة ألواح فخارية: ستة الألواح الأولى منها 
مخصصة لوصف فعاليات الإله الخلاقةء أما اللوح الأخير فمُخصص لوصف جلوس الإله 
مردوخ على العرش في القصر الجديد الذي بناه له رفاقه الآلهةء واحتفالهم بنصره على 
تنين الماء وخلق العالم» وترنمهم بأسمائه الخمسين التي يُعبر كل sols‏ منها عن صفة من 
صفاته أو خصيصة من خصائصه." ولعل هذا ما أوحى إلى المحررين التوراتيينء الذين 
استلهموا هذه الأسطورة في فترة السبى البابلي» بفكرة أيام الخلق الستة واستراحة الخالق 
في اليوم السابع» ودبّجوا قصتهم التي تقوم على العناصر ذاتها التي قامت عليها أسطورة 
التكوين البابلية ويقية أساطير التكوين في الثقافات المشرقية. 


(؟) قصة الخليقة التوراتية 


على الرغم من أن قصة الخليقة قد تصدَّرت الإصحاحات الأولى من سفر التكوين؛ وهو أول 
أسفار التوراة العبرانية» إلا أن إشارات متفرقة إلى فعاليات إله التوراة يهوه في التكوين قد 
وردت في عدد من الأسفار الآخرى» حيث نجد يهوه مُنهمكًا قبل «SIAN‏ على طريقة الإله 
مردوخ» في السيطرة على المياه الأولى وإخضاعهاء أو في الصراع مع تنين بحري يُمثل تلك 
المياهء يُذْعَى لواياتان أو رهب. نقرأ في سفر المزامير: «أنت شققت البحر بقوتك» كسرت 
رءوس التنانين على oll‏ أنت رضضت رءوس لواياتان ... لك النهار ولك الليل أيضًاء 
أنت هيأت النور والشمسء أنت نصبت كل تخوم الأرض. الصيف والشتاء أنت خلقتهما» 
(المزمور .)١-١7 VE‏ وأيضًا: «أنت مسلط على كبرياء البحرء عند ارتفاع لججه أنت 
تسكتها. أنت سحقت رهب مثل القتيلء بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السموات ولك الأرض 
أيضًا. المسكونة وملؤها أنت أسستهماء الشمال والجنوب أنت خلقتهما» (المزمور :۸٩‏ 9- 
«(VY‏ وأيضًا: «المؤسسٌ الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر وإلى الأبد. igus‏ الغمر 
كثوب. فوق الجبال تقف المياه» من انتهارك تهرب» من صوت رعدك تفر تصعد إلى الجبالء 
تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها. وضعتَ تخمًا لها لا تتعداهء لا ترجع لتغطي 
الأرض» (المزمور :٠١5‏ 4-4). ونقراً في سفر إشعيا: «استيقظى» استيقظىء البسي قوة يا 
ذراع الرب. ألست أنث القاطعة رهبء الطاعنة التنين؟» (إشعيا )420( 


" من أجل النص الكامل لأسطورة التكوين البابلية» ومراجعه» انظر كتابى «مغامرة العقل الأولى». فصل 
التكوين البابلي. 
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وفي الحقيقة فإن فكرة إخضاع المياه البدئية وقتل تنينهاء لم ترد إلى الميثولوجيا 
التوراتية من ميثولوجيا بلاد الرافدّين فقطء وإنما من الميثولوجيا السورية الكنعانية أيضًا. 
ففي نصوص بعل وعناة التي وردتنا من ثقافة مدينة أوغاريت الساحليةء نجد الإله بعل 
أقوى وأفتى الأرباب يُُخضِع المياه البدئية المتمثلة في الإله «يم» قبل أن يُباشر مهامه في 
تنظيم العالم» وترتيب دورة الفصول التي تأتي بالمطر والثلج لخصب الأرض وحياة 
الزرع. كما إنه يصرع التنين البحري «لوتان»» الذي يظهر في النصوص التوراتية تحت 
اسم «لواياتان». نقرأ في نصوص بعل الفقرة التالية وما يُقابلها في سفر إشعيا التوراتيء 
حيث يبدو وكأن المحرر التوراتي ينسخ حرفيًا عن النص الأوغاريتي: 


النص الأوغاريتي 
والآن تريد أن تسحق لوتان 
الحيّة الهارية 
الآن تريد أن تُجهز على الحية المتحوية 
ذات الرءوس السبعة. 


سفر إشعيا ١:۲۷‏ 


في ذلك اليوم يعاقب الرب 

بسيفه القاسى الشديد 

لواياتان الحية الهارية 

لواياتان الحية المتحوية 

ويقتل التنين الذي في البحر. 
نأتي الآن إلى النص الأساسي لقصة الخليقة التوراتيةء مع لفت النظر إلى أن Bal‏ الجلالة 
«الله»» أينما ورد في التوراةء هو ترجمة للاسم العبري «إيلوهيم»» وهو أحد الأسماء التي 
استخدمها المحررون التوراتيون في الإشارة إلى إلههم» إلى جانب الاسم إيل والاسم يهوه: 

«في البّدء خلق الله السموات والأرض. وكانت GAM‏ 455 وخالية» وعلى وجه الغمر 
ظلمة» وروح الله یرف فوق وجه المياه. وقال الله: ليكن نور. فكان نورء ورأى الله أنه حسن. 


قصة الخليقة 


وفصل الله بين النور والظلمة؛ ودعا الله النور نهارًا والظلمة دعاها ليلًا. وكان مساء وكان 
صباح يومًا واحدًا. 

وقال الله: ليكن dle‏ في وسط المياه» وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد 
وفصل بين المياه التى تحت الجلد والمياه التى فوق الجلد. وكان كذلك ودعا الله الجلد سماءً. 
وكان مساء وكان ا يومًا واحدًا. 

وقال الله: لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحدٍ ولتظهر اليابسة. وكان 
كذلك. ودعا الله اليابسة أرضًاء ومجمع المياه دعاه ارا را الله ذلك أنه حسنء وقال 
الله: لتنبت الأرض عشبًا وبقلا يبزر بزرّاء وشجرًا ذا ثمر يعمل ثمرًا كجنسه بزره فيه على 
الأرض. وكان كذلك. فأخرجت الأرض عُشبًا وبقلا يبزر بزرًا كجنسه» وشجرًا يعمل ثمرًا 
بزره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح HAIG Legs‏ 

وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار alls‏ وتكن لآيات وأوقات 
وسنين» وتكون أنوارًا في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان كذلك. فعمل الله النورين 
العظيمين» النور الأكبر لحكم النهار» والنور الأصغر لحكم الليل» والنجوم» وجعلها الله 
في جلد السماء لتنير على الأرضء ولتحكم على النهار والليلء ولتفصل بين النور والظلمة. 
ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح aly Logs‏ 

وقال الله: لتفض المياه زحافات ذات نفس حيةء وليطز طيرٌ فوق الأرض وعلى وجه 
السماء. فخلق الله التنانين وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التى فاضت بها المياه كأجناسهاء 
وکل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسنء وناركها الله قائلًا: أخذمري واكثري 
واملئي المياه في البحار» وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يومًا خامسًا. 

وقال الله: لتّخْرج الأرض old‏ نفس Le‏ كجنسهاء بهائم ودبابات ووحوش أرض 
كأجناسهاء والبهائم كأجناسهاء وجميع دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله ذلك أنه حسن. 
وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلّطون على سمك البحر وعلى طير السماء 
وعلى البهائم» وعلى كل الأرض» وعلى كل الدبابات التي تدب على GAM‏ فخلق الله الإنسان 
على صورته» على صورة الله خلقه» ذكرًا وأنثى خلقهم» وباركهم وقال لهم: أثمروا واكثروا 
واملئوا الأرض وأخضعوهاء وتسلَّطوا على سمك البحر وعلى pb‏ السماءء؛ على كل حيوان 
Guy‏ على الأرض ... ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدًا. وكان مساء وكان صباح 
يومًا سادسًا. 


۷1 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


SUSU‏ السسموات Nip‏ كى وك ما وفرع أله اق اليوم الفا gill alse ga‏ عمل 
فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدَّسِه؛ AN‏ 
فيه استراح من جميع عمله الذي عمل خالقا» (سفر التكوين ١‏ و”: (VAN‏ 

تتفق قصة الخليقة التوراتية في جميع عناصرها تقريبًا مع قصة الخليقة البابلية. 
فالخلق يتم انطلاقًا من المياه البدتية التى يفصلها الخالق ويصنع منها السماء والأرض. 
وبعد ذلك تتتابع مراحل خلق بقية مظاهر الكون وفق الترتيب نفسه» ويأتي خلق الإنسان 
AS‏ يسريم إله Sal‏ الموة السانع ap nee‏ عردو فق ges‏ 
واستوى على عرشه أمام بقية الآلهة التي احتفلت به. 


(5) قصة الخليقة القرآنية 


كما هو الحال في سفر التكوين التوراتي» فإن القرآن الكريم يُخبرنا بأنه Sg‏ لم يكن 
سوى الله والماء. ثم خلق الله كل شيءٍ في ستة أيام: 505% الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ BBS‏ 
ana‏ يام S155‏ 4852 على الْمَاءِ ...4 (سورة هود: ۷). ويروي ابن كثير في تفسيره لهذه 
الآية الحديث الآتي عن الرسول الكريم رواه البخاري ومسلم: «كان الله قبل كل شيء» وكان 
عرشه على الماءء وكتب في اللوح المحفوظ زكر كل شيء.» وفي حديث آخر أن LI‏ هريرة قال 
لرسول الله: «إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت عينيء فأخبرني عن كل شيءِ. قال رسول 
الله: كل شيء gu‏ من «ele‏ (ابن کثیر» ج١١‏ مجلد ۲»> ص 51/50. وج۱۷ مجلد oF‏ ص‌۲۳۹). 

وعندما أراد الله حَلّق العالم, عمد إلى هذه الكتلة المائية البدئية فشقها إلى نصفين: 
وصنع منها السماء والأرض: asl‏ يَرَ SSK Guill‏ السَمَوَات By EC GAN‏ 
فَفَتَقنَاهُمَا Ge Glass‏ الْمَاءِ V1) 4... Ss ech US‏ الأنبياء: >( ويقول ابن كثير في 
تفسير هذه الآية: ألم 53 SI 19555 Spill‏ السَّمَوَاتِ fly EC (ANG‏ أي كان الجمع 
متصلًا يعضه ببعض» متلاصقًا مُتراكمًا بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر. ففتق هذه من 
هذه» فجعل السموات سبعًا والأرض سبعًاء وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء» 
(الجزء ١١ء‏ المجلد "2 ن وقي موضع آخر يروي ابن كثير عن الربيع بن أنس: 
كات ميشه عن ail‏ كلما كلم Sheol‏ و کن قسّم ذلك الماء قسمّينء فجعل نصفًا 
تحت العرشء وهو البحر المسجور» (الجزء ١١ء‏ المجلد ۲> ص 75) 

بعد ذلك تتتابع عمليات GLU‏ وَفق ترتيبها في القصة التوراتية تقريبًاء إلا أننا لا 
نستطيع أن تُرجع كل عمليةٍ إلى يوم بعينه من أيام التكوين. فقد رفع الله السماء وتركها 


\VY 


قصة الخليقة 


fells Gy ترم عاتن‎ vel إلى تنكم‎ Sie سديمية غير‎ Ue في‎ 
255 aS رَوَاسِيَ أَنْ ميد‎ LA في‎ cally A535 wae السَّمَوَاتِ بغار‎ FEY وحيواناتها:‎ 
لقمان:‎ "١( ee an anne ae 

Lah SI, .)١‏ حلا م السّمَاهُ تاا as w‏ سَمْكهَا Abi * Wiad‏ ليها وَأخْوجَ 
ضُحَامًا # وَالْأَرْضَ بَعْدَ HS‏ دَحَامَا * )£54 مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْمَامَا4 VV)‏ النازعات: /51- 
11( لوَجَعَلْنَا في الْأَرْض Gules‏ أَنْ agy dud‏ وَجَعَلْنَا فيهًا Ss Kiss‏ لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ wt‏ 
وَحَعْلَنًا اسما قا موقا we‏ (۲۱ الأنبياء: (VANS‏ 

وقد استغرق خلق الأرض وتنظيمها أربعة أيام من يام الخلق الستة. بعد ذلك التفت 
الله إلى السماء وهي في حالتها السديميةء eb‏ اا وزيّنها بالأجرام المضيئة والكواكب 
التي تسير في أفلاكها: ip‏ نكم كرون LMI SE gall‏ في ois‏ وَتَجْعَلُونَ لَه asl‏ 
aus‏ 55 الْعَالَمِينَ * وَجَعَلٌ Gad‏ رَوَاسِيَ Ge‏ فَوْقهًا asks‏ فيهًا 585 فيهًا Lglsai‏ 3 )455 
cable “i eC‏ 03 م اسْتَوَى J!‏ السَّمَاءِ وَهِيّ دُحَانْ & dias‏ ها لاز زْض | tee‏ = أذ 


2 
a eares cock 2 


0-4 5 £\) يا‎ Nee ass (hans Bie Ret senses 
وهنالك آيات أخرى تُشير باختصار إلى فعاليات التكوين دون أن أن توحي بترتيب مُعينء‎ 
وَجَعَلَ‎ ...[ (TY الأنبياء:‎ 5١( .. er وَالتَهَارَ لشي‎ Sal SIS ceil 505) منها:‎ 
ضياءً‎ ss (1 اا و ...4 (1 الأنعام:‎ 
يونس: ° (- ماتَبَارَكَ‎ V+) ¢... والقمر نووًا وَكدوةُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا 356 السّنِينَ وَالْحِسَابَ‎ 
«وآية‎ -( (AV الفرقان:‎ Yo) جَعَلَ في السّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهًا سِرَاجًا وَكَمَرَا مُنيرَا»‎ gall 
bo os وَجَعَلَْا فيها‎ * Sob Geb حَبًا‎ Gh: وَأخْرَجَْا‎ GST Gall 258 هم‎ 
السَّمَوَاتِ‎ GIS يس: 25-77). ومن آيَاتِهِ‎ TV) الْعْيُون»‎ Ge وَفَّرْنَا فيهًا‎ SEE تَخِيلٍ‎ 

وَالْأَرَْضِ Leg‏ 35 فيهمًا مِنْ دَانَّة4 £Y)‏ الشورى: ANA‏ 

بعد ذلك يأتي خلق الإنسان كآخر Joc‏ من أعمال التكوين: ill 5a}‏ خَلَقَ لَكُمْ Ls‏ 
5 في الأزض Lad‏ َم اشکوی إلى السّمَاء Ga Salad‏ سَمَوَاتِ 985 Bs‏ َيْءِ fale‏ + ع 
Ju‏ رَبك لِلمَلائِكة إنّي dele‏ في الْأَرْض GIG Gud‏ أتَجْعَلُ فيا Go‏ يُْيِدُ فيا وَيَسْفِكُ 


الدَّمَاءَ ... ّى pil‏ مَا لا تَعْلَمُونَّ» ( (۲ البقرة: .)5١0-59‏ 


\vy¥ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


وكما GIL‏ في الرواية التوراتية يستريح في اليوم السابع من جميع عمله الذي 
عملء فإن الله يستوي على العرش في اليوم السابع: ظهُوَ الذي GE‏ السَّمّوَاتِ BANG‏ 
ol ds‏ كُمّ ٥۷( 4... all Le 65h‏ الحديد: .)٤‏ ولكن الاستواء على العرش هنا لا 
يتضمّن معنى الراحة: GEE LiL)‏ السَّمَوَاتِ LANG‏ وَمَا بَيْتَهُمَا في ستة 
be‏ لَغُوب؛» )+2 ق: ۳۸). 

وهنالك عنصر في الرواية القرآنية لم يرد في سفر التكوين التوراتي» وهو GIS‏ سبع 
سموات وسبع أرضين: «الثة الذي abe SIE‏ سَمَوَاتٍ وَمِنَّ Sabo GAN‏ ...4 )0 الطلاق: 
abo SLE dll (VY‏ سَمَوَاتِ طِبَاقًا ...4 W)‏ الملك: 7). ولكن مثل هذا التصور للسماء 
والأرض قد ورد في الأدبيات الدينية اليهوديةء ومنها ما cle‏ في GUS‏ الهاجاده (وهى نوع 
من الشروح على التوراة يستخدم أسلوب القص.) فعندما خلق الله السماء جعلها سبع 
طبقاتء تتدرّج من السماء الدنيا التي تستند قبتها إلى الأرض عند الجهات الأربع» وحتى 
السماء السابعة التي تتصل بيدّي الخالق. كما جعل الأرض أيضًا سبع طبقات» ثم جعل 
الجحيم في الجهة الشمالية من الأرض eddy‏ إلى سبع درجات» وجعل الفردوس في الجهة 
الشرقية وقسّمه إلى سبع درجات أيضًا.* 

وقد عَدَا هذا التصوّر لطبقات السماء والأرض حزءًا من العقائد اليهودية الراسخةء 
والتي تتفق تتفق مع التصورات الكوزمولوجية لثقافات الشرق القديم» التي رأت أيضًا أن السماء 
تتألف من شيع .ظقات: وفوق السماء السابعة هداك«مسكة: إله السماء gil goal!‏ نق يلاد 
الرافتين» وإيل في بلاد الشام. والتي رأت أيضًا أن الأرض تندرج هبوطًا في سبع طبقات 
نحو العالم الأسفل sl)‏ الجحيم)؛ وفي كل بوابة من بوابات الجحيم. 


„Willis Barnston, The Other Bible, Harper, New York, 1980, pp. 16-19 ° 
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قصة خلق الإنسان 


)١(‏ الخلفية الميثولوجية 


كانت الميثولوجيا السومرية أول Ld alle Jo‏ خلق الإنسان في الأدب المكتوب» وذلك في 
نص يعود إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. فقبل أن يظهر الإنسان على 
مسرح الأرض ويقدم لآلهته القرابين التي تقيم أودَهُمء كان الآلهة يعملون ويكذُون في 
الأرض من أجل تحصيل معاشهم. ثم جاء يوم تعبوا فيه من العمل فمضوا إلى إله الحكمة 
إنكي ليجد لهم ale‏ ولكن إنكي لم يعط Gal‏ صاغيةٌ لشكواهم» فمضوا إلى أمه نمو لتكون 
واسطتهم إليه. فخاطبته قائلة: gh‏ بني» انهض من مضجعك واصنع أمرًا حكيمًا. اجعل 
لأكلهة خدمًا بقن لهم ماشه خزل SH}‏ عند مشي dal‏ وأعطى تعليماته يخصوضن 
عملية صنع الإنسان التي شارك بها US‏ من الإلهة نمو والإلهة ننماخ (= الأم الأرض) وآلهة 
الصفافة ورياك الولادة».وخرئ صت Glut‏ من Cabell‏ فل pha sieg Ags By gus‏ 
النقطة ينكسر الرقيم الفخاري وتضيع بقية القصة.١‏ 

وقد PEM RAN eer et]‏ البابلية ا ف ا القصنة وهناعت متها 
تصورات مشابهة فيما يتعلق بخلق الإنسان. ففي ملحمة أتراحاسيس نجد الآلهة المكلفين 
بالعمل والكد في الأرض يُعلنون الثورة على وضعهم» ويحرقون أدوات عملهم ثم يمضون 
إلى الإله إنليل طالبين إنصافهم» فيوكل إنليل إلى الإلهة مامي )= ننماخ أو ننتو) مهمة GIB‏ 


.S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper, New York, 1961 ` 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


الإنسان التى تنفذها بالتعاون مع الإله إنكى» حيث يتم قتل أحد الآلهة ويعجن دمه ولحمه 
الط الدع de pls‏ حي lady‏ وذ 420 Glut IY‏ ف Tuas‏ واعذة. Y‏ 

ولدينا نص بابي يتحدث عن خلق الزوجّين الأولّين آدم وحواء ويدعوهما أوليجار 
وألجار اللذين سوف يحملان وذريتهما عبء العمل عن الآلهة. فبعد الانتهاء من فعاليات 
التكوين» اجتمع الآلهة وتساءلوا عما بقى عليهم خلقه. فقال بعضهم لبعض: «لنذبح بعض 
آلهة اللامجا (وهم فصيلة من صغار الآلهة)» ومن دمائهم فلنخلق الإنسان فنوكله بخدمة 
الآلهة على مر الأزمان. سنضع في يده السلة pally‏ فيحفر الخنادق والترع» ويسقي 
الأرض بأقاليمها الأربعة ويُخرج من جوفها الخيرات الوفيرةء أوليجار وألجار سيكون 
اما هما" 


2 


و 


(۲) خلق الإنسان في التوراة 

تقوم قصة خلق الإنسان التوراتية على ثلاثة عناصر رئيسة من العناصر التى قامت عليها 
الأساطير الرافدينية» وتضيف إليها عنصر الجنة حيث تم إسكان الإنسان الأول. وهذه 
العناصر هى: 


gE )١(‏ الإنسان من تراپ ممزوج بالماء. 
(؟) صنعه على شبه الآلهة. 
(؟) فَرْض عبء العمل عليه. 


ف الامتجاكين LMI‏ والقا من مدن Gaal gy gil‏ قضكان عن glo‏ اسان Lis‏ 
هو الحال في الأساطير الرافدينية؛ في القصة الأولى هنالك حديث عن خلق الإنسان بصورة 
dale‏ دون الإشارة إلى الزوجّين الأولّين» وفي القصة الثانية هنالك حديث مفصّل عن BE‏ 
الزوجّين الأولّين؛ فقد خلق الله الرجل آدم أولًّا وأسكنه في جنة زرعها في منطقة من الأرض 
يدعوها Gall‏ بشرقى عدنء ثم GE‏ من ضلعه المرأة حواء. 

By‏ الحقيقةء فإن كلمة «آدم» التى استخدمها سفر التكوين كاسم ale‏ للرجل الأول؛ 
هي كلمة سورية قديمة تدل على الإنسان بشكل عام وتعني «البشر»» وقد وردت بهذا 


.Stephaie Dally. Mesopotamian Myths and Epics, Oxford, 1999 * 
.Alexander Heidel, The Babylonian Genesis, Phoenix, Chicago, 1970 * 
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قصة خلق الإنسان 


المعنى في أكثر من موضع في نصوص مدينة أوغاريت. ومنها ما ورد في ملحمة كرت» حيث 
yell ay as‏ اين للق يأب opal‏ أي cil‏ المشن Lang‏ كرت Sas‏ وهم ليه امات 
go Ley‏ ودر ف الامو عليه الان Sly‏ خا اليك أن لكل 54h Sf‏ لها ال زيل فى 
رؤاه ظهر gil‏ آدم., ؛ 


)1-1( سفر التكوين - القصة الأولى 


«وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلّطون على سمك البحر وعلى طير 
السماء وعلى كل الأرضء وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على 
صورته» على صورة الله خلقهء ذكرًا til,‏ خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثرواء 
واملئوا الأرض وأخضعوهاء وتسلّطوا على سمك البحر وعلى pb‏ السماء» وعلى كل حيوان 
Say‏ على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقلٍ يبزر بزرّاء وکل شجر فيه ثمر ليكون 
عن كاتا ١ NTI‏ 


(۲-۲) سفر التكوين - القصة الثانية 


«هذه مبادئ السموات والأرض حين خُلِقّت. يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات» كل 
شجر الأرض لم يكن بعد في الأرضء وكل عشب البرية لم ينبت بعدٌ؛ لأن الرب لم يكن 
قد أمطر على الأرضء ولا كان إنسان ليعمل في الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض 
ويسقي كل وجه الأرض. وجبل الرب الإله آدم ترابًا من الأرضء ونفخ في أنفه نسمة Bla‏ 
فصار آدم نفسًا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي جبله. 
وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة JSSU‏ وشجرة الحياة في وسط 
ial‏ وشجرة معرفة الخير والشر ... وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها 
ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلًا: من جميع شجر الجنة تأكل MST‏ وأما من شجرة 
معرفة الخير والشر فلا USE‏ منها؛ لأنك يوم USE‏ منها مونًا تموت. 

وقال Goll‏ الإله: ليس Me‏ أن يكون آدم وحده» فأصنعٌ له مُعينًا نظيره. وجبل 
الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماءء فأحضرها إلى pul‏ ليرى ماذا 


* راجع كتابي: مدخل إلى نصوص الشرق القديم» فصل ملحمة كرت. 
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يدعوهاء Sy‏ ما دعا به pul‏ ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم 
وطيور السماء وجميع حيوانات البرية» Lely‏ نفسه فلم يجد Gare‏ نظيره. فأوقع الرب الإله 
سبانًا على aul‏ فنام» وأخذ واحدة من أضلاعه Log‏ مكانها Lint‏ وبنى الرب الإله الضلع 
التي أخذها من آدم امرأةء وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم 
من لحمی» هذه 655( امرأة؛ Lgl‏ من امو قد srt‏ لذلك يترك الرجل أباه daly‏ ويلتصق 
SS Ak‏ ذا IEE Or ears ag E E AE BES ee oy‏ 
(YO)‏ 

غير أن الرواية غير الرسمية في الأسفار التوراتية غير القانونية» وفي الأدبيات اليهودية 
الأخرىء تُضيف العديد من العناصر إلى هذه الرواية. ولعل أكثر التنويعات AE‏ وإثارة 
هي ما قدمه لنا GUS‏ «الهاجاده» الذي زاد على الرواية الرسمية عددًا من العناصرء أهمها: 


(I)‏ استطلاع الله رأي الملائكة بخصوص ما هو pulls‏ عليه من خلق الإنسان. 
(ب) تحدّي الله للملائكة لكي يُخبروه بأسماء حيوانات الأرض قبل عرضها على آدم. 
(ج) الله ala’‏ آدم أسماء الحيوانات قبل عرضها عليه. 
(د) مع aul GLE‏ يخلق الله جميع أرواح البشر الذين سيتسلسلون من صلبه. 

Lady‏ يأتى أقدّم ملخصًا لقصة خلق الإنسان كما وردت في الهاجاده.* 

«في البدء خلق الله سبعة أشياء قبل أن يخلق العالم هي: التوراة مسطرة بنار بيضاء 
على نار سوداء» والعرش الإلهي» والفردوس عن يمين العرش» والجحيم عن يسار العرش» 
والهيكل المقدس امام العرشء ومذبح الهيكلء وجوهرة على مذبح الهيكل محفور عليها 
اسم المسيح المخلص. وعندما أراد GIS‏ العالم تشاور مع التوراة بهذا الخصوصء SEL‏ 
التوراة شكّها من جدوى GEE‏ العالم الأرضي؛ لأن الناس سوف يُشيحون بوجوههم عن 
تعاليمها ويقعون في المعصيةء ولكن الله بدّد شكوكها بقوله: إنه Ge‏ للبشر سبل التوبة 
والغفران قبل خلقهم, وأعدٌَ لهم وسائل تصحيح سلوكهم» وإنه قد جهّز الفردوس والجحيم 
لأجل الثواب والعقاب» وسمى المسيح من أجل تقديم الخلاص لجميع الخطأة. 

بعد أن انتهى الله من GLE‏ السموات وملائكتها والأرض وكائناتها جاء دور الإنسان. 
وهنا يستطلع الله رأي رؤساء الملائكة فيما يتعلق بهذه الخطوةء فجاءت مشورة معظمهم في 


.Willis Barnstone, The Other Bible, Harper-Collins, New York, 1980, pp. 1511 ° 
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غير صالح الإنسان؛ لأنه سيكون ممُتلنًا بالكذب والغش والخداع؛ be‏ إلى النزاع والخصام» 
فقال لهم: من أجل من خلقت طير السماء وسمك البحر وحيوان الأرض؟ وما نفع وليمة 
oe, BL as A‏ وده قم نيز IEG‏ اسك نهدا 4 
الأرض كلهاء ولتأتِ مشيئتك بما تراه مناسبًا. 

أرسل الله الملاك جبرائيل وأمره أن يأتيه aul‏ قبضات من تراب جهات الأرض الأربع» 
ثم عجنها Gdn‏ وسواها في هيئة الإنسان» ثم نفخ في الصورة من روحه فصار آدم نفسًا 
حيّة. وبذلك صار الإنسان أقدم مخلوقات الله لا آخرها في ترتيب الخلق» باعتبار ما لروحه 
من قدم هو قدم الروح الإلهية ذاتها. ومع GIR‏ آدم GIS‏ الله جميع أرواح البشر الذين 
سيتسلسلون من صلبه إلى يوم القيامة» وحفظها في مكان خاصٌ من السماء السابعة. 
وسيكون If‏ حملت امراة من GaN clad‏ فان اش يقر للكائن العديه كل Slice‏ 
وخصائصه عدا تلك المتعلقة بالخير والشر؛ لأنه سيكون إنسانًا مخيرًا في سلوكه يتحمّل 
تبعات أعماله. بعد ذلك يأمر الله خازن الأرواح أن يأتيه بالروح التي اسمها كذاء وتؤمر أن 
Jas‏ في الجسد الذي بدأ في التكون. 

ولقد خرج آدم من يد الخالق إنسانًا تام التكوين في العشرين من عمره» فأسكنه في 
جنة عدن ليحفظها ويرعاهاء لا بواسطة عمله الجسديء وإنما من خلال دراسته للتوراة 
والتزامه وصايا ربه. هذه الجنة قد زرعها الله في عدن شرقًا وذلك في اليوم الثالث من أيام 
التكوين» وقسّمها إلى سبع درجات لتستقبل كل درجة أهلها وفق ما قدموا في الحياة الدنياء 
وجعل لها بوابتين عليهما ألوف من ملائكة الرحمة. فإذا وصل واحد من Jal‏ الجنة نضى 
الملائكة عنه AIS‏ القبرء وألبسوه عباءة من سحاب tall‏ ووضعوا على رأسه إكليلًا من لآلئ 
وأحجار By da S‏ يده سبعة أغصان تفوح بأطيب روائح الجنةء ثم اقتادوه إلى مكان 
ربيع دائم تجري تحته أربعة أنهار» فنهر من لبن» ونهر من بلسم» وثالث من خمرء ورابع 
من عسل. وهناك عرائش Jui‏ منها عناقيد من ذهب وجواهرء وتحت كل عريشة مائدة 
منصوبة من حجر كريم يقف Yule‏ ستون ملاگا يقولون للرجل الصالح: JS‏ طعامك 
بفرح. وليس في المكان نورٌ يأتيه من خارجه؛ لأن نوره مُستمدٌ من ضياء وجوه الصالحين 
الذي هرات مكاتوم نهار تسا saps‏ اجى الحا 

بعد أن أسكن الله آدم في الجنةء أراد أن يُثبت للملائكة الذين عارضوا في GLE‏ آدم 
تفوقه عليهم» فجمع حيوانات الأرض وعرضها عليهم لينبئوه بأسمائها ولكنهم عجزوا عن 


17۹4 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


ذلك ثم غرضها pul Yo‏ يعد أن dole‏ أسماءها ay‏ فسهاها psi‏ وأسفائها: فلقد كان pul‏ 
نيا وحكمته من حكمة الأنبياء.» 


(؟) خلق الإنسان في القرآن 


تقوم الرواية القرآنية عن خلق الإنسان على العناصر und‏ التي وجدناها في سفر التكوين 
Gy‏ كتاب الهاجاده» على ما تبينه المقارنة الآتية: 


gle’ Glial sue (4)‏ من الط 

«وجبل الرب الإله آدم ترابًا من الأرض» (التكوين (VEY‏ 

(VE الإِنَمَانَ من صَلَْضَالٍ كَالْفَخَارِ»4 )00 الرحمن:‎ Gy 

(Y)‏ يستخدم الله يديه في صنع الإنسان تكريمًا له على باقي المخلوقات: 

«وجبل الرب الإله آدم ترابًا من الأرض» (التكوين ؟: ۷). «عجن الله ode‏ أربع 
قبضات من تراب الأرض وسوًاها إنسانًا» (الهاجاده). 

(V0 الزمر:‎ YA) 4... Goby خَلَقَتْ‎ Lal SES BY إِيْلِيسُ مَا مَتَعَكَ‎ G OL 

)1( بعد أن صنع الله جسد آدم من تراب» نفخ فيه من روحه ليصير نفسًا إنسانية: 

«ونفخ في أنفه نسمة lia‏ فصار asl‏ قم حية» (التكوين (VY‏ «ثم نفخ في صورة 
آدم من روحه» فصار Lids asl‏ حية» (الهاجاده). 

«... وَيَدَأَ GS‏ الإِنْسَانِ SB. oe Je‏ سَوَاهُ ABS‏ فيه مِنْ رُوجه ...4 VY)‏ سورة 
السجدة: 4-۷). 

Sp‏ قَالَ abs‏ للْملَابكَة Las GUS Jy‏ من ين * فَِذَا سَوَيْتُهُ وَتَفَْتُ فيه مِنْ دوجي 


ار مس ر 


gcc 


(VY-VY ص:‎ YA) سَاحِدِينَ4‎ dl [pads 

)٤(‏ الله يستشير الملائكة في مسألة GLE‏ الإنسان قبل أن psi‏ عليه: 

«استطلع الله رأي رؤساء الملائكة فيما هو dale 248s‏ فجاءت مشورة معظمهم في غير 
صالح الإنسان؛ OY‏ سيكون lies‏ بالكذب والغش والخداع» مثالا إلى النزاع والخصام» 
(الهاجاده). 

Sys‏ قَالَ ds‏ للْملاكة إِنّي Aad GaSb dels‏ قَالُوا أَتَجْعَلُ gad‏ مَنْ Lunds‏ فيهًا 
وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ ... قال إِنّي ale‏ مَا لا تَعْلَمُونَ4 (؟ البقرة: (V+‏ 
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)0( الله يُعد جنة غتّاء في منطقة شرقي عدنء (Suds‏ فيها آدم: 

«وغرس الرب الإله dis‏ في عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي صنعه» (التكوين :١‏ ۸). 

«ولقد خرج آدم من يد الخالق إنسانًا تام التكوين في العشرين من عمره» فأسكنه الله 
في الجنة التي غرسها في عدن شرقاء (الهاجاده). 

SKY‏ عَذن تَجْرِي SS Se‏ انار ...4 (۲۰ طه: 71). لوقتا G‏ آدَمُ اشن أَنْتَ 
وَوَوْجُكَ eral‏ كل Lge‏ رَغَدَا حَيْثْ Wb‏ ...4 (۲ البقرة: (Yo‏ 

)1( «مع GE‏ آدم خلق الله جميع أرواح البشر المتسلسلين من صلبه إلى يوم القيامة, 
وحفظها في مكان خاص من السماء السابعة» (الهاجاده). 

Shs AST ap‏ من بَنِي gal‏ من ظَهُورهم £85555 وَأَْهَدهُمْعَلى أَنْفِهمْ لشت ريم 
قَالُوا بى ...4 V)‏ سورة الأعراف: .)١7/7‏ 

(۷) الله يتحدّى الملائكة أن يخيروه بأسماء حيوانات الأرض: 

«وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية Ss‏ طيور السماءء فأحضرها إلى 
آدم ليرى ماذا يدعوها ... فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات 
البرية» (التكوين ۲: .)50-1١5‏ 

«بعد أن أسكن الله آدم في الجنةء أراد أن يثبت للملائكة 43585 عليهم» فجمع حيوانات 
الأرض وعرضها عليهم زوجًا زوجًا لينبتوه بأسمائهاء ولكنهم عجزوا. فعرضها على آدم 
بعد أن dale‏ أسماءها وحيّاء فسماها Aceh‏ بأسمائها» (الهاجاده). 

وَعَلَّمَ al‏ الأَسْمَاءَ BGK‏ عَرَضَهُمْ esl fe‏ فَقَالَ أَنْبِنُونِي بِأَسْمَاءِ مَؤْلَاءِ إِنْ 
Geist GS‏ ٭ BLL Ie‏ ل ple‏ کنا إل ما لما إن أت اليم Asal‏ َال يا آَم 
agisl‏ بأَسْمَابِهِمْ sali UB‏ ِأَسْمَائْهِمْ قال Oil aif‏ لَكُمْ Sy‏ أَعْلّمُ hd‏ السَمَوَات cal‏ 
Y) 4...‏ البقرة: AYYAYY‏ 

(A)‏ الله يخلق المرأة من جسد آدم: 

«فأوقع الرب الإله GLA‏ على آدم فنام» فأخذ واحدةً من أضلاعه Weg‏ مكانها deal‏ 
وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأةَ وأحضرها إلى آدم» (التكوين ۲: AYYAY‏ 
«ودعا aul‏ اسم امرأته: حواء؛ لأنها أم كل «Ze‏ (التكوين ۳: (V+‏ 

«خَلَقَكُمْ be‏ نفس وَاحِدَةٍ SS‏ جَعَلَ Lele‏ زَوْجَهَا ...4 YA)‏ الزمر: Ge .)١‏ 
LUI‏ اتقوا رَيّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ Se‏ تفس وَاحِدَةِ وَخَلَقَ Phe‏ زَوْجَهَا وَبَثَّ منْهُمَا SL,‏ كثير 


es 


. 


کک 
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القصصن AL all‏ ومقوادياتة التوراقية 
تفضا مه( #أننووة الساء» (. رجن Bosh‏ هتاه Yes SI gall‏ تمر شن paial‏ 
الل الذي 3ST‏ من اذى 225( BL GL gills‏ هد colle‏ من الزحل LS‏ إت لا يشو 
إلى اسم المرأة الأولى. 
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إبليس الملاك الساقط 


)١(‏ الخلفية التاريخية 
لقد واجه الإنسان منذ فجر وعيه ثلاثة أنواع من الشرور وهي: 


)1( الشرور الطبيعانية: مثل البراكين والزلازل والأعاصير والفيضانات والحرائق. 
(؟) الشرور البيولوجية: مثل الألم والمرض والشيخوخة والموت. 
(؟) الشرور الأخلاقية: مثل السرقة والاغتصاب والتسلط والظلم. 


ولكن أديان الإنسان القديم لم تربط بين هذه الشرور ومصدر كونيٌ للشرء وإنما 
OSE‏ إلى وجود أرواح أو آلهة خيّرة بطبيعتها وأخرى شريرة بطبيعتها. فالنظام المستقر 
والمتوازن على المستوى الطبيعاني والبيولوجي تدعمه ods‏ والخروج على النظام تقوم به 
تلك. وقد قاده هذا التصور إلى تطوير نوكين من الطقوس؛ الأول: يهدف إلى طلب عون 
الآلهة BAH‏ والثانى: يهدف إلى اتقاء أذى الآلهة الشريرة. أما الشر الأخلاقى فقد بقى 
شأنًا اجتماعيًا لا يتصل بتلك القوى الماورائية أرواحًا كانت أم آلهةء فالذي i rer‏ نظ 
أو يعتدي ليس مدفوعًا من قبل إله شريرء والذي يُنصف ويّعين ويرأف ليس أيضًا مدفوعًا 
من all US‏ خير. وهكذا ثرگت المجتمعات الإنسانية لتدير شئونها الأخلاقية من خلال 
أعرافها وعاداتها المحلية oe‏ وصاية من قوة قدسية ما. 

من خلال هذه التصورات» لم يكن وجود الشر في العالم يطرح أي مشكلة على الفكر 
الديني للإنسان القديم» ولكن هذه المشكلة غَدَتْ AST‏ إلحاحًا مع ميل الفكر الديني المشرقي 
إلى مفهوم التوحيد في سياق الألف الأول قبل الميلاد» عندما أخذ ذلك الفكر ينظر إلى الكون 
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باعتباره 8455 مترابطةٌ متكاملة يسودها نظام دقيق يجمع الأجزاء إلى بعضها في توازن 
poe‏ ويرى ورك هذا الكون 8538 إلمية نة غير مرا كلية الحصون وكية القدرة 
La,‏ الغرفة Lgall‏ تَعْرّى كل الكمالات التي تنتهي جميعًا إلى كمال الخير. عند هذه النقطة 
وجد الفكر التوحيدي نفسه أمام مشكلة تتطلًّب الحل؛ فإذا كان الله هو الخير المحض فمن 
أين يأتي الشر؟ أمام هذا السؤال تحوّلت آلية التفكير الجدلية بطبيعتها عند الإنسان إلى 
مفهوم الشيطان الكونى. وهذا الشيطان ليس كاتنًا Gal gle‏ شريرًا من تلك الكائنات التى 
عرفتها الديانات السابقةء وإنما هو أصل الشر ومنبعه على الممتوى الطبيعاني والبيولوجي 
«SE,‏ إنه نقيض الله على كل صعيد. 1 

كانت الزرادشتية (وهي أول ديانة توحيدية معروفة لنا تاريخيًاء إذا استثنينا الآتونية 
Gall da pal‏ ا تفوت عا الككين) أول ge Lelie Liggie cdi LE phe Sade‏ 
الشيطان الكونى. فوفق التعاليم الأصلية لزرادشت» لم يكن في البدء سوى الله الذي يدعوه 
افكت Aisal ga‏ وجود كامل وتام» قائم بذاته ومكتفٍ بنفسه. ثم إن الله اختار الخروجٌ 
من حالة الكمون والظهورَ لمخلوقاته» فصدر dic‏ روحان توءمان هما: سبينتا ماينيى 
وأنجرا ماينيوء اللذان وهبهما الله aol‏ خصِيصة تميزهما dic‏ وتجعلهما كائتين مستقلّين 
وهي خَصِيصة الحريةء فاختار الأول طريق الخير ولذلك دُعي سبينتا ماينيو أي الروح 
المقدسء واختار الثاني طريق الشر؛ ولذلك ped‏ أنجرا ماينيى أي الروح الخبيث. ثم إن 
الروح المقدس سبينتا ماينيى عمد بمعونة أهورامزدا إلى إظهار ستة كائنات قدسية هم 
الأميشا سبينتا أي المقدسون الخالدونء وهؤلاء بدورهم عمدوا إلى إظهار عددٍ من الكائنات 
الطيبة تَدْعَى بالأهورا. أما الروح الخبيث أنجرا ماينيو فقد أظهر إلى الوجود عددًا من 
الكائنات الشريرة £55 بالديفا. وهكذا فقد تم تأسيس معسكر الخير في مقابل معسكر 
الشر في انتظار المجابهة على مسرح العالم المادي الذي خلقه بعد ذلك أهورامزدا على 
du‏ مراحل» وكان الإنسان آخر ما خلق في المرحلة السادسة. ومع خَلّق الإنسان انطلق 
التاريخ الذي سيشهد El po‏ لا هوادة فيه بين المعسكرّينء وينتهي بالانتصار المؤرّر لقوى 
الخير على قوى الشر. وسوف يقود المعركة الأخيرة ضد قوى الشر مخلّص منتظر eed‏ 
ساوشيانط؛ وهو الذي يقضي على الشيطان. وبعد ذلك يجري تدمير العالم القديم الملوث 
بالشرء ثم تجديده die judd‏ أرضية. ثم ddd‏ القبور في يوم النشورء فتهبط الأرواح 
من البرزخ الذي كانت تقيم فيه لتتحد مع أجسادهاء وتأتي إلى الحساب الذي يفصل بين 
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الأشرار والأخيار. فأما الأشرار فيحرقهم نهر من النار ويمحو أثرهم بعد عذاب أليم» وأما 
الأخيار فيعيشون في Gall‏ الأرضية بعد أن يسقيهم pgs‏ شراب الخلود.' 


(۲) الشيطان في التوراة 


لم تتعرض قصة الخلق التوراتية إلى خلق الملائكة أو الشياطين أو أي كائنات ماورائية 
«coal‏ على الرغم من أن هذه الكائنات تبداً بالظهور تباعًا بعد ذلك ولك مهو يفن 
التكوين فرك Maw bi‏ غامطنة ف ا قضة الخلق يقول فيا فا عملت السموات وا ن 
وكل جندهاء وفرغ في اليوم السابع من عمله.» وهذا يعني أن يهوه لم يكن وحيدًا عندما 
فرغ من gid‏ العالم» بل كان Lbs‏ بحشدٍ من الكائنات الماورائية التي دعاها المحرّر 
بجند السماء. وعلى الرغم من استخدام المحررين التوراتيين معاني مككلفة لعي عدن 
السماء. إلا أنهم استخدموه في معظم الأحيان كمرادف لتعبير ملائكة الرب» وهؤلاء هم 
خدمه العاملون على تنفيذ أوامره ومساعدته في تدبير شئون الكون. نقرأ في سفر أخبار 
الأيام الثاني على لسان النبي ميخا: «قد cul‏ الرب Lille‏ على كرسيّه. وكل جنود السماء 
e889‏ يميته WANA SUEY) Byles‏ )حون SSP Lacks Miele Nee Pagal‏ 
المقتدرين قوةء الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه» باركوا الرب يا جميع جنوده» خدامه 
العاملين مرضاته» ENVOY)‏ 51-19). 

ومن بين جند الرب» أو جند السماءء جماعة أشرار هم الشياطين. وهؤلاء ليسوا خلقًا 
مستقلًا وإنما فريقٌ من الملائكة موكلون بشئون الشر هم أداة غضب يهوه: Lusty‏ عليهم 
Gad‏ غضبه» سخطًا Gaus‏ وضيقاء جيش ملائكة أشرار مهد طريقًا لغضبه» (المزمور 
۸ 20-55). من هؤلاء الأشرار اثنان يسيران مع يهوه عندما يخرج في مهام التدمير؛ 
أحدهما يُدْعَى في النص العبري رشفء وهو إله الأوبئة الفتاكة في الميثولوجيا ALIS‏ 
والثاني يُدْعَى دبير أي الحُمّى: «جلاله غطى السموات والأرض امتلأت من تسبيحه؛ وكان 
له لمعان كالنور. قدامه ذهب الوياء )= رشف)ء وتحت رجليه خرجت الحمى )= دبير) ' .. 


' لمزيدٍ من الاطلاع على لاهوت الشيطان في الزرادشتيةء راجع مؤلفي: «الرحمن والشيطان»» فصل ميلاد 
الشيطان. 


" بخصوص رشف ودبير راجع: 


W. F. Allbright, Yahweh and the Gods of Canaan, Anchor, 1969, pp. 186, 139-140. 
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بغضب S$bs‏ في Gail‏ بسخط Sas‏ الأمم» (حبقوق ۳: .)١15-15‏ ومنهم Sealy‏ يُذْعَى 
الهلك مكف Ge iL‏ والقسير: قرا عل Bagge Glad‏ سفن shad]‏ ورا cal‏ الول 
ليُخرب» (إشعيا 208 By (V1‏ سفر إرميا: «قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم» 
خرج من مكانه ليجعل أرضك (يا يهوذا) LS‏ تهلك مدنك فلا ساكن» (إرميا 28 ۷). 
وبينهم أرواح رديكة تتلبس Go‏ يخطئ أمام الرب وتسبّب له الجنونء على ما حدث للملك 
شاؤل: «وذهب روح الرب من عند شاؤل ويغتة روح رديء من SB‏ الرب ... وكان في الغد 
أن الروح الرديء من LS‏ الرب اقتحم شاؤل وجُنَّ في وسط البيت» (صموئيل الأول VV‏ 
٤‏ و ٠١:‏ ). 

بين هذه الكائنات الشريرة التي تعمل تحت إمرة يهوه شخصية رئيسة 65( بأكثر 
من اسم؛ فتحت اسم عزازيل نجده أشبه بالجن التي تسكن البوادي والققار غير المأهولة, 
وهو يقتسم قربان الخطيئة مع يهوهء أي القربان الذي يغسل بدمه خطايا الشعبء الأمر 
الذي Jay‏ على علو مكانته. نقرأ في سفر اللاويين: «ويأخذ هارون التيسين ويوقفهما أمام 
الرب لدى باب خيمة الاجتماع» ويلقي على التيسَين قرعتين؛ قرعة Goll‏ وقرعة لعزازيل. 
ويقرّب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيئة وأما التيس 
الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقفه Ee‏ أمام الرب ليكفر aie‏ ليرسله إلى عزازيل في 
البرية» (اللاويين 17: .)٠١-5‏ وتحت الاسم بليعال نجده موكلا بشئون فاعلي الإثم الذين 
يدعوهم النص ببنى بليعال (راجع على سبيل المثال سفر القضاة (۱۹: (YY-YY‏ وسفر 
الملوك الأول Ge :5١(‏ وتحت الاسم شيطان» وهو بالعبرية شطن أي المقاوم والمعاندء 
نجده في اتفاق مع يهوه LEG‏ مهام توكل إليه على ما نستنتج من المزمور ٠١5‏ الذي يدعو 
كاتبه ربه أن يُرسل من عنده شيطانًا على خصمه: «فأقم cil‏ عليه شريرًا وليقف شيطان 
عن يمينه. إذا حوكم فليخرج مذنبًاء وصلاته فلتكن خطيئة» (المزمور :1٠١9‏ 6-1). كما 
نجده يعمل في استقلالٍ عن يهوه معارضًا لمشیئتهء على ما نجد في سفر زكرياء حيث ينتهر 
الرب الشيطان لأنه وقف عن يمين الكاهن زكريا ليقاومه: «وأراني (GML)‏ الكاهنٌ العظيم 
يهوشع LS‏ قدام الرب» والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك 
Gol‏ يا شيطاة؛ لينتهرك Goll‏ الذي GS!‏ أورشليم» (زكريا 15 (YN‏ 

والشيطان كشخصية مستقلة في عملها قادرٌ على خداع يهوه» على ما نرى في سفر 
أيوب عندما أوغر صدر يهوه على عبده الصالح آیوب» بعدما سمع منه rte‏ بحقه 
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ووصّفه بأنه رجلٌ صالح كامل ومستقيم» فقال له: إن أيوب لا يتقيه مجانًاء وإنما لما أغدق 
عليه من سعة في الرزق وصحة في البدنء ولكن إذا ناله PALI‏ من ربه فإنه سيجدف عليه. 
عند ذلك أطلق يهوه يد الشيطان في أيوب Ja‏ به المصائب في ماله وأهله وصحته» لكي 

هذه هى الملامح العامة لشخصية الشيطان كما تتبدّى لنا في النص التوراتي. وكما 
نلاحظء فإن الشيطان التوراتي لم يتحوّل إلى مبدأ كونيٌ الشر حتى اختتام الأسفار القانونية 
في القرن الثاني ل iS‏ و gi NN yee‏ ا وفنا دوا نيا رخ 
بلوغ مفهوم الكمال والخير المطلق في شخصية eggs‏ الذي بقي يتصرف حتى النهاية 
كزعيم قبلي مدفوع allel aoa‏ اة وبعواطفه القطرية ha‏ العضتب Bally‏ مالاا 
lang‏ ما ads‏ بالقيطان إل gta‏ الل we‏ أخدات الروانة توراه CY‏ نهو هو شتات 
الخير وصانع pill‏ في آن ae‏ على ما يعلن محرر سفر إشعيا على لسان إلهه: «أنا 
AT Gurls coll‏ مضور gill‏ وخالق الطلفة: هتاخ النعلام: وخالق pill‏ أنا صانم US‏ 
هذا» (إشعيا 280 (VV‏ ونقرأ في سفر يشوع بن سيراخ: «الخير والشرء الحياة والموت» 
الفقر والغنى» من عند الرب» .)١5-١١(‏ ولكن شخصية الشيطان تطوّرت بعد ذلك على 
يد محرري الأسفار غير القانونية التي مارست تأثيرًا Gas‏ في الفكر التلمودي By‏ العقائد 
اليهوديةء على الرغم من بقائها على هامش النص الرسمي للكتاب. وقد كان للأفكار الدينية 
الزرادشتية أثرٌ كبير في نضوج لاهوت الشيطان في العقائد اليهودية بعد أن oll‏ المنطقة 
السورية إلى الحكم الفارسي بين عام °۳۹ و15 اق.م. 

يقدم لنا سفر أخنوخ الأول الذي ترجع أصوله الأولى إلى أواخر القرن الثاني قبل 
الميلادء التصورات اللاهوتية المبكرة التي تشرح انقسام الملائكة إلى فريق صالح وآخر 
طالح شرير. ففي تلك الأيام الأولى: 

«عندما تكاثر بنو الإنسان وولد لهم بنات حسنات وجميلات. حدث أن فريقًا من 

الملائكة أبناء السماء رأوا بنات الأرض فاشتهوهنٌء فقال بعضهم لبعض: ale‏ بنا 

نختار لأنفسنا زوجاتٍ من بني الإنسان وننجب Gels‏ نسلًا. فقال لهم رئيسهم 

سيمياز: أخشى أن تتراجعوا عن فعل هذا الأمر بعد الشروع به فأدفع وحدي 

ثمن هذه الخطيئة العظيمة. فأجابوه جميعًا: دعونا نقسم Laud‏ بأن Jas‏ اللعنة 

على oe‏ يتراجع عن فعل هذا الأمر. فأقسموا جميعًا وارتبطوا بقسم اللعنة هذا. 
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ثم نزلوا فهبطوا على قمة جبل gare‏ وكان عددهم مائتين. وقد ous‏ الجبل 

حرمون نسبة إلى قسمهم الذي ربطهم باللعن (لأن كلمة جرم بالعبرية تعني 

لعنة.) وهذه أسماء رؤسائهم: سيميازء راميئيل» تاميئيل» دانيئيل ... (إلخ). 

هؤلاء هم رؤساء العشرات» وكان الجميع تحت إمرتهم.» " 

بعد ذلك يتابع الكاتب فيقول: إن زوجات هؤلاء الملاتكة الساقطين ودن لهم أولادًا 
عمالقة أكثروا من الشر في الأرض وأكلوا الأخضر واليابس» وعندما لم يبق ما يكفي 
لطعامهم راحوا يلتهمون البشر أيضًاء فصعد صراخ البشر إلى السموات. عند ذلك نظر 
الملائكة ميخائيل وسورافيل وجبرائيل من الأعالي ورَأَوًا ما يجري على الأرض من Fi‏ وعنف. 
فمضوا إلى الرب وأطلعوه على الأمرء فبعث الرب مع الملائكة إلى أخنوخ يأمره أن يذهب إلى 
الساقطينء وينقل لهم قضاء السماء بشأنهم؛ فهم سيشهدون ذبح أولادهم العمالقة ثم 
يُقَيّدون في ثنايا الأرض حتى يوم الدينونة عندما يُقادون إلى هوة النار والعذاب الأبدي. . سمع 
الساقطون حكم الرب عليهم فارتاعواء والتمسوا من أخنوخ التوسط لهم لدى الرب علّه 
يقبل استرحامهم واستغفارهم. فمضى أخنوخ وجلس عند ضفة النهر حيث قرأ استرحام 
الساقطينء ثم غرق في نوم Gree‏ وعرضت له رؤيا حملته إلى السماءء حيث وضعه الملائكة 
في حضرة الرب الذي slats das‏ «لا GG‏ يا أخنوخ أيها الرجل الطيب يا كاتب الصدق. 
تقدم إل واسمع صوتي. اذهب إلى ساهري السماء (وهو لقب الساقطين لأنهم كانوا مُكلّفين 
بالسهز je‏ ان ف وها ی الوا Sins‏ لهم عاق لمر يكم أن ع 
من أجل الإنسان لا أن يسترحم الإنسان من أجلكم. وقل لهم: لماذا توليتم عن السماء العليا 
المقدسة لتناموا مع النساء وتتدنسوا ببنات الناس» وتأخذوا لكم زوجات She‏ بني البشر 
وتنجبوا منهنّ أولادًا عمالقة؟ ... لقد أعطيثُ رجال البشر زوجات يخصبونهنّ حتى لا 
يفنى جنسهم على الأرضء أما ol‏ فكنتم ane‏ وخالدين على مر أجيال الأرضء» فلم 
أعطكم زوجاتٍ لأن السماء مسكنكم. والآن ن العمالقة أولادكم» نسل الروح والحجسدء 
سيدعون أرواحًا شريرةً لأن أرواحًا خبيثة سوف تنشأ عن أجسادهم (المذبوحة) ويكون في 


0 


مام 


" المقتبسات التي أوردها هنا من سفر أخنوخ هي من ترجمتي عن موسوعة الأسفار غير القانونية: 
J. H. Charlesworth, edt, The Old Testament Pseudepigrapha, New York, 1983, Vol. 1,‏ 
p. 13 ff.‏ 
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الأرض مسكنها ... سوف يسببون الأذى والعنف والدمار على الأرضء ويدفعون الناس إلى 
الخطيئة وإلى المعصية ... عندما يهلك العمالقة سوف تعيث الأرواح الخارجة منهم فسادًاء 
وترتع بلا رادع إلى يوم الحساب الأخير يوم يهلك الساهرون الساقطون.» 

يقد Lil‏ م3 :القص clad LS pt‏ ورد calla pill‏ إلا آنه قى ad‏ ارقن 
التوراتية الرسمية pall‏ والشر على أنهما من صنع يهوهء الذي على الرغم من عقابه 
للعمالقة إلا أنه ترك أرواحًا شريرةً تنشأ عن أجسادهم القتيلة» تدفع الناس إلى الخطيئة 
وإلى المعصية؛ أما الملائكة الساقطون فسيبقون على قيد الحياة إلى يوم الحساب الأخير. 
هذه الفكرة سوف يجري تطويرها في سفر اليوبيليات (- الخمسينيات) الذي تنضج 
فيه شخصية الشيطان كرئيس للأرواح الشريرة» Tass‏ باتخاذ خصائص المبداً الكوني 
الوه 3 و 

odes‏ أجزاء من سفر اليوبيليات بين نصوص قمران باللغة العبريةء الأمر الذي يدل 
على أن أصوله ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد. LS‏ وُحِدَت أجزاء dic‏ مترجمة إلى اللغة 
اللاتينية. أما النص الكامل فمتوافر فقط في اللغة الأثيوبية. والكنيسة الأثيوبية ما زالت 
حتى الآن odd‏ من الأسفار القانونية لكتاب العهد القديم. يقتفي مؤلف هذا السفر أثر 
مؤلف سفر أخنوخ الأول في موضوع الملائكة الساهرين الذين هبطوا إلى الأرض وتزوّجوا 
من بنات الناس» وأولادهم العمالقةء والأرواح الشريرة التي أفسدت في الأرض. ثم يضيف 
إلى ذلك قصة الطوفان العظيم الذي أرسله الرب إلى الأرض بعد أن كثر شر البشرء وأفنى 
به كل ذي روح إلا ES‏ ومَنْ في الفلك معه. ولكن قوی الشر ما لبثت أن نشطت مُجددًا. 
نقرأ في الفصل العاشر من السّفر ما يأتي: 

«في الأسبوع الثالث من تلك الخمسينيةء أخذ الشياطين المتمرّدون بتضليل نسل 

نوح ودفعهم إلى الرذالات وإهلاكهم. فجاء أولاد نوح إلى أبيهم وحدَّثوه بأمر 

الفاغ الي وولف لحفانه lead‏ دوج بان dal) cull‏ ال al} Le‏ 

الأرواح التي تقيم في كل جسدء cil‏ الذي رحمني مع أولادي وأنقذني من مياه 

الطوفان فلم أهلك مع أبناء اللعنة ... أَسْبِعْ نعمتك على أولادي ولا تدع للأرواح 

الشريرة عليهم سلطانًا ... أنت تعلم ما فعله ملائكتك الساهرون آباء هذه الأرواح 

في أيامي» وما فعله مَنْ بقي من هذه الأرواح (بعد حملتك عليهم). فلتّوقع 
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وتقودهم إلى مكان الحساب ولا تتركهم يعيثون فسادًا بين أبناء خادمك؛ لأنهم 
يا لهي قساة وقد خُلِقُوا لكي يُدمرواء فلا تدع لهم سلطانًا على نفوس البشر.» ٤‏ 


يستجيب الرب لصلاة نوح» ويأمر فريقًا من الملائكة بمطاردة الشياطين وتقييدهم, 
ولكن رئيسهم مستيما يلتمس من الرب ألا يهلك أتباعه جميعًا بل يترك له Laud‏ منهم. 
فيوافق Goll‏ على إمهاله Gag‏ بقي من أتباعه إلى نهاية الزمن: 


«فأمرنا الرب إلهنا (والكلام هنا للملاك الذي LSS‏ الكتاب على موسى) أن نوتّقهم 
جميكًاء ولكن رئيس الأرواح مستيما مَكَل أمام الرب» وقال له: أيها الإله الخالقء 
اترك لي Loa‏ منهم ليستمعوا Ul‏ ويفعلوا ما آمرهم به؛ GY‏ إذا لم يبق منهم 
أحدٌ معي لا أستطيع بسط سلطاني على بني البشر؛ لأن شر البشر عظيم» وبنو 
الإنسان منذرون للضلالة قبل أن يصدر حكمك بشأنى. فأمر الرب أن يبقى 
phe‏ الأرواح الشريرة مع مستيماء وأن ينزل التسعة أعشار الباقية إلى مكان 
الحساب» ثم أمر واحدًا منا أن ales‏ نوحًا كل سبل الشفاء من شر الشياطين؛ 
al‏ يعرف أن البشر لن يسيروا ولن يجاهدوا في سبل Gall‏ والخير.» 


a أحيانًاء‎ SS 


«ولقد انتصب الرئيس مستيما أمامك يا موسى» وحاول تسليمك ليد فرعونء 
كما أنه حاول مساعدة سَحَرة مصر الذين مارسوا سحرهم أمامك ... ولكن 
الوب pga nd‏ مقروع Ge palsies dina,‏ إتيان معدزة واحدة, CSAs‏ الركيش 
مستيما لم ينخذل بل استجمع قواه وأهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل جيوشهم 
وبكل عرباتهم وخيلهم: ولكني GEE‏ بين المصريين وإسرائيل» وخلّصنا إسرائيل 
من يد فرعون وشعبه ... وفي الأيام الرابع pie‏ والخامس phe‏ والسادس عشر 
والسابع عشرء كان الرئيس مستيما مُقِيّدَا ومحجورًا خلف مكان بني إسرائيل؛ 


؟ هذه المقتبسات من اليوبيليات هي من ترجمتي عن موسوعة الأسفار غير القانونيةء المرجع السابقء 
المجلد الثانى» ص٥٠۷‏ وما بعدها. 
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لكي لا يلاحقهم ويوقع بهم. By‏ اليوم الثامن phe‏ حَلَلْنَا قيوده مع أتباعه لكي 
يساعد المصريين على ملاحقة إسرائيلء sided‏ عزيمة المصريين وقوّاهم, ثم قيدناه 


يبقى هذا النص أمينًا لفكرة مسئولية يهوه عن وجود الشر في العالم» ثم يضيف 
إليها فكرة المهلة التي منحها يهوه للشيطان لكي يتابع مهامه في غواية البشر. بعد ذلك 
تتطور قصة الشيطان نحو شكلها الأخيرء حيث نجد أن سقوط الملاك الرئيس Gag‏ تبعه 
من أوليائه» لم يكن بسبب رغبتهم في نساء البشر. وإنما بسبب عصيان الملاك الرئيس أمر 
ربه بالسجود لآدم. وهذا التنويع على القصة موجود في أكثر من نصّ. 

تبدأ قصة عصيان الملاك الرئيس في سفر أسرار أخنوخ ol)‏ أخنوخ الثاني)» الذي يقدم 
تنويعه الخاص على قصة الخليقة التوراتية. فلقد GIS‏ الرب الملائكة من جوهر النارء وذلك 
في اليوم الثاني من أيام التكوين» وجعلهم في طبقات لكل طبقة رئيس. ولكن أحد رؤساء 
هذه الطبقات ويدْعَى ساتانا إيل» تصوّر في قلبه خطة مستحيلةء وهي أن يعلو ويصبح نذا 
للعلي في القوةء فتمرّد هذا الملاك الرئيس على خالقه ثم أغوى من تحته من الملائكة وزيّن 
لهم العصيان» ولكن الرب رماه من الأعالي مع ملائكتهء ففقدوا بريقهم الإلهي وتحولوا إلى 
أرواح متمردة شريرة تهيم فوق وجه الهاوية السفلى.* 

ja الأول‎ alles إل الس ما‎ eas sagt الذي يسول‎ ol sts eS: 
الميلاد والقرن الثاني الميلادي» نجد أن سبب سقوط الملاك الرئيس هو رفضه السجود لآدم.‎ 
والقصة هنا يرويها الشيطان نفسه لآدم بعد طرده من الفردوس عندما حاول إغواءه‎ 
فصرخ آدم في وجهه قاتلًا: الويل لك أيها الشيطان. لماذا تُهاجمنا دون‎ Mine وزوجته‎ 
والخديعة؟‎ SIL Logs سبب؟ وما الذي فعلناه حتى تلاحقنا‎ 


«فتنهّد الشيطان وقال: col‏ السبب في كل هذا العداء والحسد. بسببك أنت 
طردت وخُرمت من مجدي في السماء بين ASSL‏ وبسببك أنت Sine)‏ من الأعالي 
J‏ الأسافل. فقال آدم: ما الذي فعلته Sell‏ وعلى ماذا تلومني؟ لماذا تلاحقنا 
ولم crud‏ لك ضررًا ولا أدّى؟ فأجاب الشيطان: عن أي شوم waa‏ يا آدم؟ 


* من ترجمتى عن المرجع السايقء المجلد الأول ص58 .١‏ 
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بسببك أنت أُخْرجِت من هناك» وبعد خلقك أنت ous‏ من حضرة الرب وصحبة 
الملائكة. دما صنعك الرب على صورته ونفخ في أنفك نسمة الحياةء أتى بك 
ميكائيل لنسجد لك في حضرة الرب الذي قال لك: انظر يا آدم؛ لقد صنعناك 
على صورتنا كشبهنا. ولقد دعا ميكائيل كل الملائكة قائلًا: اسجدوا لصورة الرب 
الإله كما آمر. وكان ميكائيل أول الساجدين» ثم دعانى إلى السجود قائلًا: اسجد 
لصورة الإله يهوه. فأجبته: أنا لا أسجد لآدم. وعندما Ye Ali‏ قلت له: لن أسجد 
لمن هو أدنى مني مرتبةء فلقد SHE‏ قبله وعليه هو أن يسجد لي. لما سمع 
الملائكة التابعون لي قولي رفضوا السجود أيضًا. ولكن ميكائيل All‏ علينا قائلًا: 
إذا لم تسجدوا سوف Guns‏ الرب جام غضبه عليكم. فقلت: إذا غضب الرب 
Yo‏ سوف أرفع لنفسي كرسيًا فوق النجوم واب 1 للعلي. فلما سمع الرب 
قولي ثار غضبه وأنزلني من مرتبة المجد مع أتباعي وطردنا من مقرّنا الأعلى إلى 
الأرضء حيث لبثنا are‏ مجدنا الضائع. وقد آلنى أن أراك تنعم AS Sb‏ فجئت 
زوجتك بالخديعة وأغويتهاء فجعلتها سبب فقدانك أفراح النعيم مثلما فقدت 
بسببك مجدي العظيم.»' 


في sal‏ نصوص الهاجاداه (وهي مجموعة شروح على هامش التلمود دُوّنَت في القرون 
الأولى للميلاد؛ من أجل تقريب المعتقدات التلمودية !3 ذهن dole‏ الناس» من خلال أسلوب 
yall‏ المشبع بالميثولوجيا)» لدينا روايةٌ مشابهة عن عصيان الملاك الرئيس المدعو ساتان 
للأمر الإلهى. فبعد أن خرج آدم إنسانًا تام التكوين من يد الخالق» أمر الرب كل الملائكة 
أن يسجدوا لآدم ففعلواء وكان رئيسهم ميكائيل أول الساجدين لكي يضرب للآخرين مثالا 
في الطاعة والخضوع للأمر الإلهىء ولكن الملاك الرئيس ساتان الذي أضمر الغيرة والحسد 
کن اک افك لري اق من dail‏ ووا casi‏ تامرنا أن ر 
أمام من خلقته من تراب الأرض؟ فأجابه الرب: ومع ذلك فإن تراب الأرض هذا يفوقك 
he, ees‏ وا دحل ميكافيل de Aly‏ سانا A AEG‏ تنكل pats SN‏ له 
عليك أن تتحمل عاقبة غضب الرب. فأجابه ساتان: إذا Cue‏ غضبه Yo‏ سوف أرفع عرشي 
فوق النجوم وأغدو ندًّا للعلي. فلما سمع الرب منه ذلك أمسك به ورماه خارج دائرة السماء 


أ من ترجمتى عن المرجع السابقء المجلد الثاني» VAY oe‏ 


VAY 
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فهوى نحو الأرضء وتبعه حشدٌ من الملائكة الذين شجّعهم تمرّده على إظهار ما كتموه في 
أنفسهم من حسد لآدم ورفض لسموّه عليهم. ومن تلك اللحظة صارت عداوة بين الشيطان 
والإنسان. ' 

Yat,‏ عداوة الشيطان للإنسان ASL‏ من طريقة؛ فهو يزين له الشر ويبعده عن 
طريق الخيرء ويُغدي في نفسه نوازع الطمع والحسد والغرور ويدفعه إلى الكذب والغضب 
والظلم والفسقء وكل تقيصة أخرى في السلوك الإنبباني: ولعل من pal‏ وظاكف الشيطان 
في هذه الأسفار كونه Uy‏ الكافرين» في مقابل يهوه ولي المؤمنين. ففي النص المعروف 
بعنوان رؤيا إبراهيم» الذي يُرْجع الباحثون تأليفه إلى أواسط القرن الثاني الميلادي» يصعد 
إبراهيم إلى السماء حيث يريه الرب تاريخ الأرض معروضًا عليه dads‏ واحدة. ومن بين 
ما رأى جنة عدن وفيها آدم وحواء وبينهما الشيطان عزازيل يُطعمهما من ثمار الشجرة 
المحرمة» وعن يمين ويسار المشهد مجموعتان كبيرتان من الناس. يسأل إبراهيم ربه عن 
أهل اليمين وأهل اليسار هؤلاءء فيُجيبه بأن أهل اليسار هم الخطأة الذين أداروا ظهرهم 
للرب فأعطاهم إلى عزازيل ليسود عليهم» أما أهل اليمين فهم شعب الرب الذين آمنوا به 
واتبعوا وصاياه؛ فهو وليّهم إلى يوم الدينونة." 

ونقرأ في مخطوط نظام الجماعة» وهو من مخطوطات البحر الميت» ويرجع بتاريخه 
إلى القرن الأول قبل الميلاد؛ ما يأتي: «في يد أمير الأنوار سيادة على جميع أبناء الرب فهم في 
طريق النور يسيرون» وفي يد ملاك الظلمة سيادة على جميع أبناء الضلال فهم في طريق 
الظلام يسيرون؛ ولكن بسبب ملاك الظلمة Guay‏ أبناء البر Legh‏ فكل آثامهم وخطاياهم 
ومعاصيهم هي بسببه» حسب أسرار الربء إلى نهاية الزمن»" 


(؟) في القرآن الكريم 

يُدعى الملاك الساقط في القرآن الكريم بالشيطان» وهى من الكلمات الأجنبية. وقد وردت 
في العبرية التوراتية بصيغة شطن.ء وفي الأسفار التوراتية غير القانونية بصيغة ساتان أو 
GULL‏ إيلء Bs‏ السريانية بصيغة سوتونو. ومنها جاءت الكلمة الإنكليزية LS Satan‏ 


.Willis Barnstone, edt, The Other Bible, Harper, New York, 1984, 2.30 Y 
.ا/ل٠١‎ 1-7٠٠١ موسوعة الأسفار غير القانونية» المجلد الأول» ص‎ ^ 
,7 ١-575 ص‎ NVA قمران» الرابطة الكتابية» بیروت»‎ SLES عن ترجمة الدكتور الخوري بولس الفغالي:‎ ١ 


Vay 
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يُذْعَى الملاك الساقط في القرآن أيضًا بالاسم إبليس» وهو على ما يبدو صيغة مُحرّفة عن 
الكلمة اليونانية ديابولوس التي استخدمتها المؤلفات المسيحية. ومنها جاء الاسم الآخر 
للشيطان في الإنكليزية Devil‏ 

يستخدم النص Shall‏ الاسم إبليس في قصّه عن سقوط الملاك الرئيسء الذي يقوم 
على العناصر نفسها التى رأيناها في الأسفار التوراتية غير القانونيةء وفي نصوص الهاجاداه 
التي غدت جزءًا من الأدبيات التلمودية. Lal‏ بعد سقوط الملاك وتحوله إلى عدو البشرء فإن 
النص Shall‏ يستخدم الاسم شيطان في بقية أخباره ge‏ نشاط ذلك الملاك الأسود في 
eat‏ وصولًا إلى اليوم الأخير. 

يعيد حو لاض ور قي e‏ بويك ويتنويعات طفيفة نورد أكثرها 


as po SURE ay )١‏ صوَرْنَاكُمْ 5 م Gls‏ الملانكة SR)‏ لادم SS ad‏ إبليس 


ل ما مَتَعَكَ Vi‏ 3285 )3 أَمَرْتّكَ قال أا 2S‏ من Ge‏ خَلَقتَنِي Ge‏ تار 


Gals‏ منْ طِين ٭ قال فَاهُبط a Gis‏ يَكُونُ لَكَ أَنْ RS‏ فيها 2340 a dhl‏ الصّاغرِينٌ 
* ال أنْطِزنِي إل ذم stat‏ ال ك من Se BES‏ * قال با Gel‏ فتن َم 
dbl pe‏ الْمُسْتَقِيمَ * كتِيَتّهُمْ منْ بن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ 
وَل تَجدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكرِينَ # قَالَ $551 Gis‏ مَذْءُومًا مَدْحُورًا Gal‏ تَبِعَكَ aids SUM age‏ 
0 جْمَعِينَ4 (۷ الأعراف: 8-١‏ 1). 


Ug )۲‏ قال hy‏ للْمَلائگة )3 Nps GIL‏ من صَلْصَالٍ Je‏ حَمَامَسْنُونٍ # قَإِذَا 


5 
0 
AR 239 0S ا‎ o 7ه‎ 


TR, 


lG i 
ما لَك ألا 985 6 السَّاجِدِينَ * قَالَ‎ sali] G أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعٌ السَّاجِدِينَ * قَالَ‎ Gaal 
asad فَإِنّكَ‎ is منْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مَسْنُوٍ * قَالَ فارج‎ ald pda) AGN لاک‎ 
Se قَالَ فَإِنَكَ‎ SAKE إلى يَوْم‎ SHEE اللَعْنَة إلى يَوْمٍ الدّينِ * قَالَ رَبّ‎ ale وَإِنَّ‎ * 
2 eNO MIEN ast هق يزع الوك ای كان ررك يها‎ kh 
ل‎ ere alll pike َجمَعِينَ * إلا عبَادكَ‎ 
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") وذ قَلْنَالِلْمَلَائَكَةِ اسْجُدُ 00 فَسَحَدُوا إلا بيس قَالَ OH‏ لِمَنْ Ga Said‏ 
area ae‏ ل Nes‏ 95 القيَامَةِ لأحتدكنَ ذ E‏ 


Ju‏ اذْمَبْ فَمَنْ DS Ere apes E das‏ وَاسْتَفْزِزٌ مَن اسْتَطَعْتَ 
age‏ بِصَوْتِكَ aad Lay ISG rece ee rane‏ في الأَمُوَالٍ NAN‏ وَعِدْهُمٌ م abias a5‏ 


يعوو 9 9.2253 و ر 


Guu‏ إلا غُرُورًا * إِنْ & عبّادِي agile A Gal‏ سُلْطَانٌ وَگفى بِرَبّكَ VV) 6 SLS5‏ الإسراء: 
0 
eae‏ إِذ Karla) GEE‏ اسَجُدُوا 659 فَسَجَدُوا Aol G GUS ae oh all] I‏ )5 136 


(\\V=NV1 طه:‎ ۲۰ eee ee a 


> 


ا 


Sp (0)‏ قَالَ رَيّكَ ِلْمَلائگة Ips GIL A)‏ منْ طبن ٭ فَإِذَا SASS AGS‏ فيه be‏ 


» 
o- ه‎ ce 


رُوجي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ * inci‏ الْمَلاِكَةُ ag‏ أَجْمَعُونَ : ٭ إلا FRE Salil‏ وَكانَ be‏ 


8 
5 


الگافرينَ ٭ قال يا اليس مَا مَنَعَكَ أَنْ 1505 لمَا خَلّقتٌ بِيَدَىَ ESS)‏ 


2 
2 AO ne -°3 أ‎ 


2 فََسَقَ ڪن‎ Gall bo گان‎ Saal Y heed اشجُدُوا لادم‎ Senta ذ قلا‎ Sap (0 


ells! i545 Osea Pi‏ من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ Guo bau aks‏ بلا VA)‏ الكهف: 


(0+ 


نلاحظ من البنية اللغوية للأمر الإلهي بالسجود لآدم» ورفض إبليس الانصياع لهذا 
الأمر» وذلك في التنويعات الخمسة الأولى على القصةء أن إبليس كان من الملائكة؛ CN‏ 
الاستثناء في قوله: «وَإِذْ Kose Gis‏ اسْجُدُوا A‏ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ )3 cf‏ وتنويعاته 
الأخرى هو استثناء متصل لا منقطع؛ CN‏ وقوع الإباء منه als‏ على أن الأمر الإلهى يشمله 
وأنه من الملاككة, ولك الو انان يق نهنا سبق؛ إذ يُعلمنا أن إبليس كان من الجن 
لا من الملائكة. فإذا كان الأمر كذلك» فإن ن الأمر الإلهي الموجه إلى الملائكة لا يشمله؛ كما إن 
إباءه من السجود لا يكون معصية لأن المأمور ond‏ وهذا من متشابهات القرآن التى لم 
يصل المفسرون إلى اتفاق بشأنها. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


على الرغم من أن القصة القرآنية هي أكثر اختصارًا وإيجازًا من مثيلاتها في الأسفار 
غير القانونية» إلا أنها تتفق معها في العناصر الرئيسةء وهى: 


)١-۳(‏ الأمر الإلهي وعصيانه 


«بعد خروج آدم من يد الخالق إنسانًا تام التكوين» أمر الرب الملائكة كلهم أن يسجدوا 
له ففعلواء وكان رئيسهم ميكائيل أول الساجدين لكي يضرب للآخرين مثالا في الطاعة, 
ولكن الملاك الرئيس ساتان الذي أضمر الغيرة والحسد لآدم رفض السجود» (الهاجاده). 

Gy JUS 515‏ لِلْملائِكة ي Jo Ips BI‏ صَلْصَالٍ مِنْ Las‏ مَسْنُون * VOLS‏ سَوَيْته 


ce 


قل 0 95% )97 - ey  d-0% 0 9te S2,7 4 0 Ue‏ 
وَنَفَحْت فيه Ge‏ رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلائگة ag‏ !9205 ٭ إلا إِبْلِيسَ 


ل مهس ر 


.)5١-5؟4 أَنْ 5585 مّعَ السَّاحِدِينَ» )0 الحجر:‎ SI 
إبليس يسوّغ سلوكه‎ )۲-۳( 
«قال ساتان للرب: لقد خلقتنا من ألقك وبهائك» فكيف تأمرنا أن ننطرح أمام من خلقته‎ 


من تراب الأرض؟ فأجابه الرب: ومع ذلك فإن تراب الأرض هذا يفوقك Sm‏ وفهمًا» 
(الهاجاداه). 


قال يا إِبْلِيسُ مَا لَكَ ا تَكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ * قَالَ لَمْ Sal SLAY ES‏ خَلَقَتَهُ منْ 


98 


lial‏ مِنْ حَمَامَسْنُونَ» V0)‏ الحجر: ۳۲-۲۲). #... قَالَ Be $8 Gi‏ خَلَقَتَنِي So‏ تار 


م ر 


ره عو 


(VY طِين» (۷ الأعراف:‎ Go Gales 


)¥-¥( الطرد والسقوط 
«فلما سمع die‏ الرب ذلك أمسك به ورماه خارج دائرة السماء» فهوى نحو GAN‏ وتبعه 
dite‏ من الملائكة الذين aged‏ تمرده على إظهار ما كتموه في أنفسهم من حسدٍ لآدم» 
(الهاجاداه). 

قال فَامْبط مِنْهَا ed‏ يكُونُ لَك أَنْ SS‏ فيها فَاخْرْجْ إِنّكَ Go‏ الصُاغرينَ4 (۷ 
الأعراف: (VY‏ لقال فاخرّج منهًا فَإِنكَ رَحِيمٌ # Ale S15‏ لَعْنَتي إلى يوم YA) coll‏ 
ص: ۷۸-۷۷). 


ملدلا 


إبليس الملاك الساقط 
(5-9) طلب المهلة 


«فأمرنا الرب إلهنا أن نوثقهم جميعًا )= الأرواح «(Sa ntl‏ ولكن رئيس الأرواح مستيما 
مَل أمام الرب وقال له: أيها الإله الخالقء اترك لي Loar‏ منهم ليستمعوا GI‏ ويفعلوا ما 
آمر به؛ لأنه إذا لم يبق منهم Dal‏ معي لا أستطيع biG‏ سلطاني على بني البشر ... فأمر 
الرب أن يبقى pid‏ الأرواح الشريرة مع مستيماء وأن ينل التسعة أعشار الباقية إلى مكان 
الحساب» (سفر أخنوخ الأول). 

(NONE الأعراف:‎ ۷( Sn Bl Ge Bl JU * قال أَنْظِْنِي إلى 958 يُيَْفُونَ‎ 

لقال Sy‏ فَأَنْظِرْنِي إلى يَوْم يُبْعَفُونَ * قال فَإِنَكَ منَ الْمُنْظَرِينَ * إلى يَوْم الْوَفتِ 
الْمَلُومي4 V0)‏ الحجر: 58-57). 


)٤(‏ وعيد إيليس 


يكتفي النص التوراتي من وعيد إبليس بقوله: ومنذ ذلك الوقت صارت عداوة بين الإنسان 
والشيطان (الهاجاداه). أما في النص القرآني فإن إبليس يسترسل في وعيده عارضًا بأسلوب 
Li‏ وسائله في الانتقام: 

(AY ص:‎ YA) ) أَجْمَعِينَ4‎ pease فَبِعرَّتِكَ‎ SL 


oF 


2 ا‎ 4a 


قال S5‏ بِمَا أَعْوَيْتَنِي UN‏ لَهُمْ في Lal‏ وَلأَعُويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عبَادَكَ Adie‏ 
اللمُخْلَصِينَ»* ) \o)‏ الحجر: ١-59‏ 5). 

5 oc تَحذ‎ hai Vy وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ‎ agald أَيْدِيهُمْ وَمِنْ‎ od منْ‎ asad by 
(NV شَاكرينَ» (۷ الأعراف:‎ 

أمام هذا الوعيد يتحدّى الله إبليس ails‏ مهما فعل فلن يقدر على إغواء الصالحين من 
عباده: قال Gail‏ فَمَنْ GAS‏ منْهُمْ فَإِنّ GS‏ جَرَاوْكُمْ جَرَاءَ مَؤْفورًا # وَاسْتَفَزْزْ مَن 
اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ ALS. agile‏ وَرَحِلِكَ Soc! Bag Lig‏ وَالْأَوْلَادِ abies‏ 
key‏ يَعدُّهُمُ الشيْطَانْ إلا غرُورًا * إِنَّ عبّادِي Gull‏ لَكَ agile‏ سُلْطَانْ وَكَفَى بِرَبّكَ GLS5‏ 
VV)‏ الإسراء: (VOW‏ 

وعلى الرغم من أن الرواية القرآنية لا تنص صراحةٌ على أن حشدًا من الملائكة تبعوا 
إبليس وتحؤّلوا إلى شياطينء إلا أن الإشارات اللاحقة إلى الشياطين بالجمع» وإلى جنود 


1۹۷ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


إبليس وذرية إبليس» WLS‏ على ذلك: «فَكْبْكبُوا فيه هُمْوَالْقَاوُونَ * وَجُنُودُ نيس 
YL) SG grad‏ الشعراء: 15-95). pial. Be‏ وَذُريتَهُ Se ails]‏ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 
dy‏ لِلظَالِمِينَ ...4 VA)‏ الكهف: +0( وكلمة ذرية هنا لا تعني النسل بالمعنى البيولوجي 
وإنما النظائر والأشباه» وذلك كقوله تعالى: 8«إِنَّ الْمبَذّرِينَ كَانُوا SIGS]‏ الشَّيَاطِين ...4 
VV)‏ الإسراء: ۲۷). أي إن المبذرين كانوا من نوع الشياطين. 

بعد سقوط إبليس ودخوله في التاريخ» نراه تحت اسم الشيطان يتربّص ببني آدم 
Of ...« Gall Jw Ge pat‏ & الشَيْطَانَ glad GIS‏ عَدُوًَا مُبِينَاك WV)‏ الإسراء: .)٥١‏ 
SG 3‏ كتدعو خطوات thd‏ إن اغ نيه (۲ البقرة: SU .) (+A‏ 
4 عك القفرَ sig‏ مُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ...4 (؟ البقرة: 514). ف«. .. وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أن agli’‏ 
SLE‏ بَعيدًا4 )£ النساء: Lie (V+‏ يريد 3 الشَّيْطَانُ أَنْ Sh Gs SI‏ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ 
...4 (5 المائدة: (AV‏ قلي EE SUSE‏ صَدَّهُمْ عن السَّبِيلٍ ...4 VV)‏ 
النمل: AXE‏ 

ولا أدل على سلطان الشيطان على بني البشر من قدرته على التلاعب بعقول أنبياء الله 
أنفسهم» والتشويش على عملية الوحي» وذلك بأن يزرع في قلوبهم OL‏ شيطانيةٌ تبدو لهم 
للوهلة الأول آتية من الرحمن. وهذا هو مؤدى قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا 50 UBS‏ من رَسُولٍ 
G‏ 5 إل Ny‏ د HL Jil As‏ في ميته فيَْمَحُ الله ما بلقي الشَيْطَانُ 98 يُحكمُ الله 
آياته وَاللهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ # لِيَجْعَلَ Geil Sha SULA pal‏ في Aguslé‏ 55 وَالْقَاسِيَةِ 
لوبهم وَإنَّ الظَالِمِينَ il‏ شقَاقٍ YY) Gases‏ الحج: (OV OY‏ ومن أقوال بعض المفسرين 
في أسباب نزول هذه الآيات من سورة Gall‏ ومنهم الطبريء نورد الملخص الآتي: 

ورد في خبر حديث الغرانيق أن الرسول Se‏ في نفسه أن ينزل عليه من الوحي ما 
5a‏ بينه وبين قومه OS pill‏ في مكةء ويحبب إليهم الإيمان. وكان ذات يوم جالسًا في 
4b‏ من أنديتهم وقد نزلت عليه سورة «والنجم إذا هوى»» فأخذ يقرؤها عليهم حتى إذا 
بلغ قوله: مأَقَرَأَيُْمُ Salt‏ وَالْعُرَى # وَمَنَاةَ GUGM‏ الْأَخْرَى» وكان تمثّيه لا يزال عالقًا في 
نفسهء فأجرى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى.» ومضى 


۹۸ 


إبليس الملاك الساقط 


الرسول يقرأ حتى أتمّ السورة ثم سجد وسجد معه المسلمونء وكذلك المشركون من قريشء 
ثم تفرّق الناس وخرجت قريش مسرورة بما ذكر محمدٌ عن آلهتهم أحسن الذكر. وقد بلغ 
خبر السجدة Gs‏ بأرض الحبشة من المهاجرين؛ وقيل لهم: قد أسلمت قريش. Ags‏ بعضهم 
بالرجوع وتريّث آخرون. ثم إن جبريل أتى إلى النبي وقال: ما صنعت يا محمد؟ لقد تلوت 
على الناس ما لم آتك به. فجزع الرسولء ولكن الله كان به رحيماء وأنزل عليه ما نسخ 
الذي أجراه الشيطان على لسانه: | رايم اللات co balls‏ * وَمَنَاةَ SU‏ الأَخْرّى + x‏ أَلَكُمْ 
ab x + SSI dig <i‏ إِذَا سه ضيرَّى # إن فی ِل أشماء Ls asst aah gee‏ 
Lg ai Aes‏ مِنْ سُلَطَان)4 oY)‏ النجم: .)55-١15‏ 

وعلى الرغم من عصيان الشيطان وتنفيذه للعهد الذي قطعه على نفسه بمقاومة 
أعمال الرحمن» ومن وصفه بالكفر في بعض الآيات: «... وَگانَ HALEN‏ لِرَبّهِ كفورًا» 
VV)‏ الإسراء: (VV‏ إلا أنه يبدو في بعض الأحيان» وكما هو الحال في النص التوراتيء 
خاضعًا للرحمن يأتمر بأمره متى يشاء: AR Jag‏ عَنْ $3 الرَحْمَنِ Ais‏ لَه شَيْطَانا 
َهْوَلَهُ فَرِينَ * Lull of eked MBps‏ وَيَحْسَبُونَ ASI‏ مُهْتَدُونَ4 EY)‏ الزخرف: 
(rv‏ ألم تَر Gi‏ أَرِْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ fe‏ الْكَافِرينَ 28555 آنا * فلا تَعْجَلْ Lai] Agile‏ 
V4) fle agl 48s‏ مريم: 55-47). وبعد أن وُصِف الشيطان بالكفر في المقتبس السابق 
من سورة الإسراء» نجده يعلن إيمانه في سورة الحشر: يإكَمَلٍ HALA‏ إِذْ قال لِلإِنْسَان 
LEB 5881‏ كَفَرَ قَالَ Sy‏ بَرِيءٌ منك Cadi SI‏ الله له Os‏ الْعَالَمينَ» )24 الحشر: 71). وهو 
بارغ المشركين, بدلا عن الله بالعذاب الأليم: ىقال RUNS‏ لما Sai Gas‏ ما أَنَا 

ost pil las E588 Sl é (ares asl las Sores‏ من Us‏ إن الظَّالِمِينَ ad!‏ عَذَابٌ 
VE) Gaal‏ إبراهيم: (YY‏ 

وكما هو الحال في الروايات ASL sill‏ فإن البشر مورّعون بين فريقين هم أهل اليمين 
الواقعون تحت سلطة الرحمن فهو وليّهمء وأهل الشمال الواقعون تحت سلطة الشيطان 
فهو وليّهم: GI‏ ولي الَّذِينَ pial‏ يُخْرِجُهُمْ من اللات إل ail‏ وَالّذِينَ كَفَرُوا أَولِيَاوُهُمْ 
المّاغُوتُ يُخْرجُوتهُمْ So‏ الثور Y) 4... Lalas J)‏ البقرة: (YoV‏ ). َي Stab pal‏ 
أعْمَالَهُم فهو 548 وَلِيّهُمْ الْيَوْمَ eels‏ عَذَابٌ ب أليم» ( (17 النحل: SKE» .) (A¥‏ الَيَمِين Le‏ 
Ear‏ الْيَمين a‏ سذر مَخْضودٍ * a‏ مَنْضْودٍ a, a‏ مَمُدُودِ ٭ وَمَاءِ مَسْكُوبِ 4 
)0° الواقعة: Sled SKE15» .) (Y\-=YV‏ ها اتات Sled‏ * في سَمُوم وَحَمِيم * 


+ 
7 
i 


۱۹۹ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


Se dbs‏ يَحْمُوم UG Te‏ ولا كريم: OV)‏ الواقعة: .)٤٤-٤١‏ ومن الجدير بالذكر أن 
الإنجيل أيضًا a‏ أتى على ذكر أهل ا Jal,‏ الشمالء وذلك في قول يسوع عن عودته 
في اليوم الأخير: «ومتى cle‏ ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدّيسين معه» فحينئذ 
يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب» فيميز بعضهم عن بعض كما يميز 
الراعي الخرافٌ من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك 
للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت sll‏ لكم منذ تأسيس العالم ... 
يقول أيضًا للذين على اليسار: اذهبوا he‏ يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس re‏ 
فيمضي هؤلاء إلى عذاب eal‏ والأبرار إلى حياة أبدية» (إنجيل متى .)57-151١ YO‏ 

أما عن مصير sell‏ عند اختتام تاريخ العالم» فلا نمتلك إلا إشارات عابرة Jo‏ 
على أن مآله هو وأتباعه إلى النار الأبدية. من ذلك ما ورد من المقتبس السابق من سورة 
الأعراف: Jal}‏ تَبِعَكَ age‏ لمأن sigs‏ مدْكُمْ أَجْمَعِينَ4. وفي المقتبس من سورة الشعراء: 
نكا فيها 24 وَالْعَاوُوَنَ # ASS‏ إتليس اموي 


سقوط الإنسان الساقط 


لم يطل الوقت بآدم وزوجه في الجنة؛ لأن معصيتهما للخالق قد تسيّبت بطردهما من 
الجنة إلى الأرض القاحلة؛ ليْحصّلا فَوتَهما منها بالتعب والعرق. وسنبتدئ Lgl‏ بسرد 
الرواية الرسمية التوراتية لقصة السقوط كما وردت في سفر التكوينء ثم ننتقل إلى الرواية 
غير الرسمية التي وردت في الأسفار غير القانونية. 


)١(‏ الرواية التوراتية 


«وأخذ الرب الإله asl‏ ووضعه في dia‏ عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب EG asl UY‏ 
من كل شجر الجنة تأكل Lely SSI‏ من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها؛ لأنك 
يوم اک ھا قوذ بوك eee rage cl)‏ 

وکات الع حول حديع Stile‏ النرية لض la‏ لدي Se al all Sil‏ 
اه MSG‏ مق كل culled Pall pads‏ المرأة all‏ من كمر الحدة ya Laly «SSE‏ كما 
الشجرة التى وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمسّاه لكلا تموتا. فقالت الحيّة للمرأة: 
لن تموتاء بل الله alle‏ أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكماء وتكونان كالله عارقين pall‏ 
والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدةٌ SSS‏ وأنها بهجة oly gall‏ الشجرة جيدة النظرء 
فأخذت من ثمرها وأكلت» وأعطت رجلها معها أيضًا فأكل. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما 
ool Ga tied Gini elas etl‏ 

وسمعا صوت الرب الإله ماشيًا في الجنة عند هبوب ريح النهار» فاختباً آدم وامرأته 
من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب UY‏ آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: 
سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: ومن أعلمك أنك عُريان؟ هل 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


أكلت من الشجرة التى أوصيتك ألا USE‏ منها؟ فقال آدم: المرأة التى جعلتها معى هى التي 
أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنكِ فعلتٍ هذا ملعونة أنتِ من جميع 
البهائم ومن جميع وحوش البرية. على بطنكِ تسعين وترابًا تأكلين كل أيام حياتك, 3 
عداوة بينك وبين المرأة ونسلهاء هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبّه. وقال للمرأة: تكثير 
Sl‏ ميق اتک ا | wn al pgs ally fy ANG‏ وه تسود فيك 
وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التى أوصيتك قال لا تأكل منهاء 
ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكًا وحسكًا تنبت call‏ وتأكل 
عشب الحقل. بعرق وجهك USE‏ خبرًا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها؛ لأنك من 
تراب وإلى تراب تعود. 

وكا اك :اهم مراكم نوو La EN‏ روصق ارين Reale cc aN‏ 
من ste‏ الها وقال الريب الال هو ذا الإسان صار كواحق هنا غارفا cpiilly SN‏ 
والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة Las!‏ ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب 
الإله من جت عدن ليعمل Ja Mg‏ "القن at‏ مها قطرة الإنسان» وأقام call‏ :شرفي dim‏ 
عدن: الكروبيم )= ملائكة مجنحة حارسة) ولهيب سيف متقلب» لحراسة طريق شجرة 
الهياف الكو CEN‏ 

في هذه القصة الرسمية لسقوط الإنسان GLE Bash‏ الشيطان عن مسرح الحدثء 
ولا يوجد ما يُشير إلى أن الحيّة التي أغوت حواء بالأكل من الشجرة المُحرّمة كانت قناعًا 
للشيطاة: Lol‏ بعد تشكل وشوج لاموت الشيطان ف ond 2M‏ السابقين weal!‏ وما Lea‏ 
فقد عمدت الأسفار غير القانونية إلى المطابقة بين الحية والشيطان» وتشابكت قصة 
مقط ae cull‏ فة مسقو الإنساق» فإبلين هى الذي تفي :ف هيكة Tal‏ :وتلل 
إلى الفردوس؛ لكي ينتقم من آدم الذي كان سبب بليته وخسارة مجده السماوي. وعلى ما 
gat CS‏ اللي ا Blas‏ اله يفول الشيطاق إن بحد کر 
مع أتباعه من مقرّه الأعلى إلى الأرضء لبث يندب مجده الضائع بحزن وأسىء وقد آلمه أن 
يرى Awd ea cs‏ والشروو فجاء رو الك وأغواها gland‏ سيب فا 
أفراح النعيم. وفي سفر أسرار أخنوخ (أو أخنوخ الثاني) يشبك المحرر القصتّين على الشكل 
الآتي: 

«وفي اليوم السادس خلق Goll‏ الإنسان من سبعة عناصرء فجعل لحمه من تراب 
الأرض ودمه من الندى» وعيتيه من الشمسء وعظمه من الصخرء وذكاءه من الغيوم ومن 
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سرعة ASI‏ وشعره وأوردته من عشب الأرضء وروحه من نفس Goll‏ ومن الريح» 
ودعا اسمه آدم. ثم أسكن الرب آدم في جنة زرعها على الأرض في عدن شرقًا ليرعى عهده 
ووصاياهء وأراه طريقين: طريق النور وطريق GLA!‏ وقال له: هذا Gum‏ وذاك سيئ. 
ومع ذلك فقد كان الخالق مُطْلعًا على فؤاد آدم عارفا بطبيعته الخاطئةء فقال في نفسه: 
وهل بعد الخطيئة سوى الموت؟ ثم أوقع الرب سُبانًا على آدم وأخذ من أضلاعه واحدةء 
وخلق منه زوجًا له دعاها حواء» ولكن الشيطان Shad‏ إلى الفردوس وأغوى حواء» وجعلها 
تُخطئ ولكنه لم يقارب آدم.' 


(؟) الرواية القرآنية 


في الرواية القرآنية تتشابك قصة سقوط إبليس مع قصة سقوط الإنسان. نقرأ في سورة 
البقرة: 

esl GS Sy 5p‏ اسَجُدُوا 6.58 فَسَجَدُوا إلا Sahl‏ أَبَى REIS‏ وَكَانَ Se‏ الْكَافِرِينَ 
lly #‏ يا gat‏ اشن أَنْتَ وَرَوْجُكَ Bait‏ وَكُلَا Le‏ وَغَدَا Whe Shs‏ وَل ohh ah‏ 
So G S48 Saku‏ الظَّلِمِينَ * فَأَرَلَهُمَا الشَيْطَان عَنَْا فَأَخْرَجَهُمَا مما GIS‏ فيه Glas‏ 


افيطوا بَعْضْكُمْ be GAR‏ وَلَكُمْ في 5 مُسْتَقَرٌ J] peg‏ جين ail gals a‏ من 435 
گلمَات ale CES‏ ِنْهُ هو SIS‏ الرَّحِيمُ» (۲ البقرة: (YVAYE‏ 


5% تنويع ثان على القصة يُدخل عليها عناصر جديدةء نقرأ في سورة الأعراف:‎ By 
ee er ف يلقو مر عو ی‎ ee ae مرو حا لق قت ارافان‎ 
تقرَبًا هذه الشجَّرَةٌ فَتَكُونَا من‎ Vy LS من حَيْتْ‎ VSS Dall وَرَوْحُْكَ‎ Gal اسكُنْ‎ asl 
Pee ae وا‎ O عافرلا 1 82 247 و حب و‎ ee eed المي‎ 3 
Lo ووري عَنهمَا من سَوَآتِهِمَا وَقالَ‎ Le لَهُمَا‎ Gan) الشيطان‎ Legh فوَسوّسَ‎ ae الظالِمِينَ‎ 
2 3 oo کر‎ ge ok one oe ge of G pie ek Beds pRB eB bee 
الْكَالِدِينَ # وَقَاسَمَهُمَا‎ So أن تَكُونَا‎ glee Gade إلا أنْ‎ a5 Lu ons رَيُكُمَا عَنْ‎ dig 
ae Gee apeq Pine Zoe Ee aes yeqe peek 8 uc 7 y-e7 7% 
وَطَّفْقًا‎ Kiya الشجَرَةَ 25 لَهُمَا‎ WIS بغرُور فَلَمَّا‎ ANGE # النَاصِحِينَ‎ Sei KSI SI 
ره رور‎ Sane oe BR. 8% UL ۹۴ر‎ o & spd, اجر‎ iets ا و ا ر‎ 5 
LSS Gals الشجَرَة‎ LSE Ge SGI all وَنَادَاهُمَا رَيْهُمَا‎ Gl وَرَق‎ be Legale يَخصِفان‎ 


ور ا B-‏ 


Saan 87 اطي لقم هذ م ف‎ Te OS قدحي‎ SS -27 A 
#٭ قالا رَينا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن‎ Que ن الشيطان عدو‎ 


\ 


$ 


wv 


' راجع سفر أسرار أخنوخ في: 


Willis Barnstone, edt, The Other bible, Harper, New York, 1984. 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


a ۱۹ الأعزاف:‎ v) 
للْمَلَائِكَةِ اشَجُدُوا لآدَمّ فَسَحدُوا‎ GS 55) وفي تنويع ثالث نقرأ في سورة طه:‎ 


كرو بت Bie‏ ر 7 


Ol # َف‎ Cah من‎ SES AS das Se أبى × لتاب آم إن َا‎ at 
قال‎ SLi dl تَضْحَى * فَوَسْوْسَ‎ G وَأ لا ْمَأ فيا‎ # iti G لك آلا تَجُوع فيها‎ 
سَوْآَتْهُمَا وَطَفقًا‎ gl Sa منْهَا‎ SEU ٭‎ UG على د شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا‎ AUS هَل‎ gal يا‎ 
علق‎ ok م جتنا ريه‎ )15( lh يَخْصِفًا ن عله من دق‎ 
L E اوها لش‎ o 
يَضل ولا يَشْقَى * وَمَنْ رض عَنْ ذكْري فَإِنَّ‎ SE gaa 
.)1؟5-1١1١7 أَعْمَى» (۲۰ طه:‎ Labial 

تقوم الرواية القرآنية على العناصر الرئيسة لرواية سفر التكوين» ولكنها ALAS‏ عنها 
في النقاط الآتية: 


2 


Linas i 


)1( المغوي في الرواية القرآنية هو الشيطان لا الحية. وهذا ما تشترك به مع الأسفار 
غير القانونية. 

(؟) الشيطان لا يوسوس إلى حواء بل إلى آدم» وذلك في قوله: قَوَسُوَس إِلَيّْهِ SUSAN‏ 
قَالَ يا آدَمْ ...4 V+)‏ طه: (VWs‏ وفي تنويع آخر يوسوس الشيطان إلى الزوجّين Ls‏ وذلك 


2397 


في قوله: قَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ ...4 (۷ الأعراف: .)٠١‏ الأمر الذي يرفع عن حواء وزر 
الخطيئة الأولى. 

)1( لا تبادر حواء إلى م ده زوجها بالأكلء بل إن الزوحّين 
يأكلان منها معًا: Lge SELB‏ ...4 (۲۰ طه: ١؟1١).‏ «... SBM BG LE‏ ...4 ( 
الأعراف: (VY‏ وهنا تغيب الإشارة إلى 45 هو البادئ بالأكل والْمُحرْض عليه 

)٤(‏ لا يوجد في Gall‏ شجرتان مميزتان هما شجرة المعرفة وشجرة الحياةء بل 
شجرة واحدة يدعوها الشيطان شجرة الخلد (أي الحياة الخالدة). وربما قصد النص إلى 
ا الحقيقي. ومن الناحية اللغوية فإن شجرة الخلد وشجرة الحياة 
تؤدّيان المعنى نفسه. وقد أكل الزوجان من شجرة الخلد. فإذا كان المعنى الباطنى للأكل 
اللو ا مر الك و مي 
الخلد هنا هو خلود الجنس البشري الذي أدّى إليه ذلك الفعل الجنسي الاستهلالي. وفيما 
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عدا ذلك فإن الروايتّين تشتركان في البنية العامة وفي المفاصل الرتيسة للحبكةء على ما تبينه 


المقارنة التالية: 


سفر التكوين 

.. وأخذ الرب الإله آدم وأسكنه في جنة عدن‎ )١( 
وأوصى الرب آدم قائلًا: من جميع شجر الجنة‎ 
تأكل أكلاء وأما من شجرة معرفة الخير والشر‎ 
منها؛ لأنك يوم تأكل منها مونًا تموت.‎ USE فلا‎ 
قال الله لا تأكلا‎ Gal (؟) فقالت الحية للمرأة:‎ 
من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر‎ 
ثمر الشجرة التي في‎ Lely شجر الجنة نأكلء‎ 
وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تلمساه‎ 
لكلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتاء بل الله‎ 
عالم أنه يوم تأكلان منها تنفتح أعينكما وتكونان‎ 
والشر.‎ ASI عارقين‎ ails 


بهجة للعيون» فأخذت من ثمرها وأعطت زوجها 


0 


أيضًا. 


)£( فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عُريانان, 
فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. 


)0( فنادى Goll‏ الإله آدم وقال له: أين أنت؟ 
فقال: سمعت صوتك في الجنة فاختبأت؛ لأني 
ole‏ فقال: مَنْ أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت 
من الشجرة التي أوصيتك LSE i‏ منها؟ 

)1( وقال Goll‏ لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك 
وأكلت من الشجرة:؛ ملعونة الأرض بسبيك» 
بالتعب تأكل منها كل abl‏ حياتك» بعرق وجهك 
تأكل BS‏ حتى تعود إلى الأرض التي oe‏ 
منها ... فطرد الرب الإنسان. 


الرواية القرآنية 

E OS‏ زوك الجن وك 
مِنْهَا 1585 حَيْتُ Wks‏ و Usd‏ 036 الشّجَرَة 
فَتَكُونَا bo‏ الظّالِمِينَ4 (۲ البقرة: (Yo‏ 

٠‏ ظِفَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ Gol‏ لَهُمَامَا 
Se Lage‏ شرا ۷ لوا 
> قال ATG‏ هل AST‏ على شجؤة ofits sl‏ 
لا ينی (۲۰ طه: (VY‏ 

V) لَمِنّ الدََّصِحِينَ4‎ USS Sy لوَقَاسَمَهُمَا‎ 
AY) الأعراف:‎ 


و * 
ووري 


E 


(NYY طه:‎ ۲۰( 4... Gio SSL ٠ 


٠‏ ... قَلَمّا ذَاقَا المَّجَرَةَ Lgl Bu‏ سَوْآتُهُمَا 
Se Lgl oldu abs‏ وذو الكلة V) e-‏ 
الأعراف: AVY‏ 

٠‏ ... وَنَادَاهُمَا USGI aii Legis‏ عَنْ تَلْكُمَا 
الشْجَرَة وَأَقَلْ لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ his‏ 
(۷ الأعراف: (YY‏ 

SAE جَمِيعًا بَعْضْكُمْ لِبَعْض‎ [gis Legal قَالَ‎ ٠ 
(NYY طه:‎ ۲۰( 4... 

V) Gena إلى‎ plies مُسْتَقَنٌ‎ WAN وَلَكُمْ في‎ ...« 
AYE الأعراف:‎ 
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سفر التكوين الرواية القرآنية 


(V)‏ وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار obs Je LRGs ISG La “Sap ٠‏ الشَجِرَةِ 
كواحد Le‏ عارقًا الخير والشرء والآن لعله يمد يده BPS]‏ تَكُونَا مين أو Go OSS‏ الْخَالِدِينَ4 V)‏ 
ويأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى الأعراف: .)5١‏ 

الأيد. 


* (لهما الشيطان). 


إلى هذا فقد احتوت الرواية القرآنية على pal‏ عنصر في الرواية التوراتية غير Brau i‏ 
وهي استبدال الشيطان بالحية. كما احتوت على عنصر هام آخر وهو توبة pul‏ التي قَبلّها 
الرب: طقَتلَقَى Se AST‏ رَبّهِ كلِمَاتِ SES‏ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ4 (سورة البقرة). 
وتوبة آدم مفصّلة في كتاب حياة آدم الذي اقتبسنا منه في موضع سابق» وهو يحكي عن 
أحوال الزوجَّين على الأرض. فبعد طردهما من الفردوس: 

«مشى الاثنان مدة تسعة أيام يبحثان عن الطعام» ولكنهما لم يجدا طعامًا يُشيه ما 
كانا يأكلانه في الفردوسء بل عام مما تأكله حيوانات الأرض. فقال آدم لحواء: لقد جعل 
الرب هذا الطعام نصيبًا للحيوانات بينما كنا نتناول هناك طعام الملائكة. من الأفضل لنا 
أن نبكي أمام الرب فنستغفرهء ونعلن الندم والتوبة لعله يُسامحنا ويرأف بنا ويزودنا 
بأسباب الحياة. فقالت حواء: قل لي يا سيدي ما هو الندم؟ وكيف أستغفر؟ لكيلا يأتينا 
عكس مُرادنا ويُدير Gull‏ وجهه عنَاء ولا يُعير أذنًا صاغية لصلاتنا. سيدي» قد يدوم 
استغفارك طويلًاء فأنا مَنْ جلب عليك العناء والمشقة. فقال آدم: لن يكون بمقدورك القيام 
Las‏ سأقوم ds‏ ولكن ابذلي قدر استطاعتك. سوف أصوم لمدة أريعين يومًا وأنا Gablé‏ في 
مياه نهر go MI‏ أما أنت فامضي إلى نهر الدجلة وخحُذي لك حجرًا قفي عليه في وسط cell‏ 
واغطسي إلى الرقبة ثم البثي سبعة وثلاثين يومًاء والزمي الصمت لأن شقاهنا التي coh‏ 
بالأكل من الثمرة الُحرمة غير جديرة بالتوسّل إلى الرب» لعله بعملنا هذا يرحمنا ويرأف 
«by‏ 

ولكن الشيطان تنگر في هيئة ملاك وَضَّاءء وجاء إلى حواء وحال بينها وبين متابعة 
استغفارهاء ثم قادها إلى آدم مدَّعِيًا أن الرب قد استجاب لهما. فلما رآهما آدم قادمَين 
تعرّف على الشيطان» فصرخ وانتحب وناداها قائلا: أين ذهب ندمك واستغفارك؟ وكيف 
وقعت ثانية فريسة لإغواء Ligue‏ الذي حرمنا مسكننا الفردوسي ومُتعنا الروحانية. عند ذلك 
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انتبهت حواء إلى خديعة الشيطان فسقطت على وجهها في التراب» وصرخت في وجهه: الويل 
لك أيها الشيطان» لماذا تّهاجمنا دون سبب؟ وما الذي فعلناه لك حتى تلاحقنا Logs‏ بالمكر 
alld ste aad ily‏ حكن Legale‏ الشيطان ها eye‏ مز عصداته أمن'الحالق اة 
لآدم» وما تبع ذلك من غضب Goll‏ عليه وطرده من السماء. ثم يتابع النص سرد أخبار 
أسرة pul‏ وما جرى من نزاع بين قابيل وهابيل» وما جرى لبقية أولاد آدم إلى أن حضرته 
المنيةء وينتهي النص بالمشهد الآتي: 

«ولسبعة أيام أظلمت الشمس وأظلم القمر والنجوم. وكان شيت يحتضن جسد أبيه 
وحواء تُشبك ذراعيها فوق رأسها الْمنكّس والمستند على ركبتيهاء وكل الأولاد يبكون BB yas‏ 
وبينما هم على هذه الحال ظهر الملاك ميكائيل واقفا عند Gul,‏ آدم وخاطب شيت GG‏ 
اتوش عن بكس انك وا ا غ eI‏ ف فاق رركم لزب وه ashe Ney‏ 
وعزف الملائكة بأبواقهم وأنشدوا: مبارك أنت أيها الرب الذي أشفق على مخلوقه. عندها 
رأى شیت ذراع الرب تمتد فتحمل آدم وتُسِلّمهِ إلى ميكائيل ELE‏ له: لیکن آدم في حرز 
لديك إلى يوم الدينونة في آخر الزمن. عندها سأحوّل حزنه إلى فرح» وأجعله يتربع على 
عرش الذي غلبه )= الشيطان)»." 


(؟) قابيل وهابيل 

بعد طرد pul‏ وحواء من الجنةء أنجبت حواء من آدم ولدّين؛ الأول Ged‏ قايين sl)‏ قابيل 

في الموروث الإسلامي)ء والثاني Ges‏ هابيل» وهذه قصتهما كما وردت في سفر التكوين 5: 
سفر التكوين: «وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايينء ثم عادت فولدت أخاه 

هابيل. وكان هابيل راعيًا للغنم» وكان قايين ele‏ في الأرض. وحدث بعد abl‏ أن قابيل قدَّم 

من أثمار الأرض قربانًا للرب» وقدَّم هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب 

على هابيل وقربانه» ولكن إلى قايين وقربانه لم bis‏ فاغتاظ قايين وسقط على وجهه. 


” هذه المقاطع والملخصات هى من ترجمتى عن GUS‏ حياة آدم. راجع موسوعة الأسفار غير القانونية: 


J. H. Charlesworth, edt, The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 2, p. 258 ff ... 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


فقال الرب لقايين: لماذا اغتظت؟ ولماذا سقطت على وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفعٌ؟ (أي إذا 
عملت حسنًا Val‏ تقبل؟). 
سورة المائدة: ple JG‏ ا ادع Say‏ 3 قر hats Gass‏ من nas‏ وله 
يُتَقَبّلْ منّ ASI‏ قال LB‏ قال (5S Leb]‏ الل pen aie.‏ 
ما أَنَا GS bul‏ إِلَيْكَ SRY‏ إِنّي أَخَافُ الله om‏ الْعَالَمِينَ 
sss ail 5‏ من Ais til sal‏ 25 الظَّالِمِينَ4. 
سفر التكوين: pS gn‏ قايين أخاه. وحدث إذ GIS‏ في الحقل أ ن قايين قام على هابيل 
أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم» أحارسٌ GT‏ لأّخي؟ فقال: 
ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ UI‏ من الأرضء فالآن ملعونٌ cal‏ من الأرض التى 
ata‏ فاه التقيل وم كين من ولك حك ,عملم الارن ا ف طك فوا قاذها 
Eolas‏ تكون في الأرض. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يُحْتّمل.» 
سورة المائدة: (ergo)‏ نَفسَهُ Greg‏ أخيه UBS‏ ََصْبَحَ Se‏ اْخَاِرِينَ * فَبََتَ الله 


راب eer‏ في في cabs cas aa aol‏ و Rs‏ قال G‏ وَيْلَنَا 


* إِنّي 


)١(‏ الخلفية الميثولوجية 


أسطورة الطوفان الكبير الذي See‏ الأرض وأفني البشر والكائنات الحيةء عدا 443 قليلة 
نجت وأعادت بناء الحضارةء هى أسطورة شاثعة في ثقافات العالم القديم وفي الثقافات 
البدائية المعاصرة. ولكن ال في جنوب وادي الرافدين كانوا أول مَنْ قدَّم لنا وثيقةٌ 
مكتوبةٌ عن هذه الأسطورة ترجع إلى النصف + الثاني من الألف الثالث قبل الميلادء وقد 
احتوت الأسطورة السومرية العناصر التى بَنَتْ عليها بقية ثقافات المنطقةء إضافة إلى 
الكقافة Ugslag gid SLi gall‏ اة ` 

وَجدّت الأسطورة السومرية منقوشة على رقيم فخاريٰ مكسور وكثير التشؤه» ولكن 
الأسطر القليلة الباقية من النص كافية لإطلاعنا على الخطوط العامة للقصة؛ فقد رأى الملك 
الكاهن المدعى زيوسودرا في إحدى الليالي LLL‏ سمع فيه صوت أحد الآلهة يُكلّمه من وراء 
Glue‏ ويُعْلِمُه عن قرار مجمع الآلهة بإفناء الحياة على الأرض. عند هذه النقطة يتشوّه 
الرقيم. ومن المرجّح أن الجزء المفقود من النص يتحدث عن تعليمات UY‏ بخصوص 
قيام زيوسودرا بيناء فين سفينة عملاقة يحمل فيها ع عددًا من البشرء إضافة ة إلى els‏ م 


الطوفان ire‏ «هيّت الوا عاق كلها dais‏ واحدة soi ics‏ سيول الطوفان 
فوق الأرضء وغمرتها لسبعة أيام وسبع SLI‏ ودفعت العواصف المركب العملاق فوق 
المياه المتعاظمة. ثم ظهر إله الشمس أوتو ناشرًا ضياءه في السماء والأرض. فتح زيوسودرا 
كوة في المركب KG‏ أشعة gigi‏ تسقط منه. ثم خنّ ساجدًا أمام أوتو ونحر ثورًا aids‏ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


حيث يصف اقش or‏ سرور الآلهة & بنجاة الحياة من التدمير Jal‏ > ثم إسباغهم على 
بطل الطوفان نعمة الخلود: «زيوسودرا الملك سجد أمام gif‏ وإنليل. فوهباه روحًا خالدة 
مثل الآلهةء عند ذلك Ged‏ زيوسودرا aul‏ حافظ بذرة الحياة. وقي أرض دلمون حيث 
تشرق الشمس E‏ 

اعتمادًا على العناصر الرئيسة لهذه الأسطورة السومريةء قدَّم لنا البابليون عدة 
نصوص عن الطوفان الكبيرء أوضحها النص الوارد في آخر ملحمة جلجامش» حيث يروي 
بطل الطوفان نفسه القصة لجلجامش الذي قصده ليسأله عن الكيفية التي حصل بها على 
الخلود. 

فقد اتّخَ مجمع الآلهة بتحريض من all‏ العاصفة إنليل قرارًا بإفناء الحياة على 
الأرض» ولكن قبل الشروع بتنفيذ خطتهم قام الإله ! إيا (- إنكي) بنقل الخبر إلى أوتنابشتيم 
ملك مدينة شوريباك وكلّمه من وراء جدار» وأمره أن يبني سفينةٌ عملاقة وفق مخطط 
Gold‏ شرحه له. وعند اندياح الطوفان hang‏ ن يحمل إليها كل ما يملك من ذهب وفضة 
وأهله وأقاربه» ونخبة من أصحاب الصناعة والحرفء loads‏ لمخد دة كادي الخصن من 
حيوانات الأرض ووحوشها. صدع أوتنابشتيم eal Las‏ وعندما بدأت ندر الطوفان بمطر 
غزير مُدمر دخل السفينة وأغلق عليه الباب. استمر المطر بالهطولء ثم انهارت السدود 
وتدفّق ماؤهاء وانفتحت بوابات المياه الجوفيةء فتعاظم الطوفان وحمل السفينةء بينما 
كانت العواصف الثائرة تحصد البشر phady‏ الأرض مثل جرة فخاريةء حتى الآلهة 
أنفسهم ذعروا من هول الطوفان وهربوا جميعًاء فالتجئوا إلى السماء السابعة سماء الإله 
sil‏ كبيرهم» وربضوا هناك عند الجدار الخارجي يرتعدون. وقامت agin‏ الإلهة عشتار 
تنوح وتندب قناء البشريةء وتعلن ندمها على الموافقة على قرار الطوفان. 

ستة أيام وست SLY‏ والرياح agi‏ والعاصفة وسيول المطر تطغى على الأرض. ومع 
حلول اليوم السابع هدأ البحر وسكنت العاصفة وتراجع الطوفان. فتح ee‏ كوة 
السفينةء كان الهدوء شاملا وقد آل البشر إلى الطين؛ فتهالك وانحنى يبكي. ثم إن السفينة 
استقرّت على قمة جبل نصير الذي منعها من الحركة أسبوعًا. خلال ذلك أتى أوتنابشتيم 


oe 


.Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic, Phoenix, Chicago, 1963 ١ 
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بحمامة وأطلقهاء فطارت بعيدًا ثم عادت إليه؛ لأنها لم تجد يابسة تقف عليها. وبعد 
فترة لا يُحددها كاتب النص أطلق أوتنابشتيم سنونو فطار بعيدًا ثم عاد إليه. وبعد BAS‏ 
أخرى أطلق غرابًا فطار بعيدًا وحام وأكل aly‏ يعد. عند ذلك أطلق أوتنابشتيم جميع 
ركاب السفينة في الاتجاهات الأربع» وقدّم ذبيحة للآلهة أحرق تحتها القصب الحلو والآس 
وخشب الأرز لتشم الآلهة الرائحة الزكية. تجمّع الآلهة حول القربان» وعندما وصلت عشتار 
رفعت عقدها الكريم الذي صنعه لها gif‏ وقالت: «أيها الآلهة الحاضرون: كما لا أنسى هذا 
العقد اللازوردي في عنقيء كذلك لن أنسى هذه الأيام Isl‏ وسأذكرها دومًا. هلموا جميعًا إلى 
الا 9 a‏ قن ميك lias Ladies eG sl‏ إكليل ورا اة 
ثارت ثائرته وقال: «هل نجا أحد من الفانين؟ ألم نقرر إهلاك الجميع؟» فتوجّه إليه إيا 
بقوله: «أيها المحارب» أيها الحكيم بين الآلهة» كيف دونما ترو cule‏ هذا الطوفان؟ كان 
بإمكانك أن تحمّل الآثم إثمه والمعتدي عدوانه, تمهله فلا يهلك ولا تهمله فيشتط. لو أرسلت 
بدل الطوفان الأسود الذئاب لقللت من عدد البشرء لو أرسلت Jas‏ الطوفان المجاعة لأنقصت 
اي لو etal‏ عليهع لفاون esl‏ مدي و اعبت البق al‏ بين الكلية کار 
لقد أريت أوتنابشتيم حلمًا فاستشف من الأمر. والآن اعقد أمرك بشأنه.» فصعد إنليل إلى 
السفينة ثم أخذ بيد أوتنابشتيم وأصعده هو وزوجته das‏ وجعلهما يركعان آمامه» ثم 
وقف بينهما ولس جبهتيهما مباركًا وقال: «ما كنت قبل اليوم إلا بشرًا فانيّاء ولكنك ستغدو 
وزوجتك مثلنا خالدين.» وبعد ذلك أمر بأخذهما وجَعَلّهما يسكنان في القاصي البعيد عند 
فم الأنهار." 


(؟) الرواية التوراتية 


إن الشكل الأدبى الأخير deal‏ جلجامش يعود بتاريخه إلى القرن الثانى عشر قبل الميلاد» 
ولك gia Lud‏ :وجاك Seg Usdin‏ املك sol‏ ماديبال Lae,‏ فينو تعود 
بتاريخها إلى أواسط القرن السابع قبل الميلادء وهذا يدل على أنها بقيت متداولة إلى حين 
وصول سبي يهوذا إلى بابل نحو عام ٥۸۷‏ ق.م.» وكان لدی محرّري التوراة فرصة للاطّلاع 
على قصة الطوفان الكبير» ودمجها في روايتهم عن بدايات التاريخ البشري في سفر التكوين. 


” انظر ترجمتي الكاملة للوح الحادي phe‏ من النص في مؤلّفي «جلجامش - ملحمة الرافدين الخالدة». 


۲١١ 
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فخلال تسعة أجيال أعقبت وفاة آدم كان شر البشر يكثر على وجه الأرضء فندم الرب على 
حَلّقه للإنسان وعزم على إفنائه بواسطة طوفان شامل. 

تتصف قصة الطوفان التوراتية بالاضطراب والتشوش والتناقض في المعلومات؛ وذلك 
بسبب لجوء المحرر إلى الجمع بين روايتين مختلفتين عن الطوفان في نص daly‏ دون 
محاولة منه للتوفيق بينهما في dis pu‏ متسقة. في الرواية الأولى يظهر الإله التوراتي بالاسم 
يهوه؛ ولذلك يدعونها الباحثون بالرواية اليهوية (۲)» أما في الرواية الثانية فيظهر تحت 
اسم إيلوهيم (أو الله في الترجمات dy yall‏ و١60‏ في الإنكليزية)؛ ولذلك يدعونها بالرواية 
الإيلوهيمية -(E)‏ ومثل هذا الجمع بين الرواية لا والرواية ۴ نصادفه في العديد من قصص 
سفر التكوينء ولكنه هنا fois‏ في أوضح أشكاله وأكثرها تعقيدًاء ولغرض التيسير على 
القارئ فقد قمت بتفكيك القصة إلى عناصرها اليهوية والإيلوهيمية» ثم إلى شبك الثانية في 
سردية متصلة ومطردة خالية من التشوش والتناقض: 

«كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله. وسار نوح مع الله. وولد نوح ثلاثة بنين: سام 
وحام ويافث. وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلمًا. ورأى الله الأرض فإذا هي 
قد فسدتء إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر 
قد أتت أمامي؛ لأن الأرض امتلأت منهم ظلمًا. فها أنا مهلكهم مع الأرض» اصنع فلگا من 
خشب جفرء وتجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار» وهكذا تصنعه: 
ثلاثمائة ذراع يكون طول الفلك وخمسون ذراعًا عرضه وثلاثون ذراعًا ارتفاعه» وتصنع 
كوا للفلك وتكمّله إلى de‏ ذراع من فوق» وتصنع باب الفلك في جانبه. مساكن سفلية 
ومتوسطة وعلوية تجعله. فها of LI‏ بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسدٍ فيه روح 
حياة من تحت السماء. كل ما في الأرض يموت» ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت 
وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي جس اثتّين من JB US‏ إلى 
الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرًا وأنثى. من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسهاء 
انين من JSG IS‏ إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك 
فيكون لك ولها طعامًا. ففعل نوح حسف كل ها ell aga‏ (التعورن 02 )1 

«ولما كان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على الأرض. فدخل نوح وبنوه 
ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان» ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي 
ليست بطاهرةء ومن الطيور ومن كل ما Gay‏ على الأرض دخل اثنان اثنان إلى الفلك ذكرًا 
وأنثى» كما أمر الله نوحًا. وحدث بعد سبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. 


1۲ 
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في سنة ستمائة من حياة نوح» في الشهر الثاني» في اليوم السابع عشر من الشهرء في ذلك 
اليوم انفجرت كل يتابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء» وكان المطر على الأرض 
أربعين Lage‏ وأربعين ليلة. (التكوين ۷: .)١15-7‏ «وكان الطوفان على الأرض أربعين Lage‏ 
على الأرضء وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرضء وتعاظمت المياه وتكاثرت 
Me‏ على الأرضء فكان الفلك يسير على وجه oll‏ وتعاظمت المياه كثيرًا Me‏ على الأزرض 
فتغطّت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماءء خمس عشرة ذراعًا في الارتفاع 
تعاظمت المياه فتغطّت الجبالء فمات كل ذي جسدٍ كان يدب على الأرض ... وتبقى نوح 
والذين معه في الفلك فقط» (التكوين ۷: A(VEAVV‏ 

«ثم ذكر الله gs‏ وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك» وأجاز الله ريحًا 
على الأرض فهدأت المياه وانسدَّت ينابيع الغمر وطاقات Pen‏ فامتنع المطر من السماءء 
ورجعت المياه عن الأرض رجوكًا متواليًا ... وبعد مائة وخمسين Logs‏ نقصت المياه واستقر 
الفلك ق'الشهن السايع ف اليوم الاخ عكر من الشهن Ge‏ جيل أراراط :.. وحدث بعد 
أربعين يومًا أن نوحًا فتح طاقة في الفلك التي كان عملهاء وأرسل الغراب فخرج مُتردّدًا 
حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلّت المياه عن وجه 
الأرضء فلم تجد الحمامة مقرًا لرجلها فرجعت إليه ... فلبث أيضًا سبعة أيام ST‏ وعاد 
فال الفا ن asl eat lla‏ قف الساء اوه زو AAS‏ ف igs‏ ف 
ees‏ أن tata A pe cs Seal‏ أران: كن ESN Gaels‏ قله ههه 
ترجع إليه أيضًا. 

زان ف Ball‏ الواهرة والنشفافة yar doe)‏ تواع) 3 الشنهن الأول sgl) Lolo‏ أن 
المياه نشفت عن الأرض. فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر وإذا وجه GAN‏ قد نشف. 
By‏ الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر جفت الأرض. ply‏ الله Lag‏ قائلًا: 
اخرج من الفلك أنت وامرأتك Aging‏ ونساء بنيك معك» وكل الحيوانات التى معك ... فخرج 
نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه وكل الحيوانات ... وبنى نوح كا للرب وأخذ من 
كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة» وأصعد محرقات على المذبح. فتنسّم الرب 
رائحة الرضاء وقال Goll‏ في قلبه: لا أعود gall‏ الأرض أيضًا من أجل الإنسان؛ لأن قلب 
cali Sie 3a ph Luly‏ ولا أعود أيضًا أميت كل .حي كنا فعلت: Bas‏ كل أيام الأرض 
زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال (التكوين ۸: ۲۲-۱). 
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«وبارك الله نوحًا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا في الأرضء ولتكُن خشيتكم ورهبتكم 
على كل حيوانات الأرض ... وها آنا مقيمٌ ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدکم» ومع كل 
ذوات الأنفس Gall‏ ... لا ينقرض كل ذي sue‏ بمياه الطوفان» ولا يكون أيضًا طوفان 
ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات 
الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق 
بيني وبين الأرض؛ فيكون متى أنشر سحابًا على الأرض وتظهر القوس في السحاب AI‏ 
أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية (التكوين 4: .)١5-١‏ وعاش نوح 
بعد الطوفان ثلاثماكة وخمسين سنةء فكانت كل abl‏ نوح تسعمائة وخمسين سنة ومات» 
(التكوين :٩‏ ۲۹-۲۸). 


)1( بين الرواية التوراتية والرواية البابلية 


تعتمد الروايتان التوراتية والبابلية على العناصر نفسهاء وتسير الأحداث فيهما على نحو 
متواز؛ فقرار الطوفان يتخذه الإله إنليل في الرواية البابلية بعد موافقة مجمع الآلهة عليهء 
وف الرواية التوراتية يتّخذ القرار الإله يهوه منفردًا نظرًا لعدم وجود مجمع للآلهة. Lal‏ 
الدافع إلى ذلك فهو ازدياد شر البشر على الأرضء على ما نفهم ذلك بشكلٍ صريح في مطلع 
القصة التوراتية» وبشكل غير مباشر في نهاية القصة البابليةء حيث يقول إيا لإنليل: ABS»‏ 
دونما ترقٌ cule‏ هذا الطوفان؟ كان بإمكانك أن Yaad‏ الآثم إثمه والمعتدي عدوانه ... إلخ.» 
بعد ذلك يقوم كل من الإله إيا والإله يهوه باختيار رجلٍ صالح لمهمة إنقاذ بذرة الحياة 
على الأرضء ويُعطيه تعليمات مُفصّلة حول مخطط السفينة وكيفية بنائهاء وركّابها وما 
يُحمل فيها من متاع. فقد كان على أوتنابشتيم أن يحمل معه عددًا غير sane‏ من أهله 
القربين وممتلكاته؛ وعددًا غير محددٍ أيضًا من حيوانات الأرض. وكان على نوح أن يحمل 
معه امرأته وأبناءه ونساء أبنائه» ومن الحيوانات من US‏ زوجّين اثتينء إضافة إلى ما يكفي 
من طعام» ولكن أوتناشتيم كان أكثر فطنة من نوح؛ لأنه حمل معه أيضًا نُخبة من أهل 
الصناعة والحرف» من شأنها حفظ منجزات الحضارة من الضياع. 

انداح الطوفان في الروايتّين بتأثير عاملّين رئيسّين هما: ماء المطر والمياه الباطنية التي 
تفجّرت من أعماق الأرض. وأضافت الرواية البابلية إلى ذلك مياه السدود التي انهارت. 
وقد Jail‏ طغيان الطوفان في الرواية البابلية سبعة أيام» تلتها سبعة أيام SI‏ استقرّت 
السفينة خلالها على جبل pues‏ أثناء ذلك وعلى ثلاث فترات غير محددة أطلق أوتنابشتيم 
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على التوالي ثلاثة طيور هي الحمامة والسنونو والغراب. أما في الرواية التوراتية (E)‏ فلدينا 
SRLS Vis. pau.‏ % الطوفات وأربعون يومًا لتراجعه» إضافة إلى ثلاثة أسابيع أطلق 
خلالها نوح الغراب Voi‏ ثم الحمامة مرتّينء وقد 205 السفينة بعد تراجع الطوفان على 
Jue‏ يدعوه النص بجبل آراراط. 

بعد أن تأكّد US‏ من أوتنابشتيم ونوح من انحسار الطوفان عقب بشارة الطائر 
cut‏ أطلق رُكاب السفينة ply‏ قربانًا لإلهه. يلي ذلك مباركة إنليل لأوتنابشتيم وزوجته 
وإسباغ نعمة الخلود عليهماء ومباركة يهوه لنوح وبنيه وإعطائه عمرًا laste‏ بلغ ٠١‏ 
سنة. أما عن الميثاق الذي عقده يهوه مع كائنات الأرض بعدم إرسال طوفان مدمر مرة 
أخرى» وقوسه الذي وضعه في السحاب (وهو قوس قزح) لیذگره بميثاقه» فيقابله قول 
الإلهة عشتار عندما رفعت عقدها اللازوردي: «كما أني لا أنسى هذا العقد اللازوردي في 
«Be‏ كذلك الخ oda gail‏ الاياء: lags La Silay‏ © 


)£( بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية 
وردت قصة نوح والطوفان في القرآن الكريم بشكلٍ مختصر في السور الآتية: V)‏ الأعراف: 
V+) (18-04‏ يونس: ۷۳-۷۱)» YU)‏ الشعراء: 5١١-7؟1١) YV)‏ الصافات: (AV=V\‏ 
)08 القمر: 5-9١)ء YY)‏ المؤمنون: VV) (TYAVY‏ نوح: .)۸-١‏ وهنالك إشاراتٌ عابرة إلى 
القصة في السور التالية: (۲۱ الأنبياء: YO) (VV=V‏ الفرقان: (VV‏ (۲۹ العنكيوت: 5 -١‏ 
65 )+& غافر: 1-4). أما القصة الأكثر تفصيلًا فقد وردت في (سورة هود: (EAAYO‏ 
تحتوي الرواية القرآنية على العناصر الرئيسة للقصة ASL gill‏ وتسير على التوازي 
معهاء ولكن باستخدام الأسلوب GSU‏ الموجز الذي يقفز فوق التفاصيل: 


)١-4(‏ شر البشر يكثّر على الأرضء والله يختار الرجل الصالح نوحًا لهدايتهم 

Gy‏ أَرْسَلْنَا ُوحًا إلى قَوْمِهِ أن أَنّْذرْ Gass‏ من OY LS‏ يَأَتِيَهُمْ Side‏ ألِيمٌ * قَالَ يا قوم إنِي 
كُمَْذِيرٌ Sat‏ ان bike‏ الله Sy‏ وَأطِيعُون * 585 لَكُمْ Se‏ ذُنُويِكُمْ وَيُوَخَرْكُمْ إلى 
aime Ji‏ | ن جل الله ذا Vote‏ يخر َو GK‏ تْلمُونَ * قَالَ S565 Sy‏ قَوْمِي لي 
Gls‏ : * فلم يَزدْهُمْ Sled‏ إلا فرَادًا * وَإِنّي ني UK‏ دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفرَ [plas agi‏ أَصَابِعَهُمْ في 
آذَانْهِمْ AGUS GARG‏ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْيِرُوا اسْتِكْبَارَاك VN)‏ نوح: (VA)‏ [... َب لا تَدَْ 
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عل Ge Wahl‏ الكافرينٌ 565 # Lyles 22555 J) Gi‏ بادك Ly‏ يَلِدُوا إل َاجِرًا GGUS‏ 
VN)‏ نوح: ۲۷-۲۹( 
ونلاحظ هنا أن الرواية القرآنية قد انفردت بذكر الدعاء الذي توجّه به نوح إلى ريه 
لكي elles‏ الكافرين ولا يترك لهم أثرّاء وهذا يعني أنه كان يتمنَّى على ربه أن يُرسل BIS‏ 
شاملة لا ES‏ ولا تذر. 


(4-؟) قرار الطوفان والإعلام عنه والتعليمات 


هو 


geld‏ إلى ُوح Sat SI El‏ من فوك SY‏ منْ كذ آمَنَ قلا تئش Lag‏ كَانُوا يَفعَلُونَ 


Wiel ala ols #‏ وَوَحْينا % ELS‏ في agi! [yall Gall‏ مُغْرَقُون)ّ ١١(‏ هود: 
hase‏ 


< 5 
i] 


Ss :‏ إذا کا Ga‏ و فار انون CE‏ احمل فيها Bye‏ كل و تكن ofl‏ وَأَهْلَكَ إل مَنْ 
سَبَقَ all ale‏ وَمَنْ آمَنَ Las‏ آمَنَ Lae‏ إلا VN) GS‏ 139 +8( 

نلاحظ من قوله تعالى: Aol,»‏ الْقْلكَ Gel,‏ وَوَحْينَاك أن نوحًا كان يصنع السفينة 
تحت إشراف الرب يعد أن Nad Ce a‏ ون | Ran Cee eer Ped‏ آنه د حمل ر 
من الصالحين إضافة إلى أهله. وهذا عنصرٌ غير واردٍ في الرواية التوراتية. أما عن التنور 
الذي فار عند ابتداء الطوفانء فيقول أغلب المفسرين بأنه تنور كانت تخبز فيه امرأة نوح 
الخيزء ومنه تدفقت المياه السفلية. 


(#-؟) دخول الفلك واندياح الطوفان 
قال ازگبُوا sd‏ باشم الله مَجْرَاهَاوَمُرْسَاهَا إن ve‏ لَعَفُورٌ Gas # hss‏ تَجْرِي هم في 
موچ كَالْجِبَالٍ I 253 iby‏ وَكَانَ في مَعْرْلٍ 3G‏ يُنَىّ O85)‏ مَعَنَا Vy‏ تَكْنْ مَحَ الگافرينَ * 
as MN NEES‏ 
بَيْتَهُمَا الْمَوْخُ Ge GK‏ الْمُغْرَقِينَ» ١١(‏ هود: .)٤١-٤١‏ 

تنفرد الرواية هنا بذكر قصة ابن نوح التي لم ترد في التوراة. كما أنها لا تنص على 
فترة معينة لطغيان الطوفان وتراجعه. 
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الطوفان الكبير 
)£-£( تراجع الطوفان والرسو على الجبل 
وَقِيلَ alll LAS} G‏ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أقلعي Hall aes‏ وََضِي SA‏ وَاسْتَوَتْ JE‏ 
الْجُودِيٌّ وَقِيلَ 1333 ١ ( oie pall‏ هود: (EE‏ 
نستدلٌ من قوله أعلاه: Gp‏ اوش dele al‏ ويا del Has‏ على أن ن علل الطوفان 


كانت مياه الأمطار والمياه السفلية التي تفجّرت من الأعماق. أما Gaga!‏ فهو جبل بالعراق 
قرب الموصل. 


(0-4) النزول ومباركة بطل الطوفان 


#وقيل يا وځ اشيط يِسَلَام IS 535 Ge‏ ع1 eal (es alle‏ ممّنْ das‏ وَأمَعْ fb agile‏ يمَسَهُمْ 
Ls‏ عَذَانٌ VN) ( heal‏ هود: (EA‏ 

Lark,‏ هنا غياب عنصر إطلاق الطيور الوارد في الرواية التوراتية. 

وقد أنعم الله على نوح بحياة مديدة» فعاش عددًا من السنوات يُعادل ما ذكرته الرواية 
التوراتية. 

نقرأ في سورة العنكبوت: 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ES‏ قَوْمِهِ فَلَبتَ فيهم Gl‏ سَنَةِ Vp‏ حَمْسِينَ V4) 4... GE‏ 
العنكيوت: (VE‏ 

LBS‏ في سفر التكوين 

«وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنةء فكانت أيام نوح تسعمائة وخمسين 
سنة» ومات» (التكوين 24 (YA‏ 
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القيامة والتصورات الأخروية 


التصورات الأخرويةء أو الإسكاتالوجيا Eschatalogy‏ هى ذلك النوع من الأفكار الدينية 
المتعلقة: بنهاية التاريخ لرن الد يري والذهول:ق الزمن الف هى fo egal‏ اة 
وما يتصل بذلك من مسائل مصير الروح» erally‏ والحساب والعقاب. وسنشرع فيما يأتي 
باستقصاء هذه التصورات في GUS‏ التوراةء ثم ننتقل بعد ذلك إلى التجديدات التي أحدثتها 
الأسفار التوراتية غير القانونيةء ونقارن أخيرًا هذه الحصيلة مع التصورات القرآنية. 


))( في كتاب التوراة 


تنسج التصورات التوراتية عن حياة ما بعد الموت على منوال مثيلاتها في الديانات السومرية 
والرافدينية القديمة. فأرواح Soll‏ تهبط إلى العالم الأسفل المدعو بالعبرية شئولء والتي 
ترد في الترجمات العربية بعدة صيغ؛ فهي الهاويةء والهاوية السفلى» والجُب الأسفل, 
والحفرة السفلى. وهذه الهاوية هي os)‏ ظلمة وديجور لا يرى أهلها نورًا: «قد شبعت 
من المصائب نفسي وحياتي إلى الهاوية دنت ... وضعتّني في الجُب Saud!‏ في ظلمات في 
اعا Gags)‏ 155:9 وسكاتها هم El, ULB‏ «الهاوية Spiga Saal go‏ لك 
لاستقبال قدومك» مُنهضة لك الأخيلة» (إشعيا bo (4 :١5‏ رب» أفلعلك للأموات تصنع 
عجائب أم الأخيلة تقوم تُمجدك؟» (المزمور ۸۸: .)٠١‏ والإقامة فيها أبديةء والطريق إليها 
لا يقود إلى خارجها: «هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد ولا يرجع بعد إلى بيته» (أيوب 
۷ 1-4( وأرواح الأخيار تمضي إليها مثل أرواح الأشرارء بما في ذلك أرواح الأنبياء. فبعد 
موت النبي صموتيل هبطت روحه إلى الهاوية. وغندما ضاقت نفس الملك شاؤل استعان 
بامرأة صاحبة Glo‏ لكي تستحضر له روح صموئيل من العالم الأسفل» وعندما فعلت 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


وصعد صموئيلء قال لشاؤل: «لماذا أقلقتني بإصعادك Seg]‏ فقال شاؤل: قد ضاق بي 
aa ee comes |‏ لكي تعلمني ماذا أصنع» (صموئيل ۲۸: (VO-V‏ والهاوية مهما 
امتلأت لا تشبع بل تطلب المزيد: «الهاوية والهلاك لا يشبعان» JEM)‏ /ا؟: .)5١‏ هذا 
العالم الأنقل عبارة غن مملكة ستقلة لا شلطة Uy‏ الثوراة عليهاء وأهلها ل يغرفون الرب 
وهو من جانبه قد نسيهم: «لأن الهاوية لا تحمدك» الموت لا يسبّحك. لا يرجو الهابطون إلى 
Gal‏ آمانتك» الحي هو الذي يحمدك كما آنا اليوم» (إشعيا ۳۸: .)١19-١1/‏ «ليس الأموات 
يسيّحون Goll‏ ولا من ينحدر إلى أرض السكون. أما نحن فنبارك Goll‏ من الآن وإلى الدهر» 
(المزمور 0 (NV ENV‏ 

والإقامة في الهاوية ليست مُقدمة لبعث الجسد الميت وعودة الروح إليه؛ لأن الميت 
يضطجع ولا يقوم على حد تعبير سفر الجامعة: «الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ قد تنقد 
الحياة من البحر والنهر hay‏ والإنسان يضطجع ولا يقوم» (الجامعة 15: 5-٠١‏ 1). 
وفوت Glas!‏ كموت الدهيية كلما :يكول إلى القناء موت هذا كفوك داك Louis‏ و اة 
للكل. فليست للإنسان مزيةٌ على البهيمة لأن كليهما باطلٌ يذهب كلاهما إلى مكان واحد» 
acts E aed)‏ للفو فى ليون Sp GAN‏ بعت لذ دشو 
Lil‏ الثواب والعقاب ففى هذه الدنيا لا في الآخرة: «مخافة Goll‏ تزيد الأيام ging‏ المنافقين 
p55‏ « (الأمثال (YV :٠١‏ . ومع ذلك نجد أيوب يتساءل عن الحكمة من سعادة الأشرار 
في هذه الحياة وبؤس الأخيار: «لماذا تحيا الأشرار ويشيخون؟ نعم ويتجبرون 55« نسلّهم 
ails‏ أمامهم وذريتهم في أعينهم» وبيوتهم آمنة من الخوف» (أيوب ١؟:‏ /ا-3). والفريقان 
ولان إلى نهاية واحدةء كما يتابع أيوبء فأين العدالة في ذلك: «هذا يموت في عين كماله 
كله مطمئن وساكن» أحواضه ملآنة Lil‏ ومخ عظامه طريء وذاك يموت بنفس مُرة ولم 
Glass Las es‏ عاق الراب ورادنن acaba‏ (أيوي 1۳2١١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الهاوية كانت من الأسماء التي أطلقها النص القرآني على 
الجحيم» وقد ورد ذكرها مرة واحدة في سورة de Lill‏ حيث نقراً: Ula»‏ من ol‏ 
مَوَازِينُهُ # فَهُوَ في Uy # aah Uke‏ مَنْ SAS‏ مَوَازِينُهُ ٭ LEU‏ مَاوِيَةٌ * Lag‏ أَدْرَاكَ Ls‏ 
هيه # 36 حَامية4 ٠١١(‏ القارعة: .)١١-1‏ 

هذا الموقف من مسألة craall‏ والقيامة العامة ec igall‏ يقي السمة العامة الأيديولوحنا 
اليهودية حتى القرن الأول قبل الميلادء عندما انقسم الربانيون اليهود إلى فرقتين هما: فرقة 
الصدوقيين المحافظين الذين التزموا بالتفسير الحرفي للنص وأنكروا قيامة الموتى» وفرقة 
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الفريسيين الراديكاليين الذين قالوا بقيامة الموتى استنادًا إلى شريعة مفترضة غير مكتوية 
أنزلها الرب على موسى إلى جانب الشريعة المكتوبة. وجرى تداولها شفاهةٌ عبر أجيال 
الحكماف وفكرة الشريعة غر المكقوية هزه هى القن التقطها lad‏ بعد elds‏ التلموذه 
وأسندوا إليها كل التجديدات التي قدموها إلى الفكر الديني. وقد بقي هذا الخلاف قائمًا 
بين الفرقتين إلى عصر يسوع المسيح» الذي كان على خلاف مع الفريسيين ونالهم من نقده 
اللاذع ما لم ينله الصدوقيونء ولكنه وقف إلى جانبهم في مسألة قيامة الموتى. By‏ أواسط 
القرن الأول الميلادي عندما قبض اليهود على بولس الرسول وقدَّموه للمحاكمة بتهمة 
خروجه في تعاليمه على day pill‏ لاحظ بولس أن قضاته ينقسمون بين فريس وصدوقيء 
فحاول إثارة الخلاف بين الفريقين وصاح بأعلى صوته قائلًا: «إنني فريسي ابن فريسيء 
وأنا أحاكم على إيماني بقيامة الموتى.» فحدثت مُنازعة بين الفريسيين والصدوقيين وتم 
تأجيل المحاكمة gall)‏ الجديد - أعمال الرسل: (YY‏ 

على أن غياب فكرة البعث والقيامة العامة للموتى؛ لم يستبعد الفكرة الأساسية الأخرى 
في الإسكاتالوجيا ASL sill‏ وهي اليوم الأخير ونهاية التاريخ. فالتاريخ ينتهي بيوم الرب 
الذي يدمّر العالم القديم ويُفني شعوبه من أجل التأسيس لملكوت الرب. وهذا الملكوت ليس 
ملكوكا سماويًا يعيش فيه LEM‏ ويعاكي:الغمان كما هو Slat!‏ ق الشيصية والإسلام: بل 
هو مملكة أرضيةٌ تخلف ممالك العالم البائدةء يحكمها الإله يهوه بشكلٍ مباشر وتكون 
بمثابة نعيم أرضي لبني إسرائيل. أما البقية الباقية من الأمم التي عبرت محنة اليوم الأخير 
فيتحولون إلى sre‏ وخدم لشعب الرب. 

ومجيء يوم Gib oll‏ بعيدًا وإنما قريبٌ إلى زمن الناس هذا: «أسكث قدام السيد 
الرب؛ OY‏ يوم الرب قريب» (صفنيا :١‏ ۷). «آه على اليوم لأن يوم Goll‏ قريب. يأتي من 
القادر على كل شيء» (يوئيل (V0 :١‏ ويستهل يهوه يومه بصرخة الحرب الرّة: «قريب 
يوم الرب العظيم» وسريع جدًّا صوت يوم الرب» يصرخ حينئذ الجبار مُرًا. ذلك اليوم يوم 
سخطء يوم ضيق وشدة» يوم خرابٍ ودمارء يوم ظلام وقتام» يوم سحاب وضبابء يوم بوق 
وهتاف على المدن المحصّنة وعلى الشرف الرفيعة. وأضايق الناس فيمشون كالعمي لأنهم 
أخطئوا إلى الرب» فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلّة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع 
إنقاذهم في يوم غضب الرب» بل بنار غيرته تؤگل الأرض كلها؛ لأنه يصنع فناءً Gels‏ لكل 
سكان الأرض» (صفنيا .)18-١5 :١‏ «هو ذا الرب يخلي الأرض ويفرغهاء ويقلب وجههاء 
ويبدد سكانها» (إشعيا ۲۶: .)١‏ 
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ويترافق هجوم يهوه مع وقوع عدد من الكوارث الكونية والطبيعية: «ولولوا OY‏ يوم 
الرب قريبء قادم كخراب من القادر على كل شيء ... هو ذا يوم الرب قادم» قاس بسخط 
وحمو غضب ليجعل الأرض خرابًا ويبيد منها حُطاتها. نجوم السماء لا 575 نورها. تظلم 
sie ual‏ طلوغها والقمرلا «gids als‏ وكتؤمرع GAM‏ من مكانها ق سعط رن 
الجنود وفي يوم Som‏ غضبه»ء ويكونون كظبي طريدٍ وكغنم بلا من يجمعها» (إشعيا :١7‏ 
Gey ebiler 6-3‏ وشفرة by dig‏ تاكن GAN‏ أن ماوت go‏ حتفتت 
وأسسن GoM‏ 25133 انسحقت الأرهن اتسحاقاء dats Go Meads‏ تزع عة الأرض 
تزعزعًاء وترنحت الأرض ترنحًا كالسكران» وتدلدلت كالعرزال» وثقل عليها ذنيها. تسقط 
ولا تقوم» (إشعيا .)35١-١1:75‏ «اقتريوا أيها الأمم لتسمعواء ويا أيها الشعوب أصغوا. 
لتسمع الأرض وملؤهاء المسكونة وكل ما تُخرجه؛ لأن للرب سخطًا على كل الأمم» وحمروًا 
على جيشهم» قد حرّمهم للذبح» فقتلاهم تُطْرّح وجيفهم تصعد نتانتهاء وتسيل الجبال 
بدمائهم» ويفنى كل جند السموات» وتلتف السموات كدرج Ge)‏ ورق) وكل جندها ينتثر» 
(إشعيا 4؟: 0-1( «جماهير جماهير في وادي القضاء؛ لأن يوم الرب قريبٌ في وادي 
القضاءء الشمس والقمر يُظْلمانء والنجوم تحجز لمعانهاء Cully‏ من صهيون يزمجر» ومن 
أورشليم يُعطي صوته فترجف السماء والأرض» (يوئيل 7: .)١1-1١5‏ «ويكون في ذلك 
اليوم أنه لا يكون نور. الدراري تنقبض. ويكون يوم واحد معروف للربء لا نهار ولا ليل 
بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور» (زكريا (VAN EVE‏ 

على أنقاض الأرض الخربة وأشلاء قتلى الشعوب تُقام Klos‏ يهوه الذي يتربّع على 
عرشه ملگا في جبل صهيون: «ويكون في ذلك اليوم أن الرب يُطالب جند العلاء في العلاء 
وملوك الأرض على GAS‏ ... ويجْمَعون كأسارى في سجن ويُغلّق عليهم في حبس. ثم 
بعد أيام كثيرة يتعهدون. ويخجل القمر وتخزى الشمس؛ لأن رب الجنود قد ملك في جبل 
ووم (VPN AVE: least) aS lds‏ والري Ga‏ هلك ليشن gle‏ 
لسن القدرة :الكزج alge‏ ادون cally (YY‏ فد walle‏ مركن الفتعوي. gi‏ جال على 
الكروبيم. تتزلزل الأرض» (المزمور 1294( وفي المقتبس الأخير إشارة إلى عرش يهوه الذي 
Alans‏ ملاككة dada’ SSS png spars Sill‏ لها وج Silas]‏ رخفب slaw amy‏ القور: 


ع 


والأسد. 
بعد أن يتحقق ملكوت الرب يدعو يهوه إليه شراذم شعبه من كل مكان» ويريحهم في 
أرضهم إلى الأبدء ثم يسوق إليهم مَنْ بقي من الشعوب ليكونوا عبيدًا لهم: «ويكون في ذلك 
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اليوم أن السيد يُعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه ... ويجمع منفيي إسرائيل ويضم FEBS‏ 
lige‏ انيف E A EE‏ برخم ونقون ويكتان 
إسرائيل ويريحهم في أرضهم, فتقترن بهم الغرباءء وينضمون إلى بيت يعقوب» ويأخذهم 
شعوب ويأتون بهم إلى موضعهم» ويمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الرب عبيدًا Gly‏ 
Osis‏ الذين سَبَوهم ويتسلّطون على ظالميهم» (إشعيا (YN :١5‏ «قومي استنيري (يا 
أورشليم)؛ لأنه قد جاءك نورك ومجد الرب أشرق عليك؛ لأنه ها هى الظلمة تغطى الأرض» 
والظلام الدامس الأمم. أما عليكِ فيشرق الرب» ومجده عليك 55h‏ فتسير الأمم في نورك 
والملوك في ضياء إشراقك ... وبنى الذين قهروك يسيرون إليك خاضعينء وكل الذين أهانوك 
يسجدون Gal‏ باطن قدمّيك» (إشعيا 1۰: 5-١‏ و5١).‏ 

بعد ذلك تدخل الأرض في حالة فردوسية: «فيسكن الذئب مع الخروف» ويربض النمر 
مع الجدي والعجلء والشبل Gauls‏ معًا وصبي صغير يسوقهاء والبقرة Gilly‏ ترعيان 
تربض أولادهما Le‏ والأسد كالبقر يأكل cabs Gs‏ الرضيع على سرب الصّل ويمد 
الفطيم يده على Gas‏ الأفعوان» لا يسوءون ولا يُفسدون في كل Jue‏ قدسيْ؛ لأن الأرض 
تمتلئ من معرفة الرب كما تغطًى المياه البحر» (إشعيا .)4-7:1١‏ «لا ترفع أمة على أمة 
Ld‏ ولا يتعلمون الحرب فيما ay‏ بل يجلسون كل واحدٍ تحت كرمته وتحت تينته ... 
ويملك Goll‏ عليهم في جبل صهيون من الآن إلى الأبد» (ميخا 5: (VAY‏ 

على الرغم من هذا الموقف اللاهوتي الواضح من مسألة البعث والحساب» إلا أن بعض 
محرري الأسفار التوراتية تركوا لنا إشاراتٍ قليلة وغامضة عن قيامة الأموات, فتحت الباب 
فيما Lay‏ لمؤلفي الأسفار غير القانونية للتوكيد Gar‏ على هذه المسألة؛ ومن ثم إلى 
igus is ual als‏ “من ذلك مكل ذلك aa gh‏ الاي الدع daca‏ .مولت 
سفر الجامعة من مصير الروح: «من يعلم؛ روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق؟ وروح 
البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل الأرض؟» (الجامعة ۳: ١؟).‏ وما ورد في يسفر دانيال: «وفي 
ذلك الوقت )= اليوم الأخير) يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك» ويكون 
ونان حدق لوتيكن منة acl aS‏ إل :ذلك الوقت Sages pe‏ من الراقدين ودراب الاکن 
يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي.» ومن المعروف أن 
سفن انال WLAN UST ga‏ القادونية: aeons‏ تاريخ ang‏ إلى القن St‏ قبل ASLAM‏ 
أي إلى الفترة التي بدأت فيها الأسفار غير القانونية بالظهور. وكما نلاحظ من قول محرر 
السّفر: «وكثيرون من الراقدين ... إلخ» أن اللاهوت التوراتي الرسمي لم يحسم أمره 
بخصوص القيامة العامة حتى هذا الوقت المتأخر. 
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يُقدم لنا سفر عزرا الرابع عددًا من التصورات الأخروية التي أسست للاهوت البعث والقيامة 
في الفكر الديني اليهودي. يعود تاريخ تأليف النص العبري المفقود لهذا السّفر إلى أواخر 
القرن الأول قبل الميلادء وقد وجدت له ترجمات إلى اللغات اليونانية واللاتينية والأثيوبية 
والقبطية die My‏ إضافة إلى ترجمتين عربيتين محفوظتين بمكتبة الفاتيكان» والترجمة 
اللاتينية هي أكمل الترجمات وهي المعتمّدة من قبل الباحثين اليوم. 

في مدينة بابل التي سبق إليها عزرا مع مسبيي يهوذاء تَغْرض له عدة رؤَّى متتابعة. 
في الرؤيا الأولى يطرح عزرا على ربه se‏ من التساؤلات التي تتعلق بأصل الشر في العالم 
ومصير إسرائيل والبشريةء فيقول له الرب عن طريق الملاك أوريئيل إنه في البداية لم يفرض 
على آدم إلا وصية واحدة فقطء ومع ذلك لم يكن sla‏ للالتزام بهاء فأخطأ S55‏ الرب 
عليه وعلى ذريته بالموت» وعن آدم نشأت شعوب poly‏ كثيرة مشوا وراء أفكارهم وأداروا 
ظهورهم للرب» فأهلكهم بطوفان عظيم وأنجى نوحًا وأهله» ولكن أمم ما بعد الطوفان لم 
تكن بأحسن TL‏ من سابقاتهاء بل لقد فَجَرَثْ AST olay‏ منها؛ ولذا فقد اختار الرب 
إسرائيل LOLS Gad‏ له وأعطاه الشريعة لتهديه» ولكن إسرائيل cbs‏ عن السبيل وعاشت 
بذرة الخطيئة التي رركت في قلب آدم مع الشريعة جنبًا إلى جنبء ثم ذهب الخير واستقر 
الشر في القلوب» فآلت إسرائيل إلى الخراب وإلى الدمار. | 

ينظر عزرا حوله ويرى أن خطيتة بابل وبقية الأمم لم تكن أقل من خطيئة إسرائيلء 
فلماذا حُمَّ القضاء عليها وحدها بينما ترتع بقية الأمم بالثراء والدعة WSS,‏ على شرّها؟ 
فيقول له الملاك أوريئيل ob‏ فهمه قاصرٌ عن استيعاب ما يجري في العالم؛ لأن أسبابه 
كامنة وراء ما يبدو للعيان من ظواهرء وطرق الله خفية على البشر. ثم يكشف له عن 
مجيء ساعة قريبة يحصد فيها من زرع بذرة pill‏ محصوله» ويحصد من زرع بذرة 
الق tha val ane‏ الفا قل نوعو مو Ug gt‏ کن فكما أن وک 
المرأة لا يستطيع الاحتفاظ بالجنين إذا أتاها المخاضء كذلك هي الأرض التي أنْكَفك بالموتى 
منذ بدء الخليقةء ولكنها لا تلفظهم قبل حلول مخاضها في اليوم الآخير. 

ولتلك الساعة علاماتها. ففي ذلك اليوم يتملك الناس ذعرٌ عظيم» وتغيب سُبل الحق 
ويُفقد الإيمان. الشمس تشرق في الليل والقمر يطلع في النهار. النجوم تغيّر مجراها 
وتتساقط على الأرض. pull‏ ينبثق من الأشجارء والصخر يتكلم candy‏ صوته. تتشقق 
الأرض عبر المفازات الواسعة» وتندلع نيران لاهبة لا تنطفئ. تترك الطيور أعشاشهاء 
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والكواسر تهجر مقرّاتهاء والبحر Bal‏ أحياءه. تحمل النساء LE gues‏ وابن السّنة يتكلم 
والحوامل تضع في ثلاثة أو أريعة شيو تف الحقول وتفرغ الإهراءات» ويختلط ماء 
الأرض الحلى بمائها المالح. يقوم الأصدقاء والإخوة ضد بعضهم ويتقاتلون بضراوة. BBR‏ 
الرشد والتفكير السليم» وتنسحب الحكمة إلى مخبئها فلا يجدها أحد. عمل الناس لا يعطي 
ثماره وكدّهم يذهب هباءً. 

بعد ذلك ينقل الرب لعزرا عن طريق الملاك خبر مملكة المسيح القادمة على الأرض: 

«هو ذا يوم Sb‏ بعد ظهور الإشارات التي أخبرتك بهاء فتظهر المدينة التي لا أثر 
لها الآن» 5 ESS‏ عن الأرض غير المنظورة الآن. عندها سيرى كل من نجا من تلك الكوارث 
التي أخبرتك بها عجائبي. عندها سوف يظهر المسيح ابني والذين معهء وينعم الذين نجّوًا 
مدة أربعمائة سنة. ثم يموت المسيح وكل ذي نسمة معه» ويعود العالم إلى الصمت الذي 
كان عليه قبل البدايات لمدة سبعة أيام. بعد ذلك يستيقظ العالم النائم ويتلاشى منه ما هو 
قابل للفساد ... سوف تلفظ الأرض الأجساد النائمة في باطنهاء Ay‏ ردهات المطهر ما 
Sge‏ إليها من أرواح» ويظهر Yall‏ مستويًا على عرش الدينونة. عندها تزول الرحمة ويغيب 
الصبر ويبقى الحساب. Late‏ ينزرع Gall‏ وينمو cdl‏ يصحو الخير ولا ينام الصلاح» 
ويّعْرّض الثواب والعقاب. عندها تبرز هاوية العذاب ويبرز في مقابلها مقام النعيم. BES‏ 
عن أتون الجحيم ويظهر في مقابله الفردوس المقيم. عندها يقول العلي للأمم التي بُعتّت 
من الوت ا راان الذي أنكركم واه كم انظروا إل Agel oo‏ وال تلك ull Lin‏ 
والنعيم وهناك العذاب والجحيم. هذا ما يقوله العلل في يوم الدينونة» يوم لا شمس فيه ولا 
قمر ولا نجوم» لا سحاب ولا رعد ولا برق ولا ريح ولا هواء ولا Viele‏ صباح ولا مساءء لا 
صيف ولا ربیع» لا حر ولا صقيع؛ لا وابل ولا ندى» لا og‏ ولا مغربء لا فجر ولا إشراقة 
نورء وحده مجد Jal‏ يتلذلا., ١‏ 

عقب ذلك يقول Le‏ للملاك: إن Ball‏ الناجية هم قلةء والهالكون هم الكُثر؛ لأن 
الشر المزروع في النفس الإنسانية قد حرف A‏ البشر عن طرق الله. فيجيبه الملاك: إن 
الحصى في الأرض أكثر من الرصاصء والرصاص أكثر من الحديد» والحديد AST‏ من 


| هذه المقاطع والملخصات من سفر عزرا الرابع هي من ترجمتي عن موسوعة الأسفار غير القانونية: 


J. H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 1, pp. 525 ff. 
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النحاس» والنحاس أكثر من الفضةء والفضة أكثر من الذهب؛ GY‏ الثمين في الأرض هو 
القليل والنادر. وهذا هو شأن طبقات البشر. لقد GIS‏ العالم من أجل الكثيرين» ولكن القلة 
هي الْمعَدّة للخلاص ولوراثة العالم القادم. 

ولدينا في سفر أخنوخ الأول وصف مسهبٌ لمجريات اليوم الأخير. وقد Ad‏ على مقاطع 
من هذا السّفْر ضمن مخطوطات البحر cull‏ الأمر الذي Jay‏ على أن زمن تأليفه لا يتعدّى 
أواخر القرن الأول قبل الميلاد. وعلى الرغم من العثور على مقاطع متفرقة منه باللغتين 
اليونانية واللاتينيةء إلا أن النص الكامل متوفرٌ فقط باللغة الأثيوبيةء والنص طويلٌ ومليء 
بالتفاصيل؛ ولذلك سوف نكتفي فيما يأتي بإيراد بعض الملخصات التي تحتوي على أفكار 
ذات صلة بموضوعنا. 

ففى ذلك اليوم ستعيد الأرض أمانتها وتعيد الهاوية ما أخذته إليها. وفي ذلك الوقت 
le waar ist acetal‏ قفي أن ف من أهوال الا ون دلق HAR‏ 
سيتجابه الآباء والأبناء والإخوة ويقتلون بعضهم من الفجر إلى المغيب» Gly‏ يتردد الأب 
في أن dy‏ يده على ابنه ليقتله. الأمهات يُلقين أطفالهنّ عن صدورهنء والمرضعات 
يتركن رضائعهنء والحوامل يُجهضن. sary‏ انتهاء أهوال الساعة سيبعث الأموات من 
قبورهم» والذين هلكوا في الصحراء والذين غرقوا في الأنهارء والذين ابتلعتهم أسماك 
mall‏ درون ويقفون للحساب أمام ly MG)‏ الذي يجلس على عرشه؛ وكتب الأحياء 
مفتوحة أمامه» ومجلس ملائكته منعقد لكي يشهدوا إحقاق الحق وإقامة العدل. في تلك 
الكتب 353 أعمال البشر كلها منذ الجيل الأول وحتى الجيل الأخير. عند ذلك تُورّن أعمال 
البشر بالميزان» والمخطتون يُسَاقون من قبل الملائكة ويُلّقَون في هوة dine‏ تتأجج فيها 
النيران» ومهما وفد إليها من الناس لا تمتلئ» وفيها أدوات التعذيب وسلاسل حديدية 
يُغَل بها أتباع عزازيل. عندها سيتوسلون من أجل بعض الراحةء ويلتمسون من ملائكة 
العذاب أن يعيدوهم إلى الحياة فيؤمنوا ويمجّدوا ويسبّحوا الرب» فيقول لهم رب الأرواح 
بأن مصيرهم قد تقرّر والأمر والقضاء بحقهم قد صدر. أما الأبرار والمختارون فسيّنقذون 
في ذلك اليوم ولن 1352 بعد ذلك وجه الخطأة والأشرار» وتحت عناية رب الأرواح سوف 
يأكلون وينامون ويقومون إلى الأبدء يَرتدون عباءات المجد وثيابًا لا تبلى» وجوههم تشع 
lh 55‏ وشفاههم تمجّد رب الأرواح." 


” هذه الملخصات من سفر أخنوخ الأولء عن المرجع السابق الصفحة ٠١‏ وما بعدها. 


۲1 


القيامة والتصورات الأخروية 


By‏ نص الهاجاداه لدينا وصف للجنة والجحيم يرد في سياق أعمال الخلق التي قام 
بها الرب في مطلع الزمنء عندما خلق سبع سموات طباقًا تتدرج من السماء الأولى التي 
تستند حوافها الخارجية إلى الأرض عند الجهات الأربع» وصُولا إلى السماء السابعة التي 
تتصل ody‏ الخالق. وخلق سبع أرضين أيضًا يفصل بين كل أرض وأخرى سبع طبقاتٍ 
فرعية» وقد جعل الجحيم في الجهة الشمالية من الأرضء وقسّمه إلى سبع درجات لكل 
درجة حصّتها من الخطأة على قدر ذنوبهم» وسم الدرجة إلى سبعة أجنحة والجناح إلى 
سبعة آلاف كهف والكهف إلى سبعة آلاف حجرة. وهنالك أنهار من حمم تجري في كل 
مكان» وأنهار من إسفلت وقطران تغلي وتضطرم. وهنالك خمسة أنواع من النيران وقودها 
قطع من الفحم كل قطعة بحجم ue‏ وهنالك ملائكة العذاب موزّعون في كل مكان. وجعل 
الفردوس في الجهة الشرقية من الأرضء وقسّمه إلى سبع درجات لكل درجة حصّتها من 
الصالحين على قدر صلاحهم. وجعل للفردوس بوابتين Legale‏ ألوف من ملائكة الرحمة. 
فإذا وصل واحد من أهل النعيم إلى البوابةء استقبلوه ونضوا عنه dle‏ القبر وألبسوه عباءة 
من سحاب soll‏ ووضعوا على رأسه إكليلًا من لآلئ وأحجار كريمة By‏ يده سبعة أغصان 
تفوح بأطيب روائح الجنةء ثم اقتادوه إلى مكان ربيع دائم فيه أشجار من كل نوع» وأنهار 
جارية من لبن وخمر وعسلء وشجرة الحياة التي تثمر سبعة عشر نوكًا لكل نوع مذاق 
ورائحة. ولكل واحد من أهل الفردوس di‏ يجلس تحتهاء وأمامه منضدة مصنوعة من 
أحجار كريمة يقوم على خدمتها ستون Erbe‏ يقولون له: OS‏ من هذا العسل واشرب من 
هذه الخمرة؛ لأنك جاهدت في دراسة التوراة. وليس في الفردوس نور يأتيه من خارجه»ء بل 
إن نوره مُسِتمَدٌ من ضياء وجوه الصالحين الذين تبدّلت هيئاتهم فصار أقبحهم يُضاهي 
وؤسف: ق"الكسق' والجمال.؟ ١‏ 


(*) الإسكاتالوجيا القرآنية 


تعالج الإسكاتالوجيا القرآنية أربعة موضوعات رئيسة سوف نعرضها فيما يأتيء وهي: 
الساعة؛ والبعث؛ والحسابء والثواب والعقاب. 


" من ترجمتي وتلخيصي عن: 


Willis Bamstone, The Other Bible, Harper, New York, 1984, pp. 16-20. 


YYV 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 
الساعة 


.)١7 الشورى:‎ ٤١( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَاعَة قريب‎ ...# 
(VAN المعارج:‎ V+) بَعيًا # 81585 قَرِيبّاك‎ 5 agile 
(E+ الأنبياء:‎ YY) وَلَاهُمْ يُنَظَرُونَ4‎ Wig يَسْتَطِيعُونَ‎ UG Aig Bs ag Ue 
.)٠١ 5 الأنبياء:‎ VY) 4... ASU Ya ul SBS السَّمَاءَ‎ vase ase 
(0+-84 يفن:‎ V1) يَرْجِعُونَ4‎ pall ولا إلى‎ 
* وَاحِدَةٌ‎ Ks KL وَاحِدَةَ # وَحُمِلَتِ 2 وَالْحِبَالُ‎ EE في الصُّورٍ‎ Aad LSD 


a 


x 5 


Er 


An 


فَيَوْمَئِذِ وَفَعَتِ الْوَاقعَةٌ * وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ gh‏ 8053 واهية 2 * cdg‏ على efile ssf‏ 
)14 الحاقة: (\V=V¥‏ 

S285 555)‏ السَمَاءُ ِالْعَمَام W5iy‏ الْمَلاِكةٌ تَنْزِيلًا# Yo)‏ الفرقان: (Yo‏ 

GANG ...#‏ جَمِيعًا GLA 655 LAS‏ وَالسَّمَوَاتُ dines SG she‏ ...4 (۳۹ الزمر: 
60 

.)١5 كثيبًا مَهِيلًا4 (؟" المزمل:‎ Gall وَكَانَتِ‎ Jails تَرْجُفٌ الْأَرْض‎ Ae 

Op‏ 283 لأر 25 # ots‏ الْحِبَالَ Lis‏ * فَكَانَتْ هَبَء OV) GEL‏ الواقعة: 
(HE‏ 

(Y= الْأوْضُ زرالا * وَأَخْرَجَتٍ ال س أَكْقَالَهَا4ك )44 الزلزلة:‎ bE yp 

LI Sp‏ انْمَقَتْ ... وَإِذَا GaN‏ مُدَّتْ * Sail‏ مَا Gus‏ وَتَخَلّتْي AS)‏ الانشقاق 
(EAN‏ 

.)٠١-5 الطور:‎ OY) elite Sol السَّمَاءٌ 1558 * وير‎ 5.925 655) 

655% 5.585 السَّمَاءٌ كَالْمُهْلٍ # وَتَكُونْ الْحِبَالٌ كَالْعِهْنِ» V+)‏ المعارج: (AAA‏ 

bsp‏ بَرقَ الْبَصَمُ * Gaby # Sail Gods‏ الشّمْس وَالْقَمَرُ * di‏ الْإِنسَانُ يَوْمَئذ 
أَيْنَ الْمَفْر4 VO)‏ القيامة: .)٠١-۷‏ 

إا السَّمَاءُ فجت * وَإِذَا اْجبَالَ at Ska‏ وَإِذَا S58) aS‏ ٭ لای يو 
ِيَوْم الْقَصْلٍ Lag ae‏ أَدْرَاكَ Le‏ يَوْمُ VV) ead‏ المرسلات: .)١5-5‏ 


YYA 


القيامة والتصورات الأخروية 


2 وره‎ BA ا‎ «Be Ee Be 2 oe a8 4s 
وَإِذَا الْعشَانٌُ‎ ae وَإِذَا النجُوم انْكَدَرَتْ #* وَإِذَا الجبال سَيْرَتْ‎ # S558 امس‎ 13) 
9 وره‎ EE وره‎ Sir Hn aes ا‎ E سه‎ 
سَجرَتْ # وَإِذَا النفوس زرُوٌَحَتْ ... وَإِذَا‎ SLAW وَإِذَا الَْحُوشُ حُسْرَتْ # وَإِذَا‎ ae Cle 
0000 TARR Ooch Ae ow E] abe os ee و‎ 0000 5 2 
* أَزْلقَتْ‎ BU وَإِذَا‎ * S524 وَإِذَا الْجَحِيمُ‎ * Shak وَإِذَا السَّمَاءٌ‎ * Spa GA 
.)١5-١ التكوير:‎ AY) GE RAS ما‎ Gadd Sale 
ae eqee pee > 48 ره 452 و‎ tot رك(‎ we وول‎ FS 9 مهد رە‎ 
555g Glas Jas ذات‎ JS أَرْضَعَت وَتَضْعٌ‎ led مُرْضِْعَةٍ‎ JS Ja تَرَوْنَهَا‎ asi 
الحج: ؟).‎ YY) الله شدِیدٌ4‎ IE سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكنَّ‎ Gull 
يبي‎ ads INE Jo لو يفي‎ aol يُبَصّرُوتَهُمْ يََد‎ * Lined طول يَسْأَلٌ حَمِيمٌ‎ 
A ا ع 1 0 8 ر 5 ا‎ pare 
Vi) يجيه‎ ab حَمِيعًا‎ GAS وَصَاحِبِهِ وَآَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ التي نَووِيهِ * وَمَنْ في‎ * 
.)١5-٠١ المعارج:‎ 
الممتحنة: ؟).‎ V+)... ولا أَولَادُكُمْ يَوْمَّ الْقَيَامَة‎ SAG) تَنْقَعَكُمْ‎ Ty 
.)85-84 الله بقلب سَلِيم»4 )1 الشعراء:‎ SI بَنُونَ ٭ إلا مَنْ‎ Vy UL 28 YAS 
2 Gin 4 7 


و 


BAS pe امُرئ‎ Ee ig وَصَاحِبَتِهِ‎ * daly aly * أيه‎ be يوم يفرٌ الْمَْهُ‎ 

(SVAVE عبس:‎ A+) 64335 شان‎ 

CALGU GAN يَوْمَئِذ‎ AL * S55 السَّمَاءُ بِالْعَمَام وَنْرّلَ الْمَلائكة‎ GAS #وَيَوْمَ‎ 
(YIAVO الفرقان:‎ V0) تسيرًا4‎ Sy SSN fe وَكَانَ يَوْمَا‎ 

Sp‏ ذا دت ASI‏ دكا 5 (v1)‏ وَجَاءَ ahs‏ وَالْمَلكُ صَفا AX) flies‏ الفجر: 
ENN‏ 

(VY spt) 4... في الصّور‎ Adib 55 وَلَهُ الْمُلْكْ‎ Gail digs ...« 

aid‏ هُمْ بَارِزُونَ ل يَحْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْك اليم لله الْوَاحِدٍ الْقَهّار4 
)+€ غافر: .)١15‏ 

(NV الحاقة:‎ 19( Gals فَوْقَهُمْ يَوْمَتِذ‎ hy LOSE وَيَحْملٌ‎ ...# 

#الَذِينَ يَحْملونَ العَرْش وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبّحُونَ E+) 4... gas sede‏ غافر: ۷). 


البعث والقيامة العامة 


03%. gf 


.)٠١-٠١ المؤمنون:‎ YY) يَوْمَ الْقيَامَةِ نَبْعَنُونَ4‎ ASS] S * Goal بَعْدَ ذَلَِ‎ SS) Sp 
SSI Sly عَلَيْهِ حَقا‎ 1825 LG Sots الله مَنْ‎ Laks لوَأقِسَمُوا بالل جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لا‎ 
(VA النحل:‎ V1) الئاس لا يَعْلَمُونَّ‎ 


۹ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 
َعَم RS SI ILS Gaal‏ فل بى وَرَبّي SEE‏ 
التغاين: ۷). 


دي رور 


. وه س0‎ 53 We oe اا‎ EE Aer O a 


1 


.)۷۹-۷۸ يس:‎ 11) fale خَلْق‎ Ke 585 852 O51 ALES 

Adigh‏ في الور Gains‏ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض إل مَنْ شَاءَ الله Aah 6S‏ فيه 
a‏ 28 تجاه 9588 V4) of‏ الو (VA‏ 

GSS مَنْ‎ OSU إلى رَيّهُمْ يَنْسلُونَ * قَالُوا‎ SIDS Se الصُّورٍ فَإِذَا هُمْ‎ Adige 
.)55-51١ يس:‎ TV) الْمُرْسَلُونَ4‎ Zins Gadi مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ‎ 


يوم يَخْرُجُونَ GIGS Ge‏ سِرَاعًا gil‏ إلى Cues‏ يُوفضونَ # حَاسْعَة أَبْصَارْهُمْ 
تَرْمَفَهُمْ GUS aia‏ الْيَوْمُ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ4 V+)‏ المعارج: 65-57). 


خلاو 


الحساب ومجلس القضاء 


و 


يوم يَقوم الرُوحٌ وَالْمَلَاتَكٌةَ صَفا لا يَتَكَلْمُونَ إلا Sal Gs‏ لَهُ الرَّحْمَنْ Sls‏ صَوَابًا + GUS‏ 
الْيَوْمُ VA) of... GSI‏ النباً: 4؟5-؟؟). 


Bhd وزو‎ ree رطاف ل ا‎ ay BS انزو‎ gE "ونه‎ Ai وول‎ Gtk glade رخ‎ 2 

#... وحشرتاهم als‏ نايز ST agi‏ # وَعُرضوا fe‏ رَبك صَفا لَقَدْ حِنْتمُونَا LS‏ 
اش ه 45 مهي Hp 18s f ool o‏ وله ەر £82 OSH‏ ل ىو 
PEO‏ ا ا ا وه عاج Be ee Be‏ الل قر ope‏ 
مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقولونَ يا يتنا be‏ لهذا الكتاب لا يُغْايِرُ صَغِيرَة ولا كَبِيرَة إلا Lalas!‏ 


وَوَجَّدُوا ما عَملُوا حَاضرًا وَلَا يَظْلِمُ ahs‏ أَحَدَايِ VA)‏ الكهف: .)٤۹-٤١‏ 
)515 عَلَيُكُمْ لَحَافْظينَ * كرَامًا كَاتِبِينَ # يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 AY)‏ الانفطار: -٠١‏ 
(NY‏ 
لِيَوْمَكِذِ يَصْدُرُ الاس أَشْتَانَا ليرا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ 855 خَيْرَا 855 # وَمَنْ 
Be Jans‏ ذَرّة Lb‏ 6855 (19 الزلزلة: 6-5). 
لوَنَضَعٌ الْمَوَاذِينَ اللقسْطً لِيَوْم الْقيَامَةِ قلا lls‏ نفس GES‏ ...4 (١؟‏ الأنبياء: (EV‏ 
٠‏ وَالْوَدْنُ Gail ass‏ فَمَنْ تقلت مَوَازِينُهُ GAMA GS aL‏ * وَمَنْ GES‏ مَوَاِينه 


(AA الأعراف:‎ ۷( ©... age a eres Sail a 


yy: 


القيامة والتصورات الأخروية 


7 ا 0 ا ا‎ gel ف ع‎ Mee 2 r و‎ oe WONG ee 8 Ba BES 
فامة‎ a وأما من خفت موازينه‎ * duals #فاما من ثقلت موازينه ٭ فهو في عيشة‎ 


2 02 


.)١١-٠ القارعة:‎ ٠١١( هيه * 36 حَامِيّة4‎ Le وَمَا أَدْرَاكَ‎ * gla 


نام ار ر و امه 


yes 


.)١5-1١1 الإسراء:‎ VV) Glad بتفسك الَيَوْمَ عَلَيْكَ‎ GK Les اقرا‎ 

.)۲۹-۲۸ النباً:‎ VA) GOES أَحْصَيْنَاهُ‎ Go Bs # كذابًا‎ GUL #وَكَذْبُوا‎ 

GES أوتِيّ‎ Ge Uly ... رَاضِيَةِ ٭‎ Line بيّمينه ... فَهُوَ في‎ GUS مَنْ أوتِيّ‎ LL 
.)25-15 الحاقة:‎ 8) GSES Sool لم‎ AE Joi بشكَاله‎ 

PSE وَالشهَداء وَقَضِي‎ GOL وَحِيءً‎ SUSI B55 الأزض بنور رَيّهَا‎ ad pal} 
(V9 الزمر:‎ YA) يُظَلَمُونَ4‎ Yeas GIL 

Kanal 6555‏ حَافِينَ منْ حول الْعَرْشُ يُسَبَّحُونَ Ags 208s‏ وَقضي GAIL Ags‏ 

وَقِيلَ الْحَمْدُ لله Sy‏ الْعَالَمِينَ4 YA)‏ الزمر: (VO‏ 


الثواب والعقاب 


.)91-5١ ِلّقَاوينَ»4 (51 الشعراء:‎ uss 5385 * Gall Bail طوَأَدْلِفَتِ‎ 

ands وَالْحِجَارَةُ علَيْهَا‎ JUG وَقُودُهَا‎ GG الّذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ‎ UAT Gp 
.)7 التحريم:‎ V1) وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُون»‎ pagal Le غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله‎ 

اون gs‏ لَمَوْعِدُهُمْ أَجِمَعِينَ * لها سَبْعَةَ أَبْوَابِ ob JS‏ مِنْهُمْ 258 مَقسُوم» 
Vo)‏ الحجر: .)٤٤-٤١‏ 

Guill Guus‏ كَفَرُوا إلى جَهَنْمَ زُمَرَا حَتى 1G]‏ جَاءُوهَا sss‏ أَبْوَابُهَا وَقَاَ لَهُمْ خَرَنَتْهَا 
لم يَتَكُمْ U5‏ مِدْكُمْ ASS OUT SiMe Gols‏ 55553585 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ...4 YA)‏ الزمر: 
00/١‏ 

:) 159+) sass da عل‎ tolls ل اتقلاك‎ S55! تقول‎ asap 

18 )1١( Si 5G يَصْلَى‎ gill * AUN مَنْ يَخْتَى * وَيَتَجَنَبُهَا‎ Rasy 
.)15-٠١ الأعلى:‎ AV) فيهًا وَلَا يَحْيَا‎ Cage 

«... وَيَأتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ KS‏ مَگان وَمَاهُوَ ches‏ وَمِنْ 48155 VE) Glad IE‏ إبراهيم: 
(NV‏ 


۲۳١ 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


pelle GARY ..‏ فَيَمُوتُوا ولا GAR,‏ عَنْهُمْ منْ عدَابها eS‏ فاطر: (TV‏ 

لفَالَذِينَ Gabe Wiis‏ لَهُمْ SIS‏ منْ تار iad‏ من B54‏ رُءُوسهم الْحَمِيمُ # يُصْهَرُ 
په GL‏ يُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ # وَلَهُمْ Bold‏ منْ حَدِيدٍ * WK‏ أَرَادُوا أَنْ ae Satan‏ 
عيدو فيهًا ...4 (۲۲ الحج: 5١-؟؟).‏ 

.)5 الإنسان:‎ VI) أَْتَدمًا لِلْكَافِرِينَ سَلاسل وَأَغْلَالَا وَسَعِيرَاك‎ Gp 

6١( في أَعمَاقهمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ * في الَْميم ثم في انار يُسْجَرُونَ»4‎ UES op 
(VY-V\ غافر:‎ 

MU سا دا ون وغ‎ Ae فغلوة محم الكحيغ صل‎ y 
(YY-¥ + الحاقة:‎ 14) 

خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا لا يَجِدُونَ G5‏ ولا YY) Glues‏ الأحزاب: (Ao‏ 

La فَذُوقُوا‎ ... Jas US call G2 tLe نَعْمَلُ‎ GS 31 Es يَصْطَرِخُونَ فيها‎ Gasp 

(VV مِنْ تَصِيرِ4 )¥0 فاطر:‎ Spall 

Gans وَسَمِعْنَا‎ Bail G5 pets dhe تَرَى ]3 الْمُجْرِمُونَ نَاكسُو رُدُوسِهِمْ‎ Shp 
YY) 4... نَسِينَاكُمْ‎ Gf نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا‎ Lay مُوقِنُونَ ... فَدُوقُوا‎ GY صَالِحًا‎ ais 
.)١5-١؟ السجدة:‎ 

AGS LSS Guill يَفعَلُونَ * وَسِيق‎ Lay ale کل تفس ما عملت وَهُوَ‎ S855) 


Go 


ns (asl sal eas vga‏ إل Balt‏ 1525 حى )13 خاةوها وَفتكت أبْوَابُهَا وقال لَهُمْ 
خَرَنَتَهَا pls‏ عَلَيْكُمْ pile‏ فَادْخْلُومَا خَالدِينَ» ( )74 الزمر: ۷۳-۷۰). 

#سَايقُوا Je Saks JI‏ رَيّكُمْ وَجَنَّه عَرْضْهًا A558‏ السَّمَاءِ Gay‏ أَعدَّتْ Goal‏ 
[pial‏ بالله وَرُسْلِهِ ...4 OV)‏ الحديد: 1( 

Gras elie منْ‎ pas GUS أَصَاوِرَ من ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ‎ bo Gad يُحَلّوْنَ‎ .. 

(VS الكهف:‎ VA) ) <5. Bee SAG 653 الراك‎ LE فيها‎ Gash 
at sS 
مون‎ ks Bil 

.)44-4 الصافات:‎ rv) 

«وَآمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكهّة وَلَحْمِ مما يَشْتَهُونَ ... Glale agile Caghs5‏ لَهُمْ كأنَهُمْ لَوْلو 
مَكْنُونُ4 OY)‏ الطور: 5-55؟). 


YY 


القيامة والتصورات 


الأخروية 


a 2 


ك2 8 te | 7 8s ye‏ © ا 07 .0872 330% + 5 
.> . فيها SUG‏ من مَاءِ ual Ab‏ وَأَنْهَانٌ منْ I‏ لَمْ 5 Mk‏ وَأَذْهَارٌ منْ خَمْرِ B50‏ 


Z 
3 


للشاريينَ EL‏ منْ Lad‏ مُصَفَى وَلَهُمْ فيهًا K So‏ الثَّمَرَاتِ ...4 (51 محمد: -- 


المقارنة 


في التوراة بشقيها 
ills O)‏ لزي الزن اقرين (say‏ 


03 


(V )‏ ويكون زمان Gud‏ لم يكن منذ كانت dlc‏ 
إلى ذلك الوقت (دانيال). 

) لطن ادام يما He EET‏ 
(صفنيا). 

)٤(‏ هو ذا الرب يُخلي الأرض ويبيد سكانها 
(إشعيا). 

)0( الشمس والقمر يُظلمان» والنجوم تحجب 
لمعانها (يوئيل). والدراري تنقبض (زكريا). 


(1) النجوم تغير مجراها وتتساقط على الأرض 


(عزرا الرابع). 


(۷) وأسس الأرض تزلزلت. تزعزعت الأرض 
تزعزكًا وترنحت fie‏ السكران (إشعيا). 


(A)‏ سوف تلفظ الأرض الأجساد الثاوية فيها 
(عزرا الرابع). في ذلك الوقت ستعيد الأرض 


5 


أمانتها (أخنوخ الأول). 


في القرآن 

V+) lind 81585 * بَعِيدًا‎ S555 SID ٠ 
(V1 المعارج:‎ 

Yo) عَلَى الْكَافرِينَ عسيرَا4‎ LS ا... وَكَانَّ‎ ٠ 
(VV الفرقان:‎ 

ل تاه نة فتهت بي sell V1)‏ 
6( 

٠‏ وتف في Seiad spall‏ مَنْ في السَمََاتِ 
وَمَنْ في الأزض ...چ (55 الزمر: (VA‏ 

.)١ التكوير:‎ AN) 62536 الشمْس‎ BD ٠ 
fons * الْقَمَرُْ‎ Bids * ظقَإِذَا برق الْبَصَرٌ‎ ٠ 
القيامة: /ا-ة).‎ Vo) الشَمْس وَالْقَمَرْيه‎ 


.)1 التكوير:‎ AY) 558 NES 
الانفطار: ؟).‎ AY) £5851 «وإذًا الْكَوَاكبُ‎ ٠ 


LHS yp ٠‏ الْأَرْضُ زَلْرَالَهَاكِ (19 الزلزلة: 
0. 


.)٤ رخًا )01 الواقعة:‎ LOSI رْحِّتِ‎ pp ٠ 


٠‏ وَأَخْرَحَتِ الْأَرْض أَثْقَالَهَاكِ (19 الزلزلة: 
AY‏ 

٠‏ ظوَإِذًا الْأَيَضُ Sally * SU‏ مَا فيهًا 
وَتَخَلْتْ4 At)‏ الانشقاق: ؟-5). 


yyy 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


في التوراة بشقيها 


)4( وتلتف السموات كدرج (إشعيا). 


1 0 فضتهم ولا.ذهبهم'يستطيع إتقاذهم 


)11( يقوم الأصدقاء والإخوة ضد بعضهم 
ويتقاتلون (عزرا الرابع). 


(VY)‏ الأمهات يُلقين أطفالهن عن صدورهنء 
والمؤضتقات يركن gaia,‏ والحوامل 
يجهضن (أخنوخ الأول). 

)1( الرب قد alls‏ لبس الجلال. لبس القدرة 
(المزمور: (AY‏ 

)١4(‏ ويظهر all‏ مستويًا على عرش الدينونة 
(عزرا الرابع). الرب قد celle‏ ترتعد الشعوب. 
وهو جالس على الكروبيم (المزمور: 44%( 
)10( سيبعث الأموات من قبورهم» والذين 
هلكوا في الصحراءء والذين غرقوا في الأنهارء 
والذين ابتلعتهم الأسماك» سيعودون (أخنوخ 
الأول). 


في القرآن 

SU السچل‎ GES السَّمَاءَ‎ cc phi ِيَوْمَ‎ ٠ 
.)٠١ 5 الأنبياء:‎ YY) 4... 

YA) 4... وَالسَّمَوَاتُ مَطُويّاتَ بيّمينه‎ ...# ٠ 


٠‏ یوم لا Vg Us ads‏ بَنُونَ ٭ إلا مَنْ SI‏ الله 
li,‏ سَلِيمِ» YI)‏ الشعراء: ۸۹-۸۸). 

553 adi pe # حَمِيمًا‎ fred ULE > ٠ 
00 اڇ‎ 


ass ea) G 5-7 


AY الممتحنة:‎ ٠ ) &.-. الْقَيَامَة‎ 


K Uo WS AD ٠‏ موْضِعَة عمًا أَرْضَعَتْ 
وَتَضَعٌ US‏ دات VY) 4... Glas Jas‏ الحج: 
). 

ALI Gal. ٠‏ الْيَوْمَ لله الواح الْقَهّار4 

.)١5 غافر:‎ & +) 

٠‏ #... وَيَحْملٌ عَرْش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَتذ 
gals‏ (59 الحاقة: (VV‏ 


TY) isis Gaba 655 SSI Sp - 

المؤمنون: .)١7‏ 
« #... قَالَ مَنْ LS)‏ الْعِظَامَ وَهيّ رَمِيمٌ *# قل 
يُحْيِيهًا LALA (call‏ أَوّلَ 854 ...4 (1" يس: 
(V4-VA‏ 


TE 


القيامة والتصورات 


في التوراة بشقيها 

)11( ويقفون أمام رب الأرواح الذي يجلس 
على عرشه»ء وكُتب الأحياء مفتوحة أمامهء 
العدل (أخنوخ الأول). 


(17) عند ذلك توزن أعمال البشر بالميزان 
(أخنوخ الأول). 

(VA)‏ عندها تبرز هاوية العذاب» ويبرز في 
مقابلها مقام النعيم (عزرا الرابع). 

)14( والمخطئون يُساقون من Sid‏ الملائكة 
ويُلقون في هوة عميقة GSU‏ فيها النيران. 


)۲١(‏ ومهما وفد إليها من الناس فإنها لا 
تمتلئ (أخنوخ (SS!‏ الهاوية والهلاك لا 
)11( وجعل الرب الجحيم في الجهة الشمالية 
من الأرضء وقسّمه إلى سبع درجات لكل درجة 
حصّتها من الخطأة وفق ذنويهم؛ وهناك 
ملائكة العقاب موزعون في كل مكان 
(الهاجاده). 


(vy)‏ وفيه أدوات التعذيب وسلاسل حديدية 
JR‏ بها أتباع عزازيل. 


الأخروية 


في القرآن 

٠‏ ظوَجَاءَ dhs‏ وَالْمَككُ AS) lice Lie‏ الفجر: 

(VY 

٠‏ وَتَرَى الْمَلائكة حَافْينَ منْ حَوْلٍ العش 
(Vee aN TN) Ge‏ 
e255 ray oss vas na‏ ع SSH‏ 
YA) 4... BIL AGS Gals .‏ الزمر: (AA‏ 


4... لِوَتَضَعٌ الْمَوَاِينَ القسْط لِيَوْم الْقَيَامَة‎ ٠ 
.)٤۷ (1؟ الأنبياء:‎ 

» زفت (A+) Geshe) Bai‏ وَبُرْرَتِ 
Aussi‏ الغاويني YD)‏ الشعراء: ٠‏ دة 
٠‏ «وسيق الَّذِينَ V4) 4... gS DI 13H‏ 
الزمر: .)۷١‏ 

.)٤ الغاشية:‎ ۸۸( fale صل نَارَا‎ ٠ 


٠‏ لِيَوْمَ NGI Jo AGS! Usd‏ وَتَقُولٌ مَل 
من مَزِيدِ» )+0 ق: (Vs‏ 


aadesal Ags Slap ٠‏ أَجْمَعِينَ * gl‏ سَبْعَة 
Ob US bil‏ مِنْهُمْ 235 مَقسُومٌي4 )0\ 

الحجر: 5-517 5). 

Kas ile ...« ٠‏ غلاظ شدَادٌ لا يَعْضصُونَ الله 
مَا VA) 4... angel‏ التحريم: .)١‏ 


WEG أعْتَدنَا 315 سَلَاسِلَ‎ Gy ٠ 
(8 الإنسان:‎ V1) Glipains 

ty isle اْجَحِيمَ‎ be asi دوه‎ ٠ 
14) 04 ذَرْعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلّكُوهُ‎ thule 
(YY=Y الحاقة:‎ 


Yo 


القصص القرآني ومتوازياته التوراتية 


في التوراة بشقيها 


)11( عندها يتوسّل الأشرار لكى يعادوا إلى 
الحياة مجددًا لكي يؤمنوا بالرب ويسبّحوه, 
فيقول لهم رب الأرواح بأن الحكم قد صدر 
بحقهم ولا رجعة فيه (أخنوخ الأول). 

(VE)‏ وجعل الرب الفردوس في الجهة الشرقية 
من الأرض daddy‏ إلى سبع درجات ... وجعل 
له بوابتين عليهما ملائكة الرحمة الذين 
يستقبلون Jal‏ النعيم ويُلبسونهم عباءات من 
سحاب المجد ويضعون على رءوسهم أكاليل 
من لآلئ (الهاجاداه). 


)0( ثم يقتادونهم إلى مكان aay‏ دائم وأنهار 
جارية من لبن وخمر وعسل (الهاجاداه). 


)11( فيه أشجارٌ من كل نوع وشجرة الحياة 
التي tl‏ سبعة te‏ نوما لكل نوع Shin‏ 
ورائحة (الهاجاداه). 

(TV)‏ ولیس في الفردوس نور يأتيه من خارجه 
(الهاجاداه). 


(YA)‏ بل إن نوره مستمدٌ من ضياء وجوه 
الصالحين (الهاجاداه). وجوه الأبرار في الجنة 
تشع نورًا (أخنوخ). 


في القرآن 
كَدُوقوا قَمَا 


٠‏ هوَهُمْ يَصْطَرحُونَ فيهًا رَيِنا 


(VV فاطر:‎ V0) تَصِيرِي‎ Go Gall 


وه 


Ags GE! Quill Guus ٠‏ إلى Hs‏ زُمَرَا 
As‏ )15 جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ 
(۳۹ الزمر: (VY‏ 

cS منْ أْسَاورَ من‎ as يُحَلْنَ‎ ...« ٠ 


AYN الكهف:‎ VA) 4... 


٠‏ #... فيها نهار من مَاءِ غير اسن وَأَنْهَارٌ من 


بن Gb 38 A‏ وَأنْهَارٌ من BU pad‏ 
للشاريينَ وَأَنْهَارٌ منْ عَسَلِ مُصَفى ...4 EV)‏ 


محمد: (Vo‏ 
٠‏ 8... وَلَهُمْ فيهًا منْ OS‏ الثَّمَرَاتِ ...4 EV)‏ 
محمد: (Vo‏ 


٠‏ ظوَأَضْحَابُ LES wall‏ اليّمين * في 
يمر ays‏ وطح apes‏ وَل 
مَمُدُودِيك )01 الواقعة: .)3١-51/‏ 

V1) وَلَا زَمْهَرِيرَاكِ‎ Lad لا يَرَوْنَ فيهًا‎ ... ٠ 
.)١7 الإنسان:‎ 


اه الات ي 


ANY الحديد:‎ ov) on أَيْديهمْ‎ ons PESTS 


A 


القيامة والتصورات الأخروية 


في التوراة بشقيها في القرآن 


(۲۹) ولكل واحدٍ من أهل الفردوس ٠ als‏ «وَيَطُوفٌ Sule agile‏ لَهُمْ aasls‏ وَل 
يجلس تحتهاء وأمامه منضدة من حجر كريم مَكُنُونّ4 OY)‏ الطور: AVE‏ 

يقف لخدمتها ستون ملاگا يقولون له: تناول i‏ 
من هذا العسل»ء واشرب من هذا الخمر 
(الهاجاداه). 


+ مبِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وگأس ne Ge‏ * لا 
يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يَُزِفُونَ # وَفَاكِهَةِ مما 

51( طبر مما يَشْتَهُونَ4‎ dls ٭‎ Goh 
.)5١-1١4 الواقعة:‎ 


هذه هي أبرز وجوه التشابه بين الإسكاتولوجيا التوراتية والإسكاتولوجيا القرآنية. 
ولق كاد Cael‏ ال القارنة St‏ عرد هذا لو كنا قن Gaba‏ كل ما یرن لدی 
الجانبين من تصوّرات أخرويةء واقتبسنا من الأسفار غير القانونية أكثر مما فعلناء ولكننا 
لم نجد Build‏ تَرْجَّى من ذلك» وآثرنا الاختصار والتركيز على أهم العناصر في تلك التصورات. 


YY 


